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مولود جديد كل 15 ثانية في مصر  بعد إزالة أكشاك ومخالفات: »نربّي أولادنا ونقدّمهم لكم وأنتم دمّرتم رزقنا«

أفــاد غضب وهتافات في »حي السلم« في »الضاحية« ضد حزب الله وأمينه العام الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
مســؤول مصري، أمــس الأربعاء، أن 
معــدل الزيــادة الســكانية فــي مصر 
ارتفع خلال الســنوات الماضية بنسب 

كبيرة.
وقال محمد عبد الجليل الدسوقي، 
المركــزي  الجهــاز  رئيــس  مستشــار 
للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي(، 

»لدينا مولود جديد كل 15 ثانية«.
جــاء ذلــك خــلال كلمتــه أمس في 
اجتمــاع لجنــة الصحــة فــي مجلس 

النواب )البرلمان(. 
وأضاف الدسوقي أن هذه الزيادة 
سنوياً تعادل سكان 3 دول عربية )لم 

يسمها(.
وتابــع: »كنــا فــى الســابق نزيــد 
كل 50 عامــاً بمعدل 10 ملايــن، طبقًا 
لإحصائيــات عــام 1900، حيــث كان 
عــدد المصريــن حينــذاك 10 ملايــن 
نســمة، وبحلــول عــام 1950 وصــل 
التعداد الســكاني إلى 20 مليونا، لكن 

منذ 2010 وحتى الآن الزيادة بلغت 16 
مليون نســمة، فلدينا مولود جديد كل 

15 ثانية«. 
وأشــار إلــى أن معــدل البطالة في 
مصــر، طبقًــا للتعــداد الأخيــر )العام 
الجاري( وصل إلى 3.6 مليون عاطل، 
وأن محافظــات الصعيــد )جنــوب(، 
أكثر المحافظات التي توجد فيها زيادة 

سكانية وارتفاع في نسبة الفقر. 
إنهــا  المصريــة  الحكومــة  وتقــول 
تســتهدف خفض معــدل الإنجاب من 
3.5 مولود لكل ســيدة حاليــا إلى 2.4 

مولود. 
ووفــق تصريحــات ســابقة لوزير 
الصحــة المصري، أحمد عمــاد الدين، 
فإن اســتمرار معــدل الإنجاب الحالي 
ســيوصل عــدد الســكان عــام 2030، 
إلى 128 مليون نســمة، فيما تستهدف 
حكومة بــلاده خفض ذلــك الرقم إلى 

112 مليونا. 
ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة 

العامــة والإحصــاء )حكومــي( فــإن 
أعــداد المواليد فــي 2016، بلغ مليونن 
مقابــل  مولــوداً،  و137  ألــف  و600 
مليونن و685 ألفــا و276 مولودا عام 

2015 بانخفاض قدره ٪3.2  .
ونهايــة يوليو/تمــوز الماضي، قال 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، في 
مؤتمر شــبابي إن »الزيادة الســكانية 
فــي بلاده تمثل تحديًــا لا يقل خطورة 
عن تحــدي مواجهة الإرهــاب«، داعيا 
إلــى عدم إنجــاب أكثــر مــن 3 مواليد 

للأسرة الواحدة. 
فــي  المصريــن  تعــداد  وتخطــى 
الداخــل والخارج في أبريل/ نيســان 
وفــق  نســمة،  مليــون   100 الماضــي، 
للتعبئــة  المركــزي  تقديــرات الجهــاز 

العامة والإحصاء)حكومي(.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

للمرة الأولى ترتفع في الضاحية الجنوبية لبيروت 
أصوات تهاجم حزب الله وتســائل أمينه العام السيد 
اللبنانيون على سماع  حســن نصرالله، بعدما اعتاد 
أصوات تهلّل لانتصارات الحزب وتقدّم شــبابها فداءً 

لـ«السيد«.
وجاءت هذه الأصوات التي ارتفعت ضد حزب الله 
تعبيراً عن الغضــب من تغطية الحــزب للخطة التي 
نفذها اتحاد بلديات الضاحية، ووصفت بأنها محكمة 
ومدروســة، تمكنت من خلالها قوى الأمــن الداخلي، 
بمســاندة القوى الأمنية، عند الرابعــة من فجر أمس 
الأربعــاء، من إزالــة عدد من الأكشــاك وســيارات 

الاكسبرس المخالفة، في منطقة حي السلم.
وقرابة الســابعة تجمع أصحاب هذه الأكشاك قرب 
الســاحة في اعتصام احتجاجي، حيــث أقدموا على 
إشــعال الإطارات وقطع الطريق، معتبرين أن ما قامت 
به القــوى الأمنية قطــع لأرزاقهم .وحصل اســتنفار 
لأصحاب الأكشاك وظهور مســلح في المنطقة، ما دفع 

بالقوى الأمنية إلــى طلب تعزيزات من الجيش وكذلك 
من قــوى مكافحة الشــغب، وتمركزت مــلالات لفرقة 
مكافحة الشغب خشية من ردة فعل أصحاب البسطات.

وفي وقت اســتغرب محتجون عــدم تبليغهم بأي 
إنذار فــإن معلومات أفادت أن إنــذاراً تبلّغه أصحاب 
الأكشــاك لإفراغهــا من البضائــع لأن القــرار المتخذ 
بإزالتها نهائــي وغير قابل للمراجعــة، وكي لا يتكبّد 
هــؤلاء الأشــخاص خســائر ماديــة. إلا أن اصحاب 
الأكشــاك أهملوا الإنذار واعتقدوا أن القــرار لن يُنفّذ 
طالما أن البضاعة ما زالت فــي داخلها، ما جعل الأمور 
تتطوّر فور البدء بإزالة المخالفات، حيث أقدم شــبان 
وعائلاتهــم علــى قطع الطرقــات وإحــراق إطارات 
الســيارات وإطــلاق العنان للاتهامــات بحق الدولة 
وحزب الله، ووصل الأمر إلى حد نزع صور مسؤولين 

رسميين وحزبيين ورميها أرضاً.
وسجّلت »القدس العربي« انتقادات وجّهها الأهالي 
ضد أصحاب النفوذ في الضاحية، ومنها ما قالته امرأة 
»هؤلاء لبنانيون يريدون أن يعيشــوا وجاؤوا اليوم 
ليحطّموا لهم رزقهم وتخريب بيوتهم، فيما حي السلم 
كلها ســوريون ومقابل كل 99 محلًا سورياً تجد محلًا 

لبنانياً واحداً«.

وقــال ربّ عائلة »قالوا لنا قدّمــوا لنا أولادكم فداء 
للإمام الحســين وهذا ما فعلناه ولكن أنت ماذا تفعل؟ 
تدمّر أرزاقنــا! ونحن نربّي أولادنا حتــى نقدمهم لك. 
ولســنا نحن فقط المخالفين بــل كل الدنيا من مجلس 
النواب وطالــع. نعم نحــن خالفنا ولكــن مخالفتنا 
ليســت بحجم تلك التي نراها على الأمــلاك البحرية 
التي تدر مئات الملايين من الدولارات على مســتغليها 
ولا تســتطيع الحكومة عمل أي شيء، لا بل أنها تحمي 

المخالفين ولا تستقوي إلا على الفقراء أمثالنا«.
وقالت إحدى الســيّدات »نقول للســيد حسن إنه 
مضى 10 أيــام ونحن نتصل بالنواب بلا فائدة. وأقول 
إنكم تآمرتم علينا وتركتمونا نائمين في بيوتنا وهدّمتم 
رزقنــا. بماذا أخطأنا في حقكم؟ بيتنا قدّم 3 جرحى في 
القتال في ســوريا«. وســأل أحدهم »أزالوا لنا الكشك 
فمن أين تعيــش العالم؟ هناك مخالفون من حزب الله 
ما زالت أكشــاكهم على التيرو! هل هناك ناس بسمنة 
وناس بزيت؟«.  وبعد ســاعات على الاحتجاج وقطع 
الطريق نجحت الوســاطات وتدخل أحد المســؤولين 
الحزبيين ووعــد الأهالي بالتعويــض عليهم فتمّ فتح 
الطريق ســلمياً أمام الســيارات تحت طائلة التهديد 

بالعودة إلى الشارع اذا لم يُنفّذ الوعد. 

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

وقعــت الحكومــة الســورية المؤقتــة التابعــة 
للمعارضة الســورية، وفصائل من الجيش السوري 
الحر العاملة ضمن عملية »درع الفرات« في شــمالي 
حلب، اتفاقاً تحت إشــراف الحكومة التركية، يقضي 
بتشــكيل »جيش نظامــي«، وتســليم إدارة المعابر 

ووارداتها للحكومة المؤقتة.
جــاء ذلك خلال اجتماع في مقــر القوات الخاصة 
التركية في ريف حلب الشمالي، حضره ممثلون عن 
الحكومة التركية، إضافــة إلى نائب رئيس الائتلاف 
الســوري وأعضاء فــي الحكومــة المؤقتــة وقادة 

عسكريين في فصائل المعارضة.
وجاء في نص الاتفاق، الذي اطلعت عليه »القدس 
العربــي«، ويتألف من أربعة بنود، أن آلية تشــكيل 
الجيــش النظامي ســتكون عبر مرحلتــين، الأولى 
الوطني،  سيشــكل خلالها ثلاثــة فيالق، الجيــش 
الســلطان مراد، الجبهة الشــامية، أما فــي المرحلة 
الثانية فستســلم جميــع الفصائل خلالهــا معداتها 
الحكومة  في  الدفــاع  لوزارة  ومقراتها،  وأســلحتها 
المؤقتة، وتلغى جميع المســميات لتكون ضمن جيش 
واحد على أســاس ثلاث فرق فــي كل فيلق، وثلاثة 

ألوية ضمن كل فرقة. 
وأكد الاتفــاق على أن المعابر في مناطق ســيطرة 
فصائــل المعارضــة الســورية ســتخضع للحكومة 
المؤقتة، وستوضع جميع وارداتها في خزينة واحدة 
تحت تصــرف الحكومة، التي ســتوزع الــواردات 
»بشكل عادل« عليها وعلى المجالس المحلية والفصائل 

العسكرية. 

وقال رئيس المكتب السياســي في لواء المعتصم، 
التابع للمعارضة الســورية، فــي حديثه لـ»القدس 
العربــي« إن اجتماعــاً ضم جميــع  فصائل الجيش 
السوري الحر العاملة في منطقة درع الفرات شمالي 
حلب، بحضور نائــب رئيــس الأركان وممثلين عن 

الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتمــاع برعاية تركية 
التوافق على تســليم المعابر للحكومة المؤقته لتكون 
تحت ســلطتها وإدارتها، وكذلك إعــادة تفعيل هيئة 
الأركان ودمــج الفصائل ضمن ثلاثــة فيالق بهدف 

إنهاء الحالة الفصائلية وفق كلامه. 
وأعلــن الائتلاف الســوري المعــارض أن اتفاق 
توحيد إدارة المعابر ودمج فصائل الجيش الســوري 
الحــر الــذي تم التوصل إليــه يمثل خطــوة هامة 
وإيجابية نحو بناء ســورية الجديدة، دولة القانون 
والمؤسســات. وجــاء في بيــان تســلمت »القدس 
العربي« نســخة منه، أن الاتفاق ينص على توحيد 
إدارة المعابر في منطقة درع الفرات بإشراف الحكومة 
السورية المؤقتة، ويضع خطة على مرحلتين للانتقال 
بالفصائــل إلى حالة جيش وطنــي مؤلف من فيالق 
وفرق وألوية، وهــي خطوة هامــة وضرورية على 

طريق بناء جيش وطني حقيقي.
من جهة أخرى أشــرفت أكاديمية الشرطة التركية 
على تدريب 5 آلاف و631 سوريًا للعمل كشرطيين في 
المناطق المحررة في إطار عملية »درع الفرات« شمالي 
ســوريا، حســب مصادر أمنية تركيــة. وأوضحت 
المصادر ذاتها، للأناضول، أن هذا العدد من السوريين 
خضعــوا للتدريب فــي 5 مدارس تابعــة لأكاديمية 
الشــرطة التركيــة. وأشــارت إلــى أن الهــدف من 
التدريبات هو تحقيق الأمن والاســتقرار في مناطق 
»درع الفــرات«، ومدينة »اعزاز« فــي ريف محافظة 

حلب السورية.

بغداد ـ أنقرة ـ »القدس العربي«
 من مشرق ريسان ووكالات: 

أبدى الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، 
أمس، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب 
لبغداد في إطار ســعيها لإعادة فتح خط أنابيب 
يمتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا، كان 
العراق قد توقف عن إرسال النفط عبره في عام 

.2014
وفي بيان لوســائل الإعلام بعد اجتماع مع 
رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، قال 
أردوغــان إنهما ناقشــا الخطوات السياســية 
والعسكرية والاقتصادية الممكن اتخاذها بعد ما 
وصفه بأنه استفتاء »غير مشروع« أجراه أكراد 

العراق في الشهر الماضي. 
وكان العبــادي وصــل إلى تركيــا، والتقى 
إضافة إلــى أردوغان نظيــره التركي بن علي 

يلدريم.
إقليم  حكومــة  اقتــراح  أردوغــان  ورفض 
كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء، مشدداً على 

ضرورة إلغائه.
وطرحت أربيل مبادرة من »ثلاث نقاط« لحل 

الخلاف مع بغداد.
وعرضــت »وقف إطلاق النار فــوراً، ووقف 
إقليم كردستان،  العسكرية في  العمليات  جميع 
إضافة إلى تجميد نتائج عملية الاســتفتاء التي 
أجريت في كردســتان العراق، فضلًا عن البدء 
بحوار مفتــوح بين حكومة الإقليــم والحكومة 

الاتحادية على أساس الدستور العراقي«.

وفي ســياق متصل، تعهد العبادي، حســب 
صحيفة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكية، 
بنزع ســلاح الفصائل الشــيعية المسلحة التي 
ترفض الدخــول تحت ســيطرة الحكومة بعد 

هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.

ونقلت عن العبادي قوله في مقابلة صحافية، 
إن »الفصائل المســلحة التابعة للحشد الشعبي 
والتي ترفض أوامر الحكومة، بعد القضاء على 

تنظيم »الدولة« سيتم نزع سلاحها.«
وأضــاف »أريــد أن يكــون التنافــس بين 

الولايات المتحدة وإيران خارج العراق«، مبينا 
أن بلاده تعاونت بشــكل وثيق مع واشــنطن 

وطهران خلال الحرب ضد تنظيم »الدولة«.
وأشــار إلى أنــه »يعتزم الحفــاظ على هذا 

الوضع رغم التوتر المتصاعد بين الخصمين«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أويحيى،  أحمد  الجزائري،  الوزراء  رئيس  ساند 
أمس الأربعاء، وزير خارجيته عبد القادر مســاهل 
بشــأن تصريحاته عن المغرب، التــي أثارت الكثير 
من الجــدل، مؤكدا أنه إذا كان كلامه قد تســبب في 

استياء لدى المسؤولين المغاربة فذلك أمر غير مهم.
وأضاف أويحيى في تصريح للإذاعة الحكومية، 
أنه يســاند مواقف وزيــر الخارجيــة الجزائري، 
رافضا أن يطعن في التصريحات التي قالها مساهل 
عن المغرب بخصوص تجارة الحشــيش، مؤكدا أنه 
إذا كانت الســلطات المغربية قد اســتاءت من تلك 
التصريحــات فلهــا ذلك، وأن ذلك من حســن حظ 
الجزائر. وأشــار أويحيى الــذي كان يتكلم بقبعة 
الأمــين العام لحزب التجمع الوطنــي الديمقراطي، 

أن حزبه يســاند الحكومة الجزائرية )التي يقودها 
هــو( في كل مواقفهــا، خاصة ما تعلق بالسياســة 
الخارجيــة. وتأتي خرجــة رئيس الــوزراء أحمد 
أويحيى في هــذا التوقيت بالذات لتمرير رســالة 
مفادها أن الحكومة لم تتخــل عن وزير الخارجية، 
الذي ترك في مرمى النار منذ أيام، أي منذ تصريحه 
المثير للجدل بشــأن تجارة الحشــيش في المغرب، 
والتــي قال فيها إن الاقتصاد المغربي مبني أساســا 
عليها، مع التأكيد أن البنوك المغربية تقوم بتبييض 
أمــوال الحشــيش فــي دول أفريقية، وأن شــركة 
الطيران المغربية لا تقوم بنقل المسافرين فقط، وهي 
تصريحات أثارت غضبا مغربيا وصل حد استدعاء 
الســفير المغربي في الجزائر للتشــاور، واستدعاء 
القائــم بالأعمــال الجزائري للاحتجــاج على تلك 

التصريحات.  )تفاصيل ص 9(

■ عواصم - وكالات: قال مسؤولون في الإدارة 
الأمريكيــة، أمــس، إن الولايــات المتحدة وســت 
دول خليجية، بينها قطر والســعودية، اســتهدفت 
11 متهمــاً، وكيانين، يدعمون تنظيمــي »القاعدة« 

و»الدولة الإسلامية«.
ومــن بين المســتهدفين كبير المســؤولين الماليين 
في »الدولة الإســلامية« فــي اليمــن، وقائد فرقة 

الاغتيالات في التنظيم هناك.
 ويضع هذا التحرك المستهدفين على قائمة سوداء 
تحظر أي تحرك مالي، وتجمد أرصدتهم في البنوك.

والدول التي انضمت للولايات المتحدة في فرض 
العقوبــات هي الســعودية والإمــارات والبحرين 

وعمان والكويت وقطر.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، 
في الرياض الأربعــاء، »هذا أكبــر تصنيف متعدد 

الجنسيات في الشرق الأوسط«.

وقال المســؤولون فــي الإدارة الأمريكية إن هذا 
هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن 
ودول خليجية. واكتســب التنســيق أهمية بسبب 

الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية أخرى.
وضمت القائمة القيادي السلفي وقائد كتائب أبو 
العباس في مدينة تعز الموالي للإمارات، عادل عبده 
فــارع عثمان، كما ضمت ، جمعيــة الرحمة الخيرية 
في  الخير  وســوبرماركت  حضرموت،  محافظة  في 
اليمن، إضافة إلى محافظ البيضاء الســابق نايف 
صالح ســالم القيســي، وأمين عام حزب الرشــاد 

السلفي عبد الوهاب الحميقاني.
والبحرين  والإمارات  ومصر  السعودية  وقطعت 
العلاقات مع قطر فــي يونيو/ حزيران، متهمة إياها 
بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية 

والتقرب من إيران غريمتها في المنطقة. 
)تفاصيل ص 10(

نيويورك ـ »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:

اعتبر مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية 
الرأي والتعبيــر، ديفيد كاي، أن وضع الحريات في 
مصر خطيرا للغاية. وأشــار إلــى وجود ما وصفها 
بالقيود ونوع من القســوة الانتقاميــة في معاملة 

الحكومة للمعارضين والصحافيين في البلاد. 
جــاء ذلك ردا على ســؤال لـ»القــدس العربي« 
حول وضع حرية التعبير والإعلام في ظل اعتقالات 
عديــدة للصحافيين والمدونــين والمعبرين عن آراء 
معارضة للتوجهات الرسمية. وأكد كاي خلال مؤتمر 

صحافي عقده في مقــر الأمم المتحدة في نيويورك، 
أن المصريين الذيــن تحدث معهم يعتبرون أن وضع 
الحريات أسوأ بكثير مما كان عليه في عصر مبارك، 
ودعا الحكومة إلى التوقف فورا عن ممارستها ضد 
الصحافيين والحقوقيين. وقال في معرض رده على 
ســؤال »القدس العربي: »مــن الواضح أن الضغط 
علــى الصحافيين مكثــف، وأن المســاحة محدودة 
للغاية لأي نوع من أنــواع المعارضة أو حتى العمل 
الصحافــي اليومي. الأفــراد الذيــن تحدثنا معهم 
يعتقدون أن الوضع أســوأ بكثير مما كان عليه في 
عهد مبــارك، وكان ذلك من أســباب الاحتجاجات 
التي انطلقت في ميدان التحرير منذ ســت سنوات، 

وبالتالي فإن الوضع هو في الحقيقة خطير جدا. 

■ ليبيــا - د ب أ: أكد قائد عســكري ليبي أمس 
الإربعــاء مقتل ثلاثــة جنود وإصابــة آخرين في 
هجوم على بوابة الـ 60 جنوب مدينة اجدابيا شرق 

ليبيا.
وقال العقيد فــوزي المنصوري آمر غرفة عمليات 
اجدابيا إن مهاجمين عناصر من داعش اســتخدموا 
ســيارات دفع رباعي تحمل مضــادات للطيران في 

الهجوم والذي وصفه بـ »المباغت«. 
وأشــار المنصوري إلــى أن البوابــة الآن تحت 
ســيطرة الجيش وتجري عملية ملاحقة للمهاجمين 

الذين توجهوا إلى الصحراء.
وكان مصدر عسكري ليبي أفاد بأن »عناصر من 
تنظيم داعش باغتوا عناصــر الكتيبة 152 التابعة 
للمشــير خليفة حفتر فجر اليوم فــي بوابة الـ60 

جنوب إجدابيا«.
المتطرف  التنظيــم  أن عناصر  وأوضح المصــدر 
أحرقوا جثة جندي وذبحوا آخر، مبيناً أن العناصر 
قاموا أيضاً بإحراق البوابة والآليات المتمركزة فيها 
قبل هروبهم، وأن القوات المسلحة تقتفي آثارهم في 

الصحراء. 

تركيا: تدريب 5631 شرطيا سوريا للعمل في مناطق »درع الفرات«

اتفاق على إدارة المعابر ودمج فصائل
المعارضة السورية في شمالي حلب

إسرائيل تكشف هوية قائد حزب الله 
في سوريا وتهدده بالاغتيال

إسرائيل تقرّ بناء 176 وحدة
استيطانية جديدة في القدس الشرقية

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
يتواصل الجدل في إسرائيل بين قيادة 
الجيش وبين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان 
حول هوية مطلقي النار نحو الجزء المحتل 
لكنها قالت أمس  الســوري،  من الجولان 
من خلال تسريبات لصحيفتي » يديعوت 
أحرونــوت » و«يســرائيل هيــوم« إنها 
يعرف  الذي  الشــخص  هوية  من  متأكدة 
الإجابة الحقيقيــة.  وقال جيش الاحتلال 
فــي بيانه أمــس إن قائد حــزب الله في 
جنوب ســوريا وفِي الجــولان على وجه 
الخصوص هو »الحاج هاشــم«، وإنه هو 
مفتاح محور إيران - سوريا – حزب الله 

ومهندس الحرب المقبلة في الجولان.
 وحســب المصــادر الإســرائيلية فإن 
الحاج هاشــم في الخمســين مــن عمره 
ويدعــى منير علي نعيــم ويلقب بالحاج 

هاشم، وتنسب له مسؤولية العملية ضد 
مستوطنة »ماتســوفا« في الجليل الأعلى 

عام 2002.
 ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمس عن مصادر عســكرية قولها إن هناك 
الله في ســوريا  نحو 8000 مقاتل لحزب 
وقد قتــل 2000 مــن رفاقهــم. وتقول إن 
إسرائيل مهتمة جداً بالحاج هاشم بسبب 
حزب  نفذها  خاصــة  عمليــات  في  دوره 
اللــه وبســبب وظيفته التــي أنيطت به 
في ســوريا الآن، ولذا فهــو يتجول تحت 
حراسة ويملك شــقتين واحدة في لبنان، 
والثانيــة في دمشــق، والاســتخبارات 
العسكرية الإســرائيلية تتعقبه باهتمام، 

طبقاً لـ »يديعوت أحرونوت«.
 يشــار أن إسرائيل ســبق أن اغتالت 
وفق مصــادر أجنبية جهــاد مغنية نجل 

عماد مغنية في الجولان عام 2015.

القدس ـ »القدس العربي«:

قال مئير ترجمــان، نائب رئيس بلدية 
التابعة  التخطيــط  لجنــة  إن  القــدس، 
للبلديــة وافقت علــى بنــاء 176 وحدة 
نوف  مستوطنة  في  جديدة  اســتيطانية 
تسيون، داخل حي جبل المكبر الفلسطيني 

في القدس الشرقية المحتلة.
ويأتــي ذلك بعد أن وافقت الســلطات 
علــى  الماضــي  الأســبوع  الإســرائيلية 
تقديم خطط لبناء أكثر مــن 2600 وحدة 

استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتقــول حركة »الســلام الآن« إن هذا 
المشروع سيؤدي إلى إقامة أكبر مستوطنة 
القدس  فــي  فلســطيني  حي  أي  داخــل 
الشــرقية. ويوجد بالفعــل 91 وحدة في 

نوف تسيون.
الوزراء  الأثناء قــال رئيس  وفي هذه 
إن  اللــه  الحمــد  رامــي  الفلســطيني 
الاستيطان الإسرائيلي يدمر حل الدولتين 
ويقضــي علــى أيــة فرصة للســلام في 

المنطقة. )تفاصيل ص 5 و6(

العبادي يتعهد بنزع سلاح الفصائل الشيعية الخارجة عن سيطرة الحكومة

بغداد وأنقرة تحرمان كردستان من السيطرة على النفط

رئيس وزراء الجزائر يساند تصريحات
 وزير خارجيته ضد المغرب

ضمت قائد ميليشيات سلفية تمولها الإمارات

قائمة أمريكية ـ خليجية ضد 11 شخصا
وكيانين يدعمون »الإرهاب« في اليمن

مقرر حقوق الإنسان لـ»القدس العربي«: 

وضع حرية التعبير في مصر ليس ضيقا فقط بل خطير وقاس

عقيد ليبي يؤكد مقتل 3 جنود من قوات حفتر 
في هجوم على ثكنة عسكرية جنوب اجدابيا

جانب من مباحثات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الحكومة التركية في أنقرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ أنقرة ـ 

»القدس العربي« ـ وكالات: 
زار رئيــس الحكومة العراقية، حيــدر العبادي، 
أمــس الأربعاء، تركيا، والتقــى الرئيس رجب طيب 
أردوغان، إضافة إلى نظيره التركي، بن علي يلدريم، 
حيث جددت أنقــرة دعمها لبغــداد، خصوصاً فيما 
يتعلم بالموقف من استفتاء استقلال إقليم كردستان. 
وشــدد أردوغان، في مؤتمر صحافي مع العبادي 
فــي المجمــع الرئاســي فــي العاصمة أنقــرة، على 
»استعداد بلاده لكافة أشــكال التعاون مع الحكومة 
العراقية، ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً 

على أمن وسلامة البلدين«.
وأوضح أنّ »الحكومة المركزية في بغداد أوشــكت 
على تطهيــر العراق من تنظيم الدولة الإســلامية«، 
معربا عــن ثقته بــأنّ »الجــزء القليــل المتبقي من 

الأراضي العراقية تحت سيطرة التنظيم سيتحرر«.
وتابــع: »نعلم أنّ منظمــة »بــي كا كا« )الكردية 
التابعة للعمال الكردستاني( تحاول استغلال فرصة 
تطهيــر الأراضي العراقية من تنظيــم الدولة، لتجد 
لنفسها موطئ قدم هناك، ونحن مستعدون للتعاون 
مع بغــداد في مكافحة هذه المنظمة ســواء في جبال 

قنديل أوقضاء سنجار«.
في  الوضع  حساســية  للجميع  »معلوم  وأضاف: 
منطقتنا، وناقشنا مع الوفد العراقي الزائر، العلاقات 
الثنائية بكامل تفاصيلها، وقيّمنا الخطوات المشتركة 

التي من الممكن أن نُقدم عليها خلال الفترة المقبلة«.
وأعــرب أردوغــان عــن أســفه لإجــراء إقليم 
كردستان، الاستفتاء أواخر الشهر الماضي، مبيناً أنّ 

موقف تركيا الرافض لهذه الخطوة لم يتغير.
وجدد تأكيده على الموقــف التركي المؤيد لوحدة 

الأراضي العراقية.
واســتطرد: »لا يمكننا قبــول الاســتفتاء، رغم 
تحذيراتنا، لــذا قررنا اتخاذ بعــض العقوبات ضد 

الاقليم بالتشارك مع العراق وإيران«.

وفيمــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي، أوضح 
أردوغــان أنّ حجم التبــادل التجــاري القائم بين 
البلدين يبلغ نحو 9 مليارات دولار، داعياً إلى وجوب 

رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى.
وتعهــد »بتقديم ما يلــزم لدعم نهــوض العراق 
مجدداً بعد كل المصائب التي حلت به«، لافتا أن تركيا 
»ســتقوم بما يلزم لإحلال السلام والأمن في الشرق 
الأوسط«. وأعرب عن استعداد بلاده »لتقديم الدعم 

اللازم لتشغيل خطوط نقل النفط بين البلدين«.
وأشار الرئيس التركي أن البلدين »يبحثان وضع 

المعابر الحدودية بينهما«.
العبــادي، قــال: »لقد جئنــا لتعميــق العلاقات 
وبحث القضايا التي تخص بلدنا وكذلك التي تخص 
منطقتنا، وقد حان الوقت لإنهاء النزاعات والحروب 
الموارد  واســتنزاف  القدرات  بضياع  تســببت  التي 
ونــزوح الملايين، ولولا هذه النزاعــات لكانت دولنا 

بوضع أفضل، وصوتنا مسموع في العالم«.
وأضاف أن: »ما عانيناه من إرهاب تنظيم الدولة 
خطير وبشــع وبعيد عن الإسلام الذي يدعونه زورا 
وكذبا، وأرادوا تخريب التنوع الذي نعيشه ونفتخر 
به، ولكننا نجحنا في مواجهة داعش وانتصرنا عليه 
بتضحيات غالية وعزيزة علينا، وعلينا أن نعمل معا 
على غلق الأبواب أمام عودة داعش وكل الإرهابيين«.

وحــذر رئيس الحكومــة العراقية مــن »عودة 
تنظيــم الدولة مرة أخرى«، قائلا »أحذر من أن هذا 
التنظيم خطير جدا و لو أنه أعطي فرصة ســيعود 

مرة أخرى ليرتكب ما هو أبشع«.
وذكــر »لقد كان هناك مشــروع لتفكيــك المنطقة 
وليس العراق فقط عندمــا أرادوا إقامة حدود دولة 
بالدم، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شــعبنا الكردي، 
حســن  وظننا  المواجهة،  بعــدم  مشــددة  وأوامرنا 
بالبيشــمركه ودعوناهــم لعدم القتــال والحمد لله 
أنهم استجابوا، لكن ما يؤســف له هو حملة الكذب 
والتزييــف والادعاءات الباطلــة بوجود قوات غير 

عراقية في كركوك وحولها ».
وقال »إننا ماضون ببســط الســلطة الاتحادية، 
ومن واجبي حفظ وحدة العراق وســيادته وحماية 

ثروته«.
وأكد أن »الحشــد الشــعبي يتكون مــن مقاتلين 
عراقيين، وقد تشــكل فــي ظل ظرف هجمــة تنظيم 
الدولــة واحتلالــه مدننــا وبفتوى السيســتاني، 
والحشــد الشــعبي اليوم جزء من المؤسسة الأمنية 
للدولــة وفق قانون أقــره البرلمــان، ونحن نرفض 
وجود أية قوة مسلحة خارج إطار الدولة، ومن غير 
القوات العراقية، كما لن نسمح بوجود اية قوة على 
أرضنا تعمل ضد دول الجوار وهذا التزام دســتوري 

نتمسك به«.
كذلك، التقــى العبادي، نظيــره التركي بن علي 
يلــدريم، الذي أبدى فــي مؤتمر صحافي مشــترك، 
اســتعداد بلاده لاتخاذ كافة التدابيــر للتعاون مع 
بغداد بشأن إقليم كردستان، كما أكد ان انقرة ستقدم 

الدعم لبغداد لإدارة منفذ »فيشخابور« اتحاديا.
وأوضح »ســنقف إلى جانــب العــراق ضد أية 
محاولة تســتهدف وحدتــه، ونقدر جهــود رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي التي بذلها قبل اســتفتاء 

انفصال اقليم كردستان العراق وبعده«.
الســيطرة الاتحادية على  أن »اســتعادة  وتابع 
محافظة كركوك امر مهم يضمن الحفاظ على مكونات 
المدينة«، مشــيراً إلــى أن »تركيا اتخــذت جملة من 

التدابير ضد الاستفتاء تلبية لدعوة العراق«.
العبادي، أكد في المؤتمر نفســه أن الدعم الواضح 
من دول الجوار وخاصة تركيا، أسهم في التصدي لـ 

»التقسيم الخطير« في كردستان.
وقال إن »التعاون مع تركيا ودول الجوار ســاهم 
في الوقوف بوجه التقســيم في إقليم كردســتان«، 
مثنيا على مواقف تلك الدول ودعمها لوحدة العراق 

واستعادة السيطرة على أراضيه.
وأضــاف »جئنا إلى تركيا حرصــا على العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وهي بنيــت منذ زمن طويل«، 
مشــيرا إلى أن العراق يســعى لبنــاء علاقات على 
أســاس المصالح المشــتركة وعدم التدخل بالشؤون 

الداخلية للدول الأخرى.
وأوضــح أن »علينا مســؤولية كبيــرة لتوثيق 

التنسيق وتعميق العلاقات«.

يلدريم: سنقف إلى جانب العراق ضد أي محاولة تستهدف وحدته

العبادي وأردوغان يضيِّقان الخناق على أربيل: خطوط جديدة للنفط وإدارة مشتركة للمعابر

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أنقرة أمس

»القدس العربي« تكشف تفاصيل حادثة قضاء مخمور

مروحيات عسكرية للمشاركة في المعارك ضد البيشمركه... وأربيل تعرض تجميد نتائج الاستفتاء
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
لم يتبق أمــام القوات العراقية الاتحادية ســوى محافظة 
نينوى، لإتمام عملية »فرض القانون« التي حققت نتائجها في 

صلاح الدين وكركوك وديالى.
وعلى ما يبدو فــإن المهمة في نينوى لن تكون ســهلة  كما 
هو الحال في بقيــة المناطق »المتنازع عليها«، بســبب انتهاج 
قوات البيشــمركه أســلوباً جديداً تمثل بـ»مواجهة« القوات 
الاتحاديــة على أكثر من محــور. وأغلقت قوات البيشــمركه 
طريق أربيل ـ الموصل بـ»ســواتر ترابية«، على خلفية هجوم 
شــنته على القوات العراقية المرابطة عند حاجز قضاء مخمور 
)50 كم جنوب شرق محافظة نينوى(، مخلفين عدد من القتلى 

والجرحى، إضافة إلى اشتباكات أخرى شمال شرق الموصل.

تفاصيل حادث مخمور

وكشف الخبير السياســي والأمني ســرمد كاظم البياتي 
لـ»القدس العربــي« تفصيلات الحادث الــذي وقع في قضاء 
مخمور. وأوضح أن » فصيلا من الفوج الثاني اللواء 75 التابع 
للفرقة 16 في الجيش العراقي، تحرك مطلع الأســبوع الجاري 
من ناحيــة القيارة التابعة لصلاح الديــن، إلى قضاء مخمور 
لمسك الحاجز الرئيســي الذي يقع بين القضاء ومنطقة ديبكة، 

بالاشتراك مع البيشمركه«.
وأضــاف أن »هــذا القوة )الفصيــل(، مجهزة للإســناد، 
أي إنهــا لا تمتلك معدات عســكرية عالية، ويرأســها ضابط 
برتبة ملازم«، مشــيراً إلى أن »مقر الفــوج واللواء، يبعد عن 
النقطة العسكرية نحو خمســة كلم، في منطقة تمتاز طبيعتها 
الجغرافية بكثرة الهضاب والتلال«. وتابع: »يوم أمس الأول، 
جاء أمر بانســحاب اللواء إلى الجانب الأيسر من الموصل، في 
إجراء لتبديل القطعات )...( وذهب ضابط استخبارات اللواء 

)ضابط برتبة نقيب( إلى الفصيل ليبلغهم بأمر الانسحاب«.
في هذه الأثنــاء، وعندما كانت القوات تحزم أمتعتها داخل 
مبنى تابع للحاجــز، تفاجأوا بتطويق البيشــمركه للمبنى، 
وأخبروهم بأنهم »لن يسمحوا لهم بالانسحاب إلا عند تسليم 
أسلحتهم ونزع الرتب العسكرية، غير إن الضابط أخبرهم بأن 

ذلك أمر مستحيل ولن يحدث إلا على جثثنا«، وفقاً للمصدر.
على إثر ذلك، »أطلقت قوات البيشــمركه النار على القوات 
الموجودة داخل المبنى، قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين«، 
وفق المصدر الــذي أوضح أن »قــوات البيشــمركه أخبرتهم 
بالانصيــاع لأوامرهم وإلا ســيفجرون المبنى وهــم بداخله. 
وبالفعل تم ذلك«. وتابع البياتي: »فــور ورود تلك المعلومات 
إلى مقر اللواء، توجهت قوة ـ بحــدود خمس عجلات، بإمرة 
آمر اللــواء وآمر الفــوج الثاني، إلى موقع الحادث لســحب 
الجنود، بعد أن اتصلوا بآمر قوات البيشــمركه الذي أخبرهم 

بأن الوضع تمت تسويته ولا خطورة عليهم«.
لكن تلك القوة »تعرضت لقصف من التلال بثلاثة صواريخ 
)كورنيت(، مع إطلاق نار مباشــر، من قبل البيشمركه«. وأكد 
المصدر إن الحادث أسفر »استشــهاد أربعة عناصر وجرح 17 
آخرين« مــن القوات العراقية. وخلّف حادث مخمور ســخط 

عددٍ من الكتل السياسية، حيث طالبت كتلة الفضيلة النيابية، 
قيادة إقليم كردســتان، بتســليم عناصر البيشــمركه »قتلة 
الجنود العراقيين« في قضاء مخمور، عادة ذلك شرطا لاثبات 

براءتها من هذه »الجريمة الدنيئة«.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان، »نطالب الحكومة 
بملاحقة المجموعــة الاجرامية من عناصر البيشــمركه الذين 
ارتكبــوا جريمة بشــعة ودنيئة بالهجوم غدرا على ســيطرة 
تابعة للجيــش العراقي في مخمور وقتلهــم عددا من الجنود 
مكرا وغيلــة، وتقديم اولئك القتلة للقضــاء لينالوا القصاص 
العادل«، مشــددة على أن »يكونوا عبرة لــكل ذوي النفوس 
المريضة وأصحاب الغايــات الاجرامية التي تريد إيقاع الفتنة 

والصراع بين القوات الاتحادية والبيشمركه«.
وذكّــر البيان، قيادة كردســتان السياســية بــأن »هذه 
الأفعال العدوانية الغادرة والمتمردة على الدستور والقوانين 
ســتزيد من عزلتكــم الداخلية والخارجيــة وتفضح منهجكم 
الاســتبدادي وتعجّــل بنهاية مخزيــة لكم«، مشــيراً إلى ان 
»الدماء والتضحيات المشــتركة التي قدمتها القوات الاتحادية 
والبيشــمركة معا في مواجهة داعش الإرهابي ســتحبط كل 
الفتن )...( التي تســتهدف تمزيق وحدة العراقيين واستنزاف 

مقدراتهم بصراعات جانبية لارابح فيها الّا العدو المشترك«.

»التحالف« ينفي عزمه ضرب الأكراد

في الســياق، نفى التحالف الدولي، عزمــه تنفيذ ضربات 
جوية ضد »أهداف كردية« فــي مخمور، داعياً جميع الأطراف 

للحوار لحل الخلافات وفق الدستور.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد راين ديلون، في بيان 
»تداولت بعض المواقع غير الموثوق بها تصريحات على لساني 
مفادها بــأن التحالف الدولي ســينفذ ضربــات على أهداف 
كردية فــي مخمور وهذه معلومات غيــر صحيحة وأنا لم أدل 

بتصريحات كهذه«.
وأضاف أن »التحالف حث بقوة جميع الأطراف على تجنب 

إتخاذ أي اجراءات تصعيدية إضافية«.
وتابع »نحن نعــارض العنف من أي طرف وندعو إلى عدم 
زعزعة الاســتقرار الذي يشــتت الانتباه عن محاربة داعش 

ويزيد من تقويض استقرار العراق«.
وشدد على أن »الحوار هو الخيار الأفضل لنزع فتيل التوتر 
المســتمر وحل القضايا العالقة التي طال أمدها وفقاً للدستور 

العراقي«.
ولفــت إلى أن »التحالــف لا يزال يركز جهــوده على قتال 
داعش«، داعيا »الجهات الفاعلــة بالمنطقة على تركيز الجهود 
لمحاربة هــذا التهديــد الذي يطــال الجميع، وتجنــب إثارة 

التوترات بين مكونات الشعب العراقي«.

12 مروحية حربية إلى قاعدة زمار

في الموازاة، كشــفت مصدر في القــوات الجوية العراقية، 
امس الأربعاء، عن وصول 12 مروحية حربية إلى »قاعدة زمار 
الجوية« شــمال غرب الموصل، لمســاندة القوات العراقية في 

فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها.

وقال الرائــد طيار، عبيدة صالح الشــريف، إن »القيادة 
العليا للقوات المســلحة العراقية وبالتنســيق مع التحالف 
الدولــي، أمرت بتوجّه 12 طائرة حربيــة إلى غرب الموصل، 
وتحديــدا إلى قاعــدة زمار الجويــة التي جرى إنشــاؤها 

مؤخرا«.
وذكر أن »جميــع الطائــرات وصلت فجر اليــوم )أمس( 
القاعدة«، مشــيراً أن »طواقم الطائرات على أهبة الاســتعداد 

لتنفيذ الأوامر العسكرية المنوطة بهم«.
وأوضح أن »المهام الرئيســية لهذه الطائرات هو التصدي 
لأي عمل إرهابي يحاول استهداف القوات العراقية في الموصل 

وأطرافها«.
وحول احتمالية مشــاركة هذه الطائرات ضد البيشــمركه  
أكد أنه »في حال تعرضت القوات العراقية لنيران البيشمركه 
وطلبت الدعم ووافقت القيادة على إســنادها، فإن الطائرات 
الحربية سوف تلبي نداء الواجب وستعتبر البيشمركه هدفا 

عسكرياً معادياً«.

أربيل تعرض تجميد نتائج الاستفتاء 

في غضون ذلك، طرحت حكومة إقليم كردســتان العراق، 
مبادرة من »ثلاثة نقاط« لحل الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال بيــان لحكومة الإقليــم إن »الوضــع والخطر الذي 
يتعرض له  كردســتان والعراق، يفرض على الجميع ان يكون 
بمســتوى المســؤولية  التأريخية ، وعدم دفع الامور إلى حالة  

القتال بين القوات العراقية  والبيشمركة ».

وأضــاف إن »الهجمات والصدامات بــين القوات العراقية  
والبيشــمركه منذ 16 تشــرين الثاني/ أكتوبر الماضي، والى 
اليــوم )وقت إعــداد التقريــر(، أدت إلى وقوع خســائر من 
الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب اســتنزاف وبالتالي إلى تدمير 

النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية«.
وأشار البيان إلى إن »القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار 
اي طرف، بــل يقود البلد إلى دمار شــامل وفي جميع جوانب 

الحياة«.
وعرضت حكومة الإقليم »وقف إطــلاق النار فوراً، ووقف 
جميع العمليات العســكرية في إقليم كردســتان، إضافة إلى 
تجميــد نتائج عملية الاســتفتاء التي أجريت في كردســتان 
العراق، فضلًا عــن  البدء بحوار مفتوح بــين حكومة الإقليم 

والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي«.
لكن عضــو مجلس النــواب عن التحالــف الوطني حيدر 
الفوادي، دعــا الحكومة الاتحادية إلى غلــق اي باب للحوار 
مع مســعود البارزاني إلا بعد إلغاء نتائج الاســتفتاء وليس 

تجميدها.
وشــدد الفــؤادي على »ضرورة بســط ســلطة الحكومة 
الاتحادية على اقليم شمال العراق ومن ضمنها السيطرة على 
المطارات والمنافــذ الحدودية وآبار النفــط«، مضيفاً انه »من 
اجل أن نفرق بين الجماعــات الانفصالية ومواطنينا في اقليم 
شمال العراق فان رئيس الوزراء مطالب بدفع رواتب الموظفين 
وقوات البيشــمركة من بغداد مباشــرة بعد احكام ســيطرة 
الحكومة الاتحاديــة على كل الاراضي العراقية بما يتناســب 

والأطر الدستورية والقانونية«.
وتســعى القوات الاتحادية للســيطرة على جميع المناطق 
العراقيــة، وإعادة قوات البيشــمركه إلــى مواقعها الأصلية 
)حدود 2003(، فيما تخطط لفرض ســيطرتها على منفذ فيش 

خابور، إضافة إلى منطقة شيخان النفطية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اســكندر وتوت 
لـ»القــدس العربي«، إنه »لا تزال بعــض المناطق النفطية في 
سهل نينوى بيد قوات البيشمركه«، مشيراً إلى إن »السيطرة 
على منفذ فيــش خابور يأتي تمهيداً لإنشــاء معبر جديد بين 
العراق وتركيا، يكــون بديلا عن منفذ إبراهيم الخليل )الواقع 

في محافظة دهوك(«.
وأضاف قائلًا: »لا يوجد أي موظف تابع للحكومة الاتحادية 
فــي المنافذ الحدودية والمطارات في شــمال العــراق لا يوجد 
فيها أي موظف تابع للســلطة الاتحاديــة العراقية«، مبيناً إن 
الحكومة العراقية »لا تعلم شيئاً عن عمليات التبادل التجاري 

هناك«.

إيران ترحب 

ورحبت الحكومة الإيرانية بعرض حكومة إقليم كردستان.
وقال علــي أكبر ولايتي، مستشــار السياســة الخارجية 
للمرشــد الأعلى للثورة الإســلامية فى إيران آيــة الله علي 
خامنئي، إن »الاســتفتاء ونتائجه لم يكونا ليحققا أي شيء 

للأكراد أو العراقيين«.
وأشــار إلى أن من مصلحــة جميع العراقيين عــدم تغيير 

الوضع الجغرافي والجيوسياسي الراهن للبلاد.
ونقلت وكالة »مهر« الإيرانية عنه القول إن »أي شــيء في 

هذا الاتجاه سيكون مدعوما من إيران، دون سواه«. 

حرب العصابات: استراتيجية كردية في كركوك
كركوك  ـ  »القدس العربي«:

توعد ضباط وجنود في البيشــمركه الكردية، القوات العراقية بحرب شوارع في كركوك، 
بعد استيلاء الأخيرة على المدينة، فضلًا عن معظم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وقال المقدم محمود الكردي لـ»القدس العربي« إن »دخول القوات العراقية والميليشــيات 
المتحالفة معها كان خيانة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني«.

ولفــت إلــى أن »المعركة لــم تنته بعــد«، وأنهم »ســيفتحون حــرب عصابات فــي المدينة 
معتمديــن على عناصــر مدربة ولها تاريــخ طويل في مثل هذه الحــروب التي خاضوها ضد 

النظام السابق«.
وحســب المصدر »الشعب الكردي يعتبر كركوك مدينة محتلة من قبل قوات غازية وسيتم 

التعامل مع القوات العراقية كقوات احتلال«.
الجنــدي صديق كوراني، قــال لـ»القدس العربي«: »لقد بدأنا مــن الآن العمل على خوض 

حرب استنزاف طويلة ضد القوات العراقية المتواجدة في المدينة«.
وأضــاف: » لم يذكر للقــوات الكردية أنها انتصــرت يوماً في حرب تقليدية بســبب عدم 
امتلاكهــا للســلاح المتطور، ولكــن جميع حروب العصابــات خرجنا منها منتصرين بســبب 

امتلاكنا الخبرة الكافية في هذا المجال«.
حــرب العصابات، وفق كوراني، »أجبرت نظام صدام حســين علــى إعطائنا حكماً ذاتياً، 

وسنجبر حكومة حيدر العبادي من خلالها تسليمنا مدينة كركوك«.
كذلك، بين الجندي رزكار سعيد، لـ»القدس العربي« إنهم »كانوا مستعدين لمقاتلة الجيش 

العراقي والميليشــيات، ولكــن ماحصل خيانة بعــض القوات الكردية التــي لاتنتمي للحزب 
الديمقراطي الكردستاني«.

وأشــار إلى أنهم »قادرون على إيقاع خســائر كبيرة في الجيــش العراقي في حال تلقينا 
الأوامــر وخوض حــرب عصابات معهــم«، مبيناً أن »القــوات العراقية لديهــا تجارب مريرة 
فــي حــروب العصابات إن كانت في مدن كردســتان خــلال فترة حكم الأنظمة الســابقة أو 

المحافظات السنية خلال السنوات الأخيرة«.
وأعتبر أن »الجيش العراقي قد فشل كلياً في السيطرة على المدن وقد تبكد خسائر كبيرة 
في الأرواح والمعدات، وستكون كركوك هي المحطة الأخيرة لانهياره وتدميره، خصوصاً وأن 

القوات الكردية لديها خبرة تاريخ طويل في قتال الشوارع«.
في الموازاة، قال مصدر أمني عراقي، إن 6 أشــخاص قتلوا على يد مسلحين مجهولين في 

كركوك.
وقال النقيب حامد العبيدي، في شــرطة كركوك لـ»الأناضول«، إن »قوات الأمن العراقية 
عثــرت، على 5 جثــث مجهولة الهوية بالقرب مــن طريق ناحية الملتقــى )30 كلم جنوب غرب 

مدينة كركوك(«.
وأضــاف أن »قوة أمنية أخــرى عثرت على جثة أخرى مجهولــة الهوية على طريق قضاء 

الدبس )45 كلم شمال غرب كركوك(. 
وأشار إلى أن الجثث تعود لرجال تتراوح أعمارهم بين 24 و45 عاما.

وأشار إلى أن »الجثث كانت معصوبة الأعين وموثوقة الأيدي وعليها آثار إطلاق نار«.
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمهيدية  عسكرية  عملية  الأربعاء،  أمس  انطلقت، 
لتحريــر قضــاءي راوه والقائــم التابعين لمحافظة 
الأنبار غربي العراق، تمثلت بقصف الطيران العراقي 
والتحالف الدولي، فضلًا عن مدفعية الجيش، لمواقع 
أمنية  مصادر  حســب  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيم 

رفيعة تحدثت لـ»القدس العربي«.
وقال مصــدر أمني في محافظة الأنبــار الغربية، 
فضل عدم الكشــف عن هويتــه، إن »طيران الجيش 
والقوة الجويــة العراقية والتحالف الدولي، شــن 
ضربات صبــاح اليــوم )أمس(، اســتهدفت مواقع 
يتمركز فيها عناصر تنظيم الدولة في راوه والقائم«.

وأضاف: »مدفعية الجيش العراقي المتمركزة عند 
حدود المدينتين، باشرت أيضاً بقصف أهداف محددة 
للتنظيــم«، مشــيراً إلى أن »العمليــة تمهد لانطلاق 
عملية عسكرية واسعة لتحرير آخر المناطق المتبقية 

بالأنبار«.
في الســياق، أعلن قائد شــرطة الأنبــار اللواء 
هادي رزيج كسار، تحرك 4 أفواج من شرطة طوارئ 
الأنبار للمشــاركة بتحريــر مدينتــي راوة والقائم 
ومســكهما، مؤكداً إن هذه القوات ستمسك المدينتين 
بعد تحريرهما بالتعاون مع الجيش والقوات الأمنية 

الأخرى.
فيما توقــع مصدر آخر ـ  ضابــط برتبة عقيد، أن 

تكــون عملية تحرير راوه والقائمة »ســريعة جداً«، 
بعد »الخســارة« التي لحقت بالتنظيم في محافظات 

نينوى وكركوك وصلاح الدين.
ورجح انطــلاق العملية خــلال اليومين المقبلين، 
لافتــاً إلــى أن »القوات التــي من المقرر أن تشــارك 
بالعمليــة، هي جهــاز مكافحة الإرهاب، والشــرطة 
الاتحادية، والفرقتان السابعة والثامنة في الجيش، 
إضافة إلى القــوات التابعة لقيــادة عمليات الأنبار 

والجزيرة، والحشدين الشعبي والعشائري«.
وطبقاً للمصــدر، فإن »المعلومات الاســتخبارية 
تفيد بأن عدد عناصر التنظيــم المتواجدين في راوه 
والقائــم يقدّر بين ألف وألفي إرهابــي«، موضّحاً إن 
»أغلب عناصر التنظيــم المتواجدين في المدينتين هم 
من جنســيات عربية، إضافة للمقاتلين المحليين، بعد 

انسحاب الأجانب إلى الأراضي السورية«.
تحرير  إلى  المشــتركة  العراقية  القوى  وتســعى 
مناطق غــرب الأنبار، وصولًا إلــى الحدود العراقية 
ـ الســورية، تمهيداً للمرحلة الثانية التي تهدف إلى 
إحكام ســيطرة قوات الجيش والشــرطة الاتحادية 

والحشد على كامل الحدود العراقية، وفقاً للمصدر.
بعد الانتهاء من تحريــر كامل الأراضي العراقية، 
ســيكون التوجه نحو تأمين الحدود، وتبقى القوات 
التابعــة لجهــاز مكافحــة الإرهاب قــوات احتياط 
ساندة، حســب الضابط الذي أكد أن »جهاز مكافحة 
الإرهاب يســعى إلى تنظيم صفوفه، بعــد الانتهاء 
مــن عمليات التحريــر«، مبيناً أن »عــدداً من الدول 

عرضت على العراق تدريب قــوات مكافحة الإرهاب 
في أراضيها، من دون مقابل، أو إرســال مدربين إلى 

العراق«. 
وكشف المصدر عن شبه اتفاق بين العراق وفرنسا 
علــى تدريب قوات جهاز مكافحــة الإرهاب في البلد 

الأوروبي، بعد انتهاء مهامه العسكرية.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع إلقاء القــوات الجوية 
العراقيــة »آلاف« المنشــورات على قضــاءي راوه 

والقائم، تضمنت »توصيات« للمواطنين.
وقالــت خلية الإعــلام الحربي، التابعــة لقيادة 
العمليات المشــتركة، في بيان إن »مفــارز العمليات 
النفســية الجوية باشــرت بإلقاء المنشــورات على 
مناطق القائــم وراوه والمناطق المحيطة«، مشــيرة 
إلــى إن »طائــرات القوة الجويــة العراقيــة ألقت 
مئات الآلاف من المنشــورات التــي تحمل توصيات 

للمواطنين وتحذيرات لعصابات داعش الإرهابية«.
وتابعت الخلية إن المنشــورات تضمنت رســالة 
إلــى أهالــي القائم جــاء فيهــا: »قواتكــم الأمنية 
حســمت الموقف وحــررت كل مناطق العــراق التي 
تجــرأ الدواعش على تدنيســها يوماً فــي غفلة من 
الزمن، وإنها الآن قادمــة لتحريركم«، مطالبة إياهم 

بـ«الابتعاد عن أماكن العدو«.
ودعت أهالــي القائم إلى »رمــي كل عراقي حمل 
الســلاح في وجــه الدولة فوراً ويلجــأ إلى أي بيت 
في القائم يرفع على ســطحه علماً أبيض حال دخول 

قوات التحرير«.

انطلاق عملية تمهيدية لتحرير راوة والقائم:
ـ الاناضول: قضت محكمة عراقية،  القوات العراقية تسعى للسيطرة على الحدود مع سوريا ■ العراق 

أمــس الأربعاء، بإعدام ثلاثــة أعضاء من تنظيم 
»القاعــدة«، بعــد إدانتهــم بقتــل 19 مدنيا في 

محافظة ديالى شرقي البلاد عام 2007.
وقالت محكمة اســتئناف البصرة في بيان لها 
إن »محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً 
بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة متهمين استناداً لأحكام 
المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لقيامهم 
في )27 تموز/يوليو 2007( خلال انتمائهم لتنظيم 

القاعدة الإرهابي بالهجوم مع متهمين آخرين على 
قرية الرواشد الواقعة ضمن ناحية بني سعد في 
محافظة ديالــى، حيث أطلقوا النار من أســلحة 
مختلفة علــى أبناء القرية، مــا أدى إلى مقتل 19 

مواطناً وإصابة آخرين بجروح«.
وأضافــت المحكمــة أن »المتهمين قامــوا أيضاً 
بخطف اثنين من المواطنين، ثم أطلقوا ســراحهما 
مقابل اســتلامهم لجثتــي إرهابيــين قتلا خلال 

الهجوم على القرية«.

وخضعــت مناطق عديدة فــي محافظة ديالى 
ومناطق أخــرى في محافظات شــمالية وغربية 
خلال العنف الطائفي عامي 2006 ـ 2007 لسيطرة 

»القاعدة«.
وشّــنت القوات العراقية بإســناد من القوات 
الأمريكية التي كانت تحتل البلاد في ذلك الوقت، 
حملة عسكرية واسعة لفرض سلطة الدولة وكبح 
العصابات المســلحة، والميليشــيات الشــيعية، 

والجماعات المسلحة التابعة للتنظيم.

■ بيروت ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الأربعاء، عن 
خطف ثلاثة مواطنين لبنانيين بينهم رجل أعمال في العاصمة العراقية، فور 
وصولهــم إليها قبل أيام، من دون إضافة تفاصيل حول أســباب الخطف أو 

هوية الجهة الخاطفة.
وأوردت وزارة الخارجية في بيان »أنهــا تبلغت تعرض ثلاثة مواطنين 
لبنانيين لعملية خطف لدى وصولهم إلــى العاصمة العراقية بغداد« الأحد 

الماضي.
والمواطنــون الثلاثة هم عماد الخطيب ونادر حمــاده وجورج بتروني، 

وفق البيان.
ولم تتوفر أي تفاصيل اضافية حول المخطوفين الثلاثة وســبب زيارتهم 
إلى بغداد باستثناء الخطيب الذي أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية 

في لبنان أنه رجل أعمال.
وأكــدت وزارة الخارجية أنها »تتابع ســير معالجة المســألة بما يتلاءم 
وحساســيتها حرصاً على ســلامة المخطوفــين الثلاثة، وبمــا يكفل اطلاق 

سراحهم سالمين«.
ولــم تتوفر معلومات من الجانب العراقي حول الموضوع، كما لم يتســن 
الحصــول على معلومات مــن البعثة الدبلوماســية اللبنانيــة في بغداد. 
وشــهدت عمليات الخطف في العراق تراجعاً بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت 

عليه قبل سنوات حين كانت البلاد تعيش حال فوضى.
ورغم الإجراءات الأمنية المشــددة التي تنفذها القوات الحكومية، تشهد 
بغداد أعمال عنف يومية، بينها حوادث اختطاف بين الحين والآخر، غالباً ما 
تستهدف مدنيين بهدف الحصول على فدية. وفي بعض الأحيان، تعثر قوات 
الأمن على جثث ضحايا بعد مرور أيام عــدة من خطفهم، من بينهم عناصر 

أمن.
وخُطف عشــرات الأجانب في العراق خلال السنوات الماضية، من بينهم 
20 قطرياً خطفوا في أواخر العام 2015 وجرى إطلاق ســراحهم في نيسان/
أبريل 2016. وخطف قبلهم بثلاثة أشــهر 18 تركياً في بغداد تم الافراج عنهم 

لاحقاً من دون تعرضهم لأذى.

محكمة عراقية تقضي بإعدام ثلاثة من »القاعدة« أدينوا بقتل 19 مدنياً

خطف ثلاثة لبنانيين بينهم رجل أعمال في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

النواب  مجلــس  رئيــس  تصريحات  أثــارت 
المصري، علي عبد العال، خلال مناقشــة مشروع 
قانون تنظيم الهيئات الشبابية، غضب واستنكار 

الأحزاب السياسية. 
وقال: »يوجد في مصر 104 أحزاب سياســية، 

فشلت في خلق كوادر حزبية«. 
وأضاف: »مؤتمرات الشــباب التــي يقوم بها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي نجحت فيما فشلت 
فيه الأحزاب السياســية وأفرزت كوادر شــبابية 

أكثر مما قامت بصنعه جميع الأحزاب المصرية«.
محمد أنور الســادات رئيس حــزب الإصلاح 
والتنميــة أبدى رفضه الشــديد لتصريحات عبد 
العال، ووصفها بـ«المحبطــة والصادمة للأحزاب 

ولكوادرها الشبابية«.
وقــال، موجها كلامه لرئيــس مجلس النواب: 
»إذا كنــت لا تعلم فهناك من الملاحظات ما يجب أن 
يضــاف إلى معلوماتك، أولى هــذه الملاحظات أن 
أغلب مؤتمرات الشــباب التي تقوم بها مؤسســة 
الرئاســة يحضرهــا كــوادر شــبابية فعالة من 

الأحزاب والمستقلين«.
وتابع : »الدســتور المصري والنظام السياسي 
أهميتها  أوجبا احترام الأحــزاب والتأكيد علــى 
التقليل من شــأنها  وتشــجيع دورهــا وليــس 
وتهميش دورها حتى وإن كانت هذه الأحزاب غير 
موجودة وغير فعالة في الشــارع المصري، ونحن 

نعترف بهذا وله أسبابه«.
وأضاف: »إذا كان لنــا أن نمتدح قيام الرئيس 
بعقد لقــاءات دورية مــع الشــباب ونثنى على 

حرصه على ذلــك وأيضا على نتائج تلك اللقاءات 
والمؤتمــرات فيجــب آلا يكون ذلك على حســاب 
الأحزاب التي تجتهــد والكوادر الشــبابية التي 

أعدت«.
وزاد »إذا كانت مؤتمرات الشباب نجحت فيما 
فشــلت فيه الأحزاب فهناك أيضا من المجالس من 

نجحوا فيما فشل فيه مجلس النواب، فعلى سبيل 
المثال فقد تصدى المجلس القومي لحقوق الإنسان 
لقضايا الحقوق والحريات في تقاريره الســنوية 

ولعب دورا يفوق بكثير ما قام به مجلس النواب، 
كما انتصر المجلس القومي للمرأة لقضايا ومطالب 
المرأة المصريــة، في حين لم يقــدم البرلمان نتاجا 
مرضيــا في هذا الشــأن، بل قــد عالجت مجالس 
ومؤسســات مجتمعية قضايا معيشــية كثيرة لم 
ينجح البرلمان في التصدي وإيجاد حلول مناسبة 

لها«.
وحســب الســادات »كان على رئيس البرلمان 
طالما أنه يرى الأحزاب على هذا الحال أن يضطلع 
بدوره ويناقش تلك القضية كإحدى أهم القضايا 
التــي تقع فــي صلب النظــام السياســي بل في 
تشــكيلة المجلس الذي يرأســه فيبدأ البرلمان في 
المواطنين  مناقشــة كيفية تقوية الأحزاب وجذب 
إلى العمــل الحزبي من خلال تشــريعات جديدة 
أو تعديلات على قانون الأحزاب وعمل جلســات 
استماع وتشكيل لجان لاستطلاع الرأي وبحث ما 
إذا كانت هناك فرصــة لتقليل عدد 104 أحزاب من 
خلال الاندماجات ليكون لدينا عدد أقل كعشــرة 

أحزاب تمثل اتجاهات سياسية مختلفة«.
وواصل: » للأسف لم يقم البرلمان بأي من ذلك 
بل اكتفى بانتقاد الظاهرة دون وضع آليات وأفكار 

وحلول«. 
وطالب »نواب الأحزاب في البرلمان بالانتفاض 

رفضا لمثل هذه التصريحات«.
كما طالب، عبــد العال بـ»الاعتــذار للأحزاب 
المصرية لما تضمنه حديثه من إساءة بالغة وتقليل 
من شــأنهم وأهمية دورهم في الحياة السياسية 

المصرية«.
كذلك قال أحمــد بهاء الدين شــعبان، رئيس 
عبد  »هجــوم  إن  المصــري،  الاشــتراكي  الحزب 
العــال واتهامه للأحزاب بأنها فشــلت في تكوين 
كوادر سياســية كلام صحيح، والســبب في ذلك 

هو غياب المناخ الذي يســاعد الأحزاب على خلق 
كوادر سياســية، فالقيود المفروضة شــلت حركة 

الأحزاب«.
وأكد، في بيــان، أن »قانون الأحــزاب رقم 40 
لســنة 77 وضع موانع عديدة أمام الأحزاب حتى 
ا وجاءت ثــورة 25 يناير  لا تكون فاعلة سياســيًّ
واعتقدنا أن الأمور ستتغير، لكن جاءت القوانين 
لتزيــد القيد مثل قانون التظاهــر وغياب الحوار 
المجتمعي، وهو ما أفســح المجال لأصحاب الأموال 

لتأسيس أحزاب ملاكي«.
ا فيما وصلت  وتابع: »البرلمان لعب دورًا رئيسيًّ
إليه حالة الأحزاب بما أقره من تشــريعات مقيدة 
لحريــة التعبيــر والحركة للأحزاب في الشــارع 

المصري«.
أمــا أحمد مشــعل، أمين الشــباب فــي حزب 
»المصريين الأحرار«،  فقد علّــق على تصريح عبد 
العال بالقــول : »حديث مُحبط للشــباب عمومًا، 
والأحزاب بصفة خاصة؛ رغم دعم الرئيس الدائم 
الشباب، وتدشــين مؤتمر خاص للاستماع  لدور 

إلى رؤياهم ».
وأشــار، في بيان، إلى أن »رغم كثرة الأحزاب 
السياسية، عقب ثورة 2011، فإن غالبية الأحزاب، 
خاصة المصريين الأحــرار، تدعم الدولة المصرية، 
بدءًا من الثورة، مرورًا بالاستفتاء على الدستور، 

وانتخاب الرئيس والبرلمان«.
وأضاف أنه »وســط زخم الأحداث في البلاد، 
إعــداد كــوادر شــبابية على  اســتطاع الحزب 
مســتوى الجمهورية، وتكوين أمانات للشــباب 
فــي المحافظات والمراكــز، وهو مــا يؤكده وجود 
شباب المصريين الأحرار الفاعل في كافة المؤتمرات 
الرئاسية للشــباب، وطرح رؤى تساهم في بناء 

الدولة«.

السادات طالبه بالاعتذار ودعا النواب للانتفاض ضد تصريحاته 

أحزاب مصرية تردّ على رئيس البرلمان: فشلنا في جذب الشباب بسبب تقييد الحريات

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشــف أيمن نــور، رئيــس حــزب »غد 
الثورة«، والقيادي المصــري المعارض المقيم 
في تركيــا، عــن تلقيه اتصالا من شــخص 
وصفــه بـ»المصري رفيع القدر والشــهرة«، 
ورفض ذكر اسمه، طالبه فيه بـ»العودة لمصر 

والترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة«.
 وأكد له أنه »حال قرر العودة أو الترشــح 
في الانتخابات، ســيحصل على جواز سفر، 
كمــا وصــل الفريق أحمد شــفيق المرشــح 
الرئاســي الســابق، ومحمد البرادعي نائب 

رئيس الجمهورية السابق وآخرون«.
وقال نور إن المتصل الذي رفض الكشــف 
عــن هويتــه، واكتفــى بالقول إنــه أجرى 
الاتصــال مــن فرنســا بالتزامن مــع زيارة 
باريس،  إلى  السيســي  الفتاح  عبد  الرئيس 
ســأله: »لماذا أنت خارج بلدك؟ ولماذا لا تعود 
وتمارس دورك من الداخل؟ خاصة وأن مصر 
تتأهب لاســتحقاق انتخابي وأن تكون رقما 

صعبا فيه، بما لك من خبرة ورصيد، بوصفك 
أول من خــاض انتخابات رئاســية مصرية 
ودفعت ثمنا باهظا يعلمه الجميع في الداخل 

والخارج؟«.
بإمكاني  »كان  إجابتــي:  جــاءت  وتابع، 
أن أكون مثلــك ضيفا عزيزا علــى كل موائد 
العشاء وكل برامج التوك شو، وكل صفحات 
الصحــف مســتمتعا بحصة فــي كل تورتة 
سياســية أو برلمانية أو وزارية، لكن للأسف 
لم يكن فــي إمكاني أن أقبــل أن أتحول إلى 
بعض من ديكور بلاستيك، أو كتلة من الغل، 
ومصر تحترق بفعل الغــدر والعنف والظلم 
والدم والســجون والمعتقلات وغياب العقل 
والعدل«. وأضاف أن المتصل أكد أن »عودتي 
لمصر قد تكون ســبيلا لحل بعض ما ذكرته، 
وأن مصر تحتاج لوسيط محايد ونزيه تثق 

به كافة الأطراف«.
 وأكد رفضه للوقوف على الحياد في وقت 
وطنه يحتــرق، مضيفا: »كيف لي أن أجالس 
نيــرون وأطلب منه الســيطرة على النيران 

التي أشــعلها فــي كل اتجاه، هــذا النظام لا 
يعرف ولا يريــد أصدقــاء، أو نصحاء، إنما 
يريــد أتباعا، لا يريد نصحــاء مخلصين، بل 
يريــد منافقين مصفقين هاتفــين مؤيدين! أي 
رجل طويل القامة في طابور الأقزام هو خارج 
على النظام، هناك أســماء شــريفة وكبيرة 
تحاول أن تقــول »لا«، لكن قامــوس النظام 
وإعلامه وإدارته لا يعرف كلمة »لا«،  لا يعرف 
غير كلمــة »نعم«، وكل من قال »لا« شــريفة 
من الداخل طالته ســهام القــدح وحاصرته 

إجراءات القمع والتنكيل والتشويه«.
نور  تلاحــق  التــي  الاتهامــات  وحــول 
بالهروب من مصر، قال:« لم يكن ســهلا عليّ 
أن أُطعــن في وطنيتــي، أو ينــال نفر قليل 
ممن تصفهــم زورا بحلفائي من كرامتي، لكن 
مــن اختار أن يطهر جــراح وطنه بالكحول، 
وإذا لزم الأمر يكــوي بعض المناطق المصابة 
بالنار، يجب ألا يبتئس لو طاله بعض الشرر 
من لهيــب نيران الكي، ويكفيني أني أشــعر 
بالرضا عن نفسي وموقفي، فلست هاربا من 

شيء، ولا هاربا لشيء، بل إنني منفي خارج 
بلادي، التــي تدعوني للعــودة إليها، بينما 
النظام يرفض عودتي برفضه أن أحصل على 
المدعوم بحكم قضائي واجب  القانوني  حقي 
النفاذ بتسليمي جواز ســفري، الذي بدونه 
يستحيل أن أعود لوطني، أو أذهب لأي وطن 

آخر غيره«.
وأشــار إلى أن المتصل أكد له أنه حال قرر 
أو الترشح في الانتخابات الرئاسية  العودة 
المقبلة سيصله جواز السفر، مؤكدا انه رفض 
العودة، أو المقايضــة على حقوقه  أو كرامته 
أو حريته أو قناعاتــه أو اختياراته، إلى أن 
جاء رد المتصل :«لقد خيبت ظني في ذكائك، 
ويبدو أن قــرارك أن تعيــش وتموت خارج 

وطنك«.
 وكانت وزارة الخارجيــة المصرية رفضت 
تجديد جواز ســفر أيمن نور، مــا دعا الأخير 
لإقامة دعوى قضائية لإلزام السلطات المصرية 
بتجديد جواز سفره، ورغم صدور حكم بذلك، 

ترفض الخارجية الامتثال للحكم.

أيمن نور: رفضت عرضا بالعودة إلى مصر
 والترشح في انتخابات الرئاسة 

■ القاهرة ـ الأناضول: قال الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، إن بلاده 
تتطلع للاســتفادة من خبرات فرنسا في مجال 

الإصلاح الاقتصادي. 
جاء ذلك خــلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية 
الفرنســي برونو لوميــر، ضمن إطــار زيارته 

الحالية لباريس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيســي حرص مصر علــى »الارتقاء 
بمســتوى التعاون الاقتصادي والاســتثماري 
مع فرنســا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة 
في قطاعــات تصنيــع الســيارات ومكوناتها، 
والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلًا 

عن مجالات البحث والابتكار والتطوير«. 
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لـ»حرص 
فرنســا على دعم خطط التنميــة المصرية عبر 
الآليــات التنموية المختلفة، فضلًا عن النشــاط 

الواضح للشركات الفرنسية في مصر«. 
وأبدى الوزير الفرنســي إعجابــه ببرنامج 

الإصــلاح الاقتصــادي الشــامل الــذي تنفذه 
الحكومة المصريــة، مؤكدا دعم بــلاده برنامج 
التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة الــذي تنفذه 

الحكومة المصرية. 
الماضيــة،  الشــهور  وشــرعت مصــر فــي 
بتنفيــذ برنامج »الإصلاح الاقتصادي«، شــمل 
تحرير ســعر صرف الجنيه، وتطبيــق قانون 
القيمة المضافة، ورفع أســعار المــواد البترولية 
والكهرباء، بالاتفاق مع صنــدوق النقد الدولي 
للحصول على قــرض بقيمة 12 مليار دولار على 

3 سنوات. 
وعقــب اللقاء التقى السيســي أيضًــا عددًا 
كبيرًا من رؤســاء كبرى الشــركات الفرنسية، 
حيث تناول اللقــاء أهم ملامح برنامج الإصلاح 
الاقتصادي المصــري الذي يتم تنفيذه على مدار 

ثلاثة أعوام. 
وأشــار إلــى أن البرنامج يتركز فــي أربعة 
محــاور رئيســية تشــمل الإصلاحــات المالية 

والنقديــة وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة 
الدعوة  موجها  الهيكلية،  الإصلاحات  عن  فضلًا 

للشركات الفرنسية للاستثمار في بلاده. 
والإثنين، وصل السيسي العاصمة الفرنسية 
باريــس، في زيارة تســتغرق 3 أيــام، والتقى 
نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث بحثا 
العلاقــات الثنائية والقضايــا الإقليمية وعلى 

رأسها ليبيا وسوريا.
وفرنســا سادس أكبر مســتثمر في مصر في 
2016؛ إذ يُقــدر حجــم الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة بنحو 3.5 مليــار يــورو )4.1 مليار 
دولار(؛ ما يجعلها ســابع أكبــر مورد في مصر، 

وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية. 
ويبلغ حجــم التبــادل التجــاري بين مصر 
وفرنســا ملياري يورو فــي 2016، وتوجد في 
مصــر أكثر من 160 شــركة فرنســية توظف ما 
يقرب من 30 ألف شــخص عبر مجموعة واسعة 

من القطاعات.

■ القاهرة ـ الأناضول:  أيدت أعلى محكمة 
طعون مصرية، أمس الأربعاء، حكمًا بسجن 6 
شــرطيين ما بين 3 إلى 7 سنوات؛ إثر إدانتهم 
بتعذيــب مواطــن حتى الموت جنوبــي البلاد، 

وفق مصدر قضائي. 
وقــال المصــدر إن »محكمــة النقض قضت 
برفض الطعن المقدم من الضابط سمير هاني 
وأيدت عقوبة الســجن بحقه 7 ســنوات، كما 

أيدت سجن 5 شرطيين آخرين 3 سنوات«. 
كذلك، قضــت المحكمة بتأييــد تغريم وزير 
الداخلية المصــري، مجدي عبــد الغفار، مبلغ 
مليون ونصف مليون جنيــه )85 ألف دولار( 
بصفته مســؤولًا عن أعمال المتهمين التابعين 

للوزارة. 
وأشــار المصدر ذاته إلــى أن الحكم نهائي 
وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى. 
)جنــوب(  قنــا  جنايــات  محكمــة  كانــت 
أصدرت، في 12 يوليــو/ تموز 2016، الأحكام 

المذكــورة، والتــي تضمــت، أيضــا، بــراءة 7 
شــرطيين آخريــن بينهم 3 ضباط فــي واقعة 
ضــرب المواطن طلعت شــبيب حتى الموت في 
أحد أقســام الشــرطة فــي محافظــة الأقصر 

)جنوب(. 
وتقــدم دفاع المدانــين بطعن أمــام محكمة 
النقض فــي منتصــف أغســطس/آب 2016، 
وهــو الطعن الــذي رفضتــه محكمــة النقض 

أمس. 
كانــت النيابة العامة وجهــت للمدانين عدة 
تهم بينها: »ضرب أفضى إلى موت، وتعذيب 

مواطن داخل قسم شرطة«. 
وتوفــي طلعــت شــبيب )45 عامــا( جراء 
التعذيــب مســاء 24 نوفمبر/تشــرين الثاني 
وعقــب  الأقصــر،  شــرطة  قســم  فــي   2015
الحــادث خرجــت مظاهــرات قــدّرت وقتهــا 
بــالآلاف فــي مدينتــه فــي محافظــة الأقصر 

تنديدًا بتلك الواقعة.

حكم نهائي بسجن 6 شرطيين
 لإدانتهم بتعذيب مواطن جنوبي مصر

السيسي: مصر تتطلع للاستفادة
 من خبرات فرنسا في الإصلاح الاقتصادي

      

■ جوبا ـ الأناضــول:  جدد رئيس دولة 
أمس  ميارديت،  ســلفاكير  السودان  جنوب 
الرئيس  بمبعوثة  اجتماعــه  لدى  الأربعاء، 
الأمريكي لجنوب الســودان السفيرة، نيكي 
هايلي، »التــزام بلاده بعملية الســلام عن 
طريق الحوار مع بقية أطراف النزاع، ووقف 

إطلاق النار«.
جاء ذلك، حســب تصريحــات صحافية 
أدلــى بهــا نيال دينــق، المبعــوث الخاص 
لرئيــس جنوب الســودان، عقــب اجتماع 
ســلفاكير، في العاصمة جوبا، صباح أمس، 

بالمسؤولة الأمريكية. 
وقال إن »الاجتماع كان مثمرا حيث تبادل 
الطرفان وجهات النظر حول سبل استعادة 
السلام والاســتقرار في جنوب السودان«. 
وأضاف »انحصر النقاش حول ثلاث قضايا 
أساســية هي: إعادة إحياء اتفاقية السلام، 
وقــف إطلاق النار، والوضع الإنســاني في 

البلاد«. 
ولفت إلى أن مبعوثــة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب »أشادت بالتحسن التدريجي 

في الوضع الإنساني في البلاد«.
وأضاف أن الرئيس سلفاكير »جدد خلال 

الاجتماع التزام حكومته بالمشاركة في منبر 
إعــادة إحياء اتفاق الســلام الــذي تقوده 
الهيئة الحكومية للتنمية \في شــرق أفريقيا 

)إيغاد(«.
وتابــع: »كما أخبــر )ســلفاكير( هيلي، 
بوجود تعاون كبير بــين الحكومة والمنظمة 
الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية 
بعد أن اتفقت الحكومة وبعثة الأمم المتحدة 
على إنشاء آلية مشتركة تشرف على عملية 

توصيل المساعدات للمتضررين«.
وقال إن سلفاكير طالب الإدارة الأمريكية 
بالعمل على تحســين علاقات بــلاده بدولة 
الســودان المجاورة، بعد أن شهدت تراجعا 
كبيــرا منذ انفصــال جنوب الســودان في 

يوليو/تموز 2011. 
واعتبر نيال أن »زيارة الســفيرة هايلي 
فتحــت صفحة جديــدة فــي العلاقات بين 

جنوب السودان والإدارة الأمريكية«.
وتوقع أن »يســتمر الحوار الســلمي بين 
الولايات  ودعــم  بتأييــد  الأطــراف  جميع 

المتحدة الأمريكية«.
وتُمثل زيــارة هايلي الأولــى من نوعها 
لمســؤول رفيع فــي إدارة ترامــب، لجنوب 

السودان. 
التي ستســتمر  وقبيل اختتــام زيارتها 
ليــوم واحد، من المقــرر أن تتفقــد مبعوثة 
ترامب، معسكرات النازحين داخل مقر بعثة 

الأمم المتحدة في جوبا. 
ولم تدل هايلــي، المندوبة الأمريكية لدى 
الأمم المتحــدة، بــأي تصريحات لوســائل 

الإعلام منذ وصولها لجوبا، صبيحة أمس.
جدير بالذكر أن هايلي اتهمت ســلفاكير، 
تصريحات  في  شــعبه«،  معاناة  بـ»تجاهل 
صحافية أدلت بهــا في مقر الاتحاد الأفريقي 

في أديس أبابا، الإثنين.
وأول أمس الثلاثاء، زارت هايلي، لاجئين 
من جنوب السودان في منطقة غامبيلا غربي 

إثيوبيا، واستمعت إلى قصص العنف الذي 
فروا منه، وتســاءلت أمام مجموعة صغيرة 
من الصحافيين »كيف يمكن للمجتمع الدولي 
أن يسمح لهذا الوضع بالاستمرار؟«، حسب 

موقع قناة »الحرة« الأمريكية.
وتعاني دولــة »الجنوب«، التي انفصلت 
عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، 
من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضــة بقيادة النائب الســابق للرئيس 

ريك مشار.
وخلّفت الحرب حوالي عشرة آلاف قتيل، 
وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح 
اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في 

إنهائها. 

رئيس جنوب السودان يلتقي مبعوثة 
ترامب ويجدد التزامه بعملية السلام

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلن مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية في الســودان )أوتشا(، أمس 
الأربعــاء، أن أكثــر من 2.3 مليــون نازح هــم أكثر عرضة 
للمخاطر، خلال العام الجاري، وفي حاجة إلى مســاعدات 

إنسانية.
وإجمالًا يحتاج 4.8 مليون شــخص في الســودان إلى 
مســاعدات إنســانية خــلال 2017، وفق موقع »أوتشــا« 

الإلكتروني.
لكن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية لم تتمكن، منذ بداية 
العام الجاري، من جمع ســوى 39٪ مــن مبلغ 804 ملايين 

دولار مطلوب لتوفير تلك المساعدات.
وقالت مكتب »أوتشا«، في نشرة له، إن هؤلاء النازحين 
هــم »2.1 مليون نازح في )إقليم( دارفور )غرب(، و240 ألفًا 
في ولايات النيــل الأزرق )جنوب شــرق( وجنوب وغرب 

كردفان )جنوب(«. 
ومنذ 2003، يشهد إقليم درفور نزاعًا مسلحًا بين القوات 
الحكومية وحركات متمــردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف 
شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

كما يــدور في ولايتي جنــوب كردفان والنيــل الأزرق، 

المتاخمتــين لدولة جنــوب الســودان، قتال بــين القوات 
الحكومية وحركات متمــردة، منذ عام 2011، ما أضر بقرابة 

1.2 مليون شخص، بحسب أرقام أممية أيضًا.
وأضافــت النشــرة الأمميــة أن »نحو 4 آلاف شــخص 

تعرضوا للنزوح في درافور في 2017«.
وتابعت أن »التقارير أفادت بنزوح 6200 شخص، العام 
الجــاري، في مناطق ســيطرة الحكومة فــي ولاية جنوب 
كردفان )جنوب(، وجــرى التحقق من 6100 منهم، بينما لم 
ترد تقارير عــن نزوح جديد في ولايتي النيل الأزرق وغرب 

كردفان«.
ووفق النشــرة الأممية أيضًا، فإن »نحــو 183 ألفًا و500 
لاجئ وصلوا من دولة جنوب الســودان، بين يناير/ كانون 
الثاني و15 سبتمبر/ أيلول الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي 
منذ ديســمبر/ كانــون الأول 2013 إلى أكثر مــن 461 ألف 

لاجئ«.
التي انفصلت عن السودان  وتعاني جنوب الســودان، 
عبر استفتاء شعبي، عام 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكومية وقــوات المعارضة، اتخذت بعــدًا قبليًا، وخلفت 

مئات القتلى، وشردت عشرات الآلاف.

الأمم المتحدة: 2.3 مليون نازح في السودان
 أكثر عرضة للمخاطر خلال 2017

رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت

الرئيس المصري ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
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شؤون عربية وعالمية

مدير إعلام »تحرير الشام« لـ »القدس العربي«: تسهيلات واضحة بين النظام والتنظيم

مقتل 170 من تنظيم »الدولة« وانحساره في ريف حماة.. وعشرات الغارات للمقاتلات الروسية 
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتشــابك خيوط المواجهــات في ريف حماة الشــرقي 
وســط ســوريا، مع تعدد الأطــراف المتصارعــة هناك، 
وتتغير خارطة السيطرة بين الفينة والأخرى، من هجوم 
مباغت لتنظيم »الدولة« ســيطر من خلاله على عشــرات 
القرى والتلال الخاضعة لســيطرة هيئة تحرير الشــام، 
إلى هجمات معاكسة للهيئة واســتعادة غالبية المناطق، 
ليتدخــل النظام الســوري والميليشــيات الموالية له بعد 
انهــزام مجموعات تنظيــم »الدولة« وانحســارها، ومن 
الأجواء تنفذ المقاتلات الروسية عشرات الغارات الجوية 

ضد تحرير الشام.
هيئة تحرير الشــام أصــدرت بدورهــا »إنفوغراف« 
لمحصلــة المواجهــات مع تنظيــم الدولة فــي ريف حماة 
الشرقي، وحســب الإنفوغراف، فإن الهيئة قتلت 170 من 
مقاتلي تنظيم الدولة، وجرحت 200، وأســرت عشرة من 
عناصر التنظيــم، بالإضافة إلى تدمير عــدد من الآليات 

والمدرعات والسيطرة على أعداد أخرى.
وكالة »إباء« الناطقة باســم هيئة تحرير الشام، ذكرت 
أمس أن قوات النظام الســوري تقدمــت إلى أطراف قرية 
»جــب أبيــض« بريف حماة الشــرقي بعــد أن تجاوزت 
المناطق التي لا زالت تحت ســيطرة تنظيم الدولة، لتدور 
مواجهات عنيفة بين النظام السوري وهيئة تحرير الشام 
في المنطقة، تزامناً مع اشتباكات أخرى بين الهيئة وتنظيم 

الدولة.
وأشــارت الوكالة إلى أن تقدم قوات النظام الســوري 
في ريف حماة الشــرقي، واكبه تصعيد عســكري روسي 
كبير من الأجواء، حيث نفذت الطائرات الروسية عشرات 

الغارات الجوية على قرى وبلدات ريف حماة الشرقي.
مديــر المكتــب الإعلامي فــي تحرير الشــام في ريف 
حماة الشــرقي »أبو عمر العكيدي«، قال: هناك تسهيلات 
واضحة وعلاقــة مترابطة بــين تنظيم الدولــة من جهة 
والنظام الســوري وحـــلفائه مـــن جهة أخرى في ريف 

حماة الشرقي.
وزاد فــي تصريحات خاصة لـ »القــدس العربي«: في 

المرة الأولى قام النظام السوري بإدخال مجموعات تنظيم 
الدولــة إلى مناطقنا وبآلياتهم الثقيلــة مروراً من مناطق 
ســيطرة قوات الأســد، وبعد مدة حدثت عملية عكســية 
من قبل الهيئــة، فبعد تراجع التنظيم مــن معظم المناطق 
التي ســيطر عليها، قدم التنظيم تسهيلات لقوات النظام 
الســوري للتقدم والســيطرة على قرية جب الابيض في 

ريف حماة الشرقي.

هل سلح الأسد تنظيم الدولة؟

كما أكد المســؤول الإعلامي في تحرير الشام أن النظام 
السوري أدخل 20 سيارة »مجهولة المحتوى« إلى المناطق 
المســيطر عليها مــن قبل تنظيــم الدولة فــي ريف حماة 
الشــرقية، وتوقع »العكيدي« أن الســيارات إما أن تكون 
عبــارة عن أســلحة وذخائر مقدمة من النظام الســوري 

لتنظيم الدولة، أو امدادات غذائية لمقاتلي التنظيم.

معارك متزامنة للنظام و»الدولة«

وانحســرت رقعة سيطرة تنظيم الدولة في ريف حماة 
الشــرقي ضمن المناطق التي تقدم إليها في وقت ســابق، 
ليقتصر انتشاره الحالي على بعض المناطق الصحراوية، 
وأكد »العكيدي« أن تنظيم الدولة يشارك النظام السوري 
بمعاركه، خاصــة بعد فشــل التنظيم فــي التقدم ضمن 
مناطق الهيئــة، ليأتي النظام الســوري ويتقدم بمنطقة 

»جب الأبيض«.

غارات روسية مكثفة

ومن الملاحظ ازديــاد وتيرة القصــف العنيف للنقاط 
العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام بالطيران الروسي 
بعد انحســار وتراجع تنظيم الدولة، علماً أنه في البداية 
لم يكن هناك قصف، فيما أعلنت الهيئة عن ايقاع عشرة من 
عناصر الدولة بكمين أدى لمقتلهم جميعاً. وفق ما قاله مدير 

المكتب الإعلامي للهيئة بريف حماة.
ويتزامــن القصف الجوي الروســي علــى ريف حماة 
الشــرقي مع تحركات عسكرية لقوات النظام السوري في 

المنطقة، وســط توقعات وأحاديث عــن نيتها التوغل في 
عمق المناطق الجنوبية لمحافظة إدلب.

ريف حماة الشرقي

وقــال العميد أحمد بــري، إن اتفاقــاً تم التوصل إليه 
مؤخراً، يقضي بإنشــاء منطقة منزوعة السلاح في ريف 

حماة الشرقي، تعتمد على إدارة أبناء المنطقة لها، لتكون 
حدود فاصلة بين نقاط تمركز القوات الروسية والتركية.

وأضاف الذي يشــغل منصب قائــد الأركان في وزارة 
الدفــاع أنه تم الاتفاق على انتشــار الجيش التركي غرب 
خــط معردس - ســنجار، أي غــرب ســكة الحديد التي 
تمر بالمنطقة الواقعــة في ريف حماة الشــرقي، لتقابلها 
بالمنطقة الجنوبية والشرقية قوات النظام إضافة للشرطة 

الروسية التي ستكون موجودة بنقاطها على طريق إثريا 
– خناصر، وفق ما نقله موقع »بلدي نيوز« المعارض.

أما المنطقة الواقعة بين الروس والأتراك تسمى المنطقة 
المنزوعة السلاح إلا الخفيف منه إذ يبقى عناصر الفصائل 
بالمنطقة بسلاحهم الفردي )بي كي سي بأقصى حد( دون 
تقدم الروس أو النظــام إليها، وتتمتــع بحكم محلي من 

أبناء المنطقة.

عنصر من هيئة تحرير الشام في ريف حماة

أعضاء في »الهيئة العليا للمفاوضات« لـ»القدس العربي«: 
نتخوف من تصفية الثورة السورية في مؤتمر »حميميم«

»إنسان من فلسطين«... حملة إلكترونية لتصوير معاناتهم ومناصرة الحقوق الانسانية

سفير فلسطين لدى لبنان: ستفاجأون بعددنا المتبقي هنا حيث كثيرون منا ركبوا البحر وأكلهم السمك

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

قال أعضاء في »الهيئة العليــا للمفاوضات لـ»القدس 
العربــي« إن »مؤتمــر حميميم« المتوقع عقــده في أوائل 
الشــهر المقبل في قاعدة حميميم الروســية في محافظة 
اللاذقية، تعد محاولة لإنهاء الثورة الســورية وتقسيم 

البلاد. 
وأكــد مستشــار الهيئة العليــا للمفاوضــات يحيى 
العريضي في اتصــال هاتفي مع »القدس العربي«، رفض 
الهيئة المشاركة في المؤتمر المقبل لأنه يعقد من قبل النظام 

السوري وبدعم من روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر قبل أيام 
أن عقد هذا المؤتمر هو الخطوة التالية بعد إنشاء مناطق 
خفض التوتر في سوريا، وسيشمل الهيكل الجديد ممثلين 
عن النظام الســوري والفصائل المعارضــة، وكذلك عن 

جميع الطوائف العرقية والدينية في البلاد.
واعتبر العريضي مؤتمر حميميم الذي تحاول روسيا 
تسويقه، نسفاً جديداً لحق السوريين في انتقال سياسي 
حقيقيــة، حيث يتم هذا الشــيء عبر مســعى روســي 
»خبيث« من أجل إضاعة حق السوريين وإعادة تعويم أو 

تكرار نظام الاستبداد. 
ووصف مؤتمر حميميم بأنه عبــارة عن بعثرة للحق 
الســوري مرة أخرى من قبل روسيا التي هي قوة احتلال 
تحاول إنهاء الثورة الســورية، حيث ان روســيا لا ترى 
ثورة في ســوريا، إنما مجموعة بشــرية تحاول التعدي 
على شــيء تســميه النظام الشــرعي، لأن اللحظة التي 
يســقط فيها النظام غير الشرعي في ســوريا، سيجعل 

وجودها عبارة عن احتلال وهو كذلك.
وأكد علــى أن مؤتمر حميميم نســف لجنيف وما بني 
عليه من قرارات دولية تحافظ على حق السوريين بتغير 
سياسي خرجوا لأجله، وكذلك نسف لمحطة أستانة التي 
صممت مــن أجل حفظ الأمــان للأهالــي، إلا أن الروس 

حولوها إلى لعبة لإعادة سيطرة النظام.
العليا  الهيئــة  إلــى »أن رؤيــة  وأشــار العريضــي 
للمفاوضات اتجاه حميميم هي عبارة عن مصالحة كبيرة 
تشــبه المصالحات الصغــرة التي تمت في الســابق في 
مناطق مختلفة من ســوريا، حيث يقصفون لأيام وشهور 
ثم يضعون الســوريين أمــام خيار الركــوع أو الجوع، 

وتخرج علينا بتسوية ومصالحة مع شخصيات معينة«.
وأوضــح أن الهيئــة العليــا للمفاوضات تعلــم أنها 
المســتهدف الأساســي من الخطوة الروســي، حيث أن 
اســتهدافها هــو إجهاض لمطالــب أهل ســوريا والحق 
الســوري، وإعادة فرض هذه المنظمة التي هي أســاس 

الدمار والتشريد والقتل.
وقال عضو مجلس سوريا الديمقراطية، وعضو المكتب 
السياسي ومســؤول فرع ســوريا في الحزب الآشوري 
الديمقراطي، إن مؤتمر حميميم كان مقرراً أن يعقد مبدئياً 
في 29 تشــرين الأول /اكتوبر لكن اجل إلى ما بين 7 و 10 

الشهر المقبل الشهر .
وأضــاف في حديثه لوكالة ســبوتنيك الروســية إن 
المؤتمر ســيحضره 1500 شخص من كل مكونات سوريا، 
من كل المحافظات الســورية لمناقشة سوريا بعد الحرب، 
الروس وجهوا الدعوة الى القامشــلي كمكون مســيحي 

والمطلوب 25 مسيحياً عن منطقة الجزيرة والقامشلي.
وقال عضــو اللجنة الاستشــارية في الهيئــة العليا 
للمفاوضات خالد شــهاب الدين إن مؤتمر قاعدة حميميم 
الذي تحضر له روســيا والمزمع عقده في أوائل الشــهر 
المقبل في محافظة اللاذقية، يأتي اســتكمالًا لمســار بدأته 
اجتماعات أستانا والقاهرة ، مؤكداً على أن من سيحضر 
المؤتمر خائــن للقضية الســورية وهو خنجر مســموم 

بخاصرة الثورة للقضاء عليها وتقسيم سوريا. 
ورأى شــهاب الدين فــي اتصال هاتفي مــع »القدس 
العربي« أن مؤتمــر حميميم الذي دعا إليــه بوتين جاء 
بعد ما رأوا مــن موقف صلب للهيئــة العليا للمفاوضات 
بعدم التنازل عن بيان رياض1 والقبول ببشــار الأســد 
في المرحلة الانتقالية، لذلــك بحثوا على البديل ووجدوا 

عقد مؤتمر في قاعدة حميميم العســكرية باســم »مؤتمر 
الشعوب السورية« تمهيداً لتفتيت سوريا لشعوب عدة.

وأكــد أن الهيئة العليــا للمفاوضات لــن تحضر أبداً 
بصفتهــا الاعتبارية اجتماعــات حميميم، فــي حين قد 
يحضر بعض الأشــخاص بصفتهم أو صفة مكونهم، لافتاً 
إلــى أن انعقاد هذا المؤتمر سيكشــف الكثيــر من القوى 
والشــخصيات السياســية المحســوبة علــى المعارضة 

السورية.
ويرى شــهاب الدين إن روســيا تريد من هذا المؤتمر 
إخضاع الثورة وانهاءها من خلال إجراء مصالحات كبرى 
بين النظام والمعارضة المصنعة، إضافة لشخصيات كانت 
محســوبة على الثورة تقــوم الآن بالترويج في مناطقها 
لاقنــاع البعض بحضــور المؤتمر، وذلك مــن أجل البدء 
بمصالحات وبالتالي تســوية كبرى والقضاء على محور 
جنيف الذي كان بالأســاس مجرد محادثات ولعب على 
الوقت برعاية أممية ودولية على حساب دماء السوريين.  
وأشــار إلى أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين صرح 
قبل أيام انه يخشــى أن تؤدي مناطــق خفض التصعيد 
إلى التقســيم، متســائلًا »علــى من يضحكــون، هم من 
صنع الاتفاقيات وكتب بنودها ووجه عملاءه لتســويقها 
والضغط وصرف الأموال من أجل التوقيع عليها، واليوم 
يريدون إكمال المســرحية بمصالحات في مؤتمر حميميم 
وبالتالي تقسيم ســوريا ليس إلى مناطق مؤقتة بل إلى 
أحيــاء لإنهاء الثورة بالقــوة والعنجهية، وأحيانا بدفع 
الرشــاوى وشــراء الذمم و الضمائر ، وبالتالي القضاء 

على الهيئة العليا للمفاوضات ومؤتمرالرياض. 
وشدد شــهاب الدين على أن كل ما يفعله الروسي في 
ســوريا بات واضحاً، مــن خلال فرضه بآلتــه الحربية 
الجوية، فمــن الناحية القانونية الروس محتلون ويجب 
اخراجهم من سوريا ومعاقبتهم وتطبيق القوانين الدولية 
ذات الصلة كافة بالاحتلال والقتل العمد وارتكاب المجازر 
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية سواء في حلب 
أو إدلب أو الغوطة أو درعا وسائر سوريا، وقد أثبتت ذلك 

تقارير منظمات أممية ودولية لها شأنها.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

بهدف تقديم صورة عن الواقع الذي يعانيه اللاجئون 
ومناصرة  العــودة،  علــى  المصــرّون  الفلســطينيون 
حقوقهم الانســانية«، أطلقت جمعية »مسار« بالشراكة 
مع الســفارة السويســرية وبالتعاون مع سفارة دولة 
فلســطين في لبنان حملة إلكترونية بعنوان »انسان من 
فلســطين«، في حضور سفيرة سويســرا مونيكا شودز 
كيرغوز، سفير دولة فلسطين اشرف دبور، رئيس لجنة 
الحوار اللبناني الفلســطيني الوزير الســابق حســن 

منيمنة وممثلين عن جمعيات مهتمة.
وكان تشــديد علــى تصحيح المغالطــات والاخطاء 
الشــائعة بدءاً من عدد اللاجئين الفلســطينيين المقيمين 
في لبنان وواقع اوضاعهم المعيشــية. واكدت السفيرة 
في كلمة لها  »ان سويسرا شريكة لجمعية »مسار«، لافتة 
الى قرب إحياء ذكرى النكبة، معربة عن اسفها »لاننا في 

القرن ال 21 ولا يزال اللاجئون يهربون من الحروب«.
واشــارت الى انــه »قبــل 70 عاماً اضطر الشــعب 
الفلســطيني الى اللجوء بســبب نزاع مسلح«، منتقدة 

تجاهل حقوق اللاجئين.
وأعلنــت »ان حملة »انســان من فلســطين« تجعلنا 
ننظر الى أنفســنا في المرآة، وان نفكر في كيفية حل هذه 

الازمة.«
وأعرب الســفير دبور عن تقديره لكل من ســاهم في 
حملة »انســان من فلســطين«، لافتاً الــى ان هذا العمل 
»يهــدف الى تقــديم صورة عــن الواقع الــذي يعانيه 
اللاجئون الفلسطينيون المصرون على العودة، ويناصر 

حقوقهم الانســانية«، وقال: »اهمية العمل انه بمشاركة 
فلســطينية - لبنانية عملًا بمبدأ التنسيق القائم بيننا 

وبين اشقائنا اللبنانيين على المستويات كافة«.
واضاف: »جميعنا يعلم ان جذور المشكلة هي اللجوء 
القسري للفلسطينيين الى لبنان والناتج عن التهجير من 
المدن والقرى التي كانوا يعيشــون فيها وتشريدهم في 
شتى بقاع الارض وإحلال شــعب آخر مكانهم، والتنكر 
لحقوقهم المشــروعة في تقرير مصيرهم للعيش بحرية 
واســتقلال وكرامة في وطن سيد حر مستقل كباقي بني 
البشــر. وترافق هذا اللجوء الفلسطيني، ومنذ البداية، 
مع صعوبات وتحديــات كبيرة واجهت اللاجئين نتيجة 
حرمانهم من أبســط حقوقهم الانســانية والتي أقرتها 

المواثيق والمعاهدات الدولية«.
واشــار الى »ان حوالى ثلثي اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان يعيشــون تحت خط الفقر«، وقــال: »لا اريد 
الخــوض في الحديث عــن المادة 59 من قانــون العمل، 
والتي تم تعديلها بحيث يســمح للفلســطيني بالعمل، 
لكنه لم يطبق«. وأكد »اننا كفلسطينيين في لبنان نترقب 
العودة الى وطننا فلســطين ونناضل من اجلها بشــتى 
السبل، ســواء عدنا أحياء أم أسرى أم شهداء أم رفات، 

وكفانا تصريحات ومواقف، لقد سئمنا.«
وقال: »أتعلمون كم هو العدد المتبقي من الفلسطينيين 
في لبنــان اليوم، اســألوا لجنــة الحــوار اللبناني - 
الفلســطيني وانا متأكد من انكم ســتفاجأون من العدد 
المتبقي، الفلســطينيون ركبوا البحر والكثير منهم أكلته 

الاسماك«.
وشــدد الســفير الفلســطيني »على الحفــاظ على 
العلاقــات الأخويــة التي تجمعنــا والتزامنــا الثابت 
بالحفــاظ علــى الامــن والاســتقرار في لبنــان الذي 

استضافنا مشــكوراً منذ هجرتنا القســرية عن وطننا، 
وهذا بإجماع وطني فلســطيني وعلى كل المســتويات 

الشعبية والفصائلية والقيادية«.
وذكّــر بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانســان، 
»يولد جميــع الناس احراراً ومتســاوين فــي الكرامة 
والحقوق، وهم قد وهبوا العقــل والوجدان وعليهم ان 
يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. الإنسان هو الكائن 
الوحيــد الذي يمكن ان تســتند إليه قيمــة مطلقة وهي 

الكرامة.«
ودعا »الى إعلاء الصوت عالياً في ذكرى وعد بلفور، 
هذا الاعلان الذي اعطى ممن لا يملك لمن لا يستحق وكان 
أحد الأسباب لتشريد ومأساة شــعبنا الفلسطيني منذ 
نكبة 48 »، داعياً » الى التحــرك ورفع الصوت عالياً في 
وجه من هم وراء هــذا الاعلان »وبــدلًا ان يحتفلوا به 

عليهم ان يعتذروا عنه«.
وقال منيمنة: »يوما بعد يوم، تضيق امكانية الحوار 
العقلانــي في قضايــا اللاجئــين وكل مســائل حقوق 
الانســان في لبنان، فوســط الضجيج الشعبوي حول 
النازحين السوريين ومشاريع التوطين، تعود الهواجس 
نفســها التي غذّت الحروب اللبنانيــة وأحرقتنا جميعاً 
بنارهــا الى الواجهــة، ويبدو لي لوهلة اننــا لم نتعلم 
الكثير رغم الاثمــان الباهظة التي دفعناهــا. كما يبدو 
لي ان الانقســام اللبناني حول اللاجئين الفلسطينيين 
بالامكان اســتعادته في لحظة الهروب من اختلافاتنا او 

التمايز فيها.«
اضاف: »امــام هذا الواقــع، فإن لجنة الحــوار منذ 
تأسيســها وعملها على امتداد الســنوات، والى جانب 
الالتــزام بدعــم الفلســطينيين في مواجهــة الاحتلال 
الاســرائيلي وسياســاته الاقتلاعيــة ودعــم حقوقهم 

الوطنية المشروعة، كان هدفها الرئيسي ولا يزال العمل 
لبناء علاقــات ســليمة وصحية بين الدولــة والمجتمع 
اللبنانيين وبــين مجتمع اللاجئين الفلســطينيين بكافة 
تلاوينه بما يدعم قضيتهم وعودتهم الى بلادهم ويحترم 
متطلبات وجودهــم اللائق على الاراضي اللبنانية وهو 

التزام راكمنا خلاله مكاسب لن نضحي بها.«
واكد » ان مقاربة مشــكلات اللاجئين الفلســطينيين 
فــي لبنان مــن زاوية حقوقهــم الانســانية ضرورية، 
لكنها غير كافية ان لم تتلازم مع مســار سياســي قادر 
علــى التصالح مع الماضي وبناء وعــي جديد مبني على 
المعرفة الموضوعية لاوضاعهم يسعى الى تبيان المخاطر 
الحقيقية وطمأنــة الهواجس والمخــاوف المبالغ بها او 
الناجمة عن الاحكام المسبقة او المعلومات المجتزأة وغير 

الدقيقة«.
وقال: »من هنا، كان هدف اللجنة التأســيس لمقاربة 
سياسية مشتركة بين اللبنانيين لكيفية التعامل مع قضية 
اللجوء الفلســطيني مع اســتيعاب وتجــاوز الظروف 
التي رافقت  التناقضات  والملابسات والخلافات وذاكرة 
المراحل الطويلة التي عبرتها العلاقــات المتبادلة. واثر 
جهود تواصلت قرابــة العامين، نجحنا خلالها في ادارة 
حــوار لبنانــي - لبناني هــادىء بمشــاركة الاحزاب 
والتيارات السياسية الرئيســية في لبنان، تم التوصل 
الى صياغة نص مفتاحي يعبّــد الطريق نحو اجراءات 
تنفيذية وتفاهمات اشمل واوسع، يمكن البناء عليها في 
اقرار توصيات عامة في شــأن الملف الفلسطيني تحفظ 
للبنان سيادته على ارضه وللاجئين الفلسطينيين حقهم 
في العودة وفي تحسين أوضاعهم لحين ذلك ولقد رفعنا 
نــص الوثيقة الى مجلس الوزراء لاعتمادها كسياســة 

عامة للحكومة اللبنانية.«

وطالب »بتصحيح المغالطات والأخطاء الشائعة بدءاً 
من عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وواقع 
اوضاعهم المعيشــية الناجم عن وضعيــة اللجوء وعن 
القيود التشــريعية على معظم حقوقهم المدنية« .ودعا« 
الى اجتيــاز الحاجز الاصعب والــذي يتمثل في ايجاد 
مساحة تواصل وتأثير في البيئة الابعد عن التعاطف مع 
الفلسطيني وقضاياه في لبنان، عسى ان تكون محاولة 
لردم الهــوة التي أوجدتها الحــرب اللبنانية ونتائجها 

على المجتمعين اللبناني والفلسطيني«.
وألقــى رئيس جمعية »مســار« كمال شــيا كلمة قال 
التاريخية للجرائم  الوقائــع  فيها: »لســنا هنا لعرض 
الصهيونيــة انمــا للتأكيــد على ان مآســي الشــعب 

الفلسطيني سببها الاحتلال الصهيوني لفلسطين«.
واضاف: »يتكلمون عن السلام. السلام ايها الاصدقاء 
ليس هدفاً بل نتيجة، فالاهداف للشــعوب هي الحقوق، 
والعدالة والحرية وهــذه الثلاثة هي مبادىء ايضاً. من 
يتكلم ويطرح السلام للســلام انما يبقي الوضع القائم 
كما هــو، اي الاحتلال، والظلــم والعنصرية. الاحتلال 
الصهيونــي والحركات الارهابيــة التكفيرية هم الخطر 
على المنطقة واعــداء هذه المنطقة والســلام في العالم 

اجمع«.
واكــد »ان الفلســطيني هو مقيم في لبنــان الى حين 
العــودة، وهذه مؤكدة، ويجب ان يكــون له حقوق في 
لبنان«، مشــيراً الى »ان حقوق الفلسطينيين في لبنان 
تعود بالنفع على اللبنانيين والفلسطينيين على السواء 
وهذا ما تؤكده علوم الاقتصاد والاجتماع والسياســة«. 
بعد ذلــك، تم اطلاق الحملــة الالكترونية »انســان من 
فلســطين« التي تهتم بحقوق الإنســان الفلسطيني في 

لبنان. 

350 ألف مدني محاصرون.. الأسد وإيران يسعيان لتدمير مخرجات »أستانة«

شبكة حقوقية: حصار غوطة دمشق الشرقية 
أحد أشكال العقوبات الجماعية

غازي عنتاب – »القدس العربي«:

قالت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان في تقرير 
لها، حمل عنوان »حصار غوطة دمشــق الشرقية شكل 
من أشــكال العقوبات الجماعية« إَّ مــا لا يقل عن 350 
ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية 

صعيد مع روسيا. خفض التَّ
وجاء في التقريــر، الذي تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه، أنَّ النظام السوري بدأ منذ تشرين الأول/
اكتوبــر 2012 حصــاراً جزئيــاً على منطقــة الغوطة 
الشرقية في ريف دمشق، ما لبثَ في 19 تشرين الأول/
ــع وأصبح حصاراً مطبقاً بشكل  أكتوبر  2013 أن توسَّ

شبه كامل.
وأشار إلى أنه مع نهاية آذار/مارس 2017 تم إغلاق 
معبــر الوافديــن، كما ســيطر النظام الســوري على 
ها على أحياء  الأنفاق بعد الحملة العســكرية التي شنَّ
القابون في شــباط/ 2017، كل ذلــك أدى وفق التقرير 
إلى تشــديد الحصار على ما لا يقل عن 350 ألف مدني، 

ة. وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المواد الطبيَّ

تطبيق سيناريو حلب على الغوطة

كمــا أكدت الشــبكة الحقوقيــة، ان قــوات النظام 
ــد ومنهجي الحصار  الســوري فرضت على نحو مُتعمَّ
ضدَ طرفٍ آخر في النزاع المســلح غير الدولي بشــكل 
يتجاوز أيــة ضرورة عســكرية وتناســباتها، وبدل 
تســهيل المســاعدات قامت بمنعها كمــا قامت بقصف  
المناطــق المحاصــرة بشــكل كثيف، ومنعــت مغادرة 
المدنيين،وأجبرتهم على العيش في ظروف لاإنسانية، 
تحتَ خطر الموت إمــا جوعاً من نقص الغذاء والدواء، 

أو من خطر القصف، وهذا يُشكل جريمة حرب بموجب 
القانون الدولي الإنساني.

ووفقَ التقرير فإنَّ النظام السوري يهدف من خلال 
الحصار الذي يفرضه على ســكان الغوطة الشــرقية 
إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل؛ ما يؤدي إلى 
قبولهم بأية تســويات ودفعهم إلــى هجر المنطقة، كما 
حصل في أحياء حلب الشــرقية ومدينة داريا في ريف 

دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص وغيرها.

الأسد وإيران يسعيان لتدمير »أستانة«

قرير الحقوقي، إلى أنَّ مــا تمَّ توثيقه من  وأشــار التَّ
انتهاكات يظهر بشــكل واضح رغبة الحلف الســوري 
صعيد، والعمل  الإيراني بإفشــال أي اتفاق لخفض التَّ
بشــكل حثيث على تركيــع المجتمع الســوري بهدف 
ســليم بشــرعية النظام السوري  الاستســلام ثم التَّ

وحليفه الإيراني. 
عي  وبالتالي بسط نفوذه الكامل على سوريا، والسَّ
لتدمير اتفاقيات الأســتانة فقد فشلَ الطرف الروسي 
صعيد في إجبــار النظام  امــن لاتفاق خفــض التَّ الضَّ
الســوري على الالتــزام بإدخال المســاعدات وإجلاء 

الجرحى، وهذا من أبسط المطالب.
وكان مدير الدائــرة الإعلامية في الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية أحمد رمضان، قال 
قبل يومــين، إن الائتلاف المعارض طالب الأمم المتحدة 
بإلقاء المســاعدات جواً إلى غوطة دمشــق الشرقية، 

جراء اشتداد حصار النظام عليها.
وأضاف ، أن غوطة دمشــق الشــرقية باتت منطقة 
“منكوبة” ينطبق عليهــا التعريف الدولي لـ »مناطق 

الكوارث«، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
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لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتــب محرر الشــؤون الدبلوماســية فــي صحيفة 
»غارديان« باتريك وينتور تقريرا من العاصمة القطرية 
الدوحة قــال فيــه إن الولايات المتحدة قــد تتدخل في 
الأزمن القطرية خوفا من أن تطول وتســتمر تداعياتها 
الســلبية. وقال إن دول الخليج تتوقع أن يقوم الرئيس 
دونالــد ترامب بالتدخل وينهي الإحتــراب المر بين قطر 
وأربع دول عربية. وتخشــى الولايــات المتحدة من أن 
تدفع العداوة المستمرة منذ أربعة أشهر قطر لبناء علاقة 
أقوى مــع الإيرانيين ما يزيد من الإنقســام. ويتوقع أن 
تعطي واشــنطن أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد 
الصباح الــذي يقود جهود الوســاطة فرصة أخيرة كي 
يقنع الأطراف المتحاربة وعقد القمة الخليجية في كانون 

الأول/ ديسمبر حيث ستتدخل بعد ذلك مباشرة.
 ونقلت الصحيفة ما قاله مساعد وزير الخارجية تيم 
ليندركينغ هذا الشــهر:« لن نقوم ولا نســتطيع فرض 

حلول. ولكننا ســعيدون بدعم كل الأطــراف بالطريقة 
التــي يريدونها«. وأضــاف أن الخطاب الــذي يحيط 
بالخلاف الذي يتسم »بالشــخصنة والهجمات المهينة« 
يجعــل من وقــف الحرب الكلامية شــرطا ســابقا لأية 
محادثات. وأضاف:« في الوقت الحالي هناك تراجع في 

الثقة بين قادة الخليج«.

أخبار مزيفة

وأضافت أن رسائل إلكترونية تم نشرها من حسابات 
اخترقها هاكــرز وأشــرطة »أخبار مزيفــة« ونظريات 
مؤامرة يتم تداولها الآن بين إمارات الخليج ودوله التي 
ما اتسمت بالسرية. وتقول الصحيفة إن جهود الرباعي 
المكون مــن البحرين والإمــارات والســعودية ومصر 
التحريــض على انقلاب ضــد الأميرالمتخــرج من كلية 
ساندهيرست العسكرية في بريطانيا ارتدت سلبا عليه. 
وأدى الحصار إلى دعم الســكان البالغ عددهم 50.000 
حول الأمير. وامتلأت الشــوارع والسيارات والبنايات 

وهواتف المواطنين بصورة »تميم المجد«.

 وهناك انتشــار في المشــاعر الوطنية. ونقل وينتور 
عن العنود الجلاهمة وهي طالبة في كلية الطب قولها إن 
الخلاف قاد لاهتمام في السياسة داخل حرم الجامعات: 
» ويتحدث الطلاب قائلين إنه كان يمكن فعل هذا بطريقة 

مختلفة والتغيير يحصل«. 
وأضافــت أن الخلاف ســيقود إلى أزمــة في الخليج 
»ويشــعر النــاس بالخوف ولو أرســلت كلمــة تهنئة 
لصديقة في البحرين عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
فلن ترد عليها«. وفي رد علــى اتهامات الرباعي بادعاء 
دعم قطر للإرهاب، قال مسؤول اللجنة الوطنية لمكافحة 
الإرهاب، عبد العزيــز الأنصاري مهاجمــاً المزاعم التي 
تقول إن بلاده كانت متســاهلة مع الإرهابيين المصنفين 
على قائمة الإرهــاب التي أعدتها الأممــم المتحدة وهي 
التهمة التي حــاول التحالف الرباعي التاثير من خلالها 

في الرأي العام الأمريكي. 
وقــال: »نصحــو كل يوم علــى قائمة تزعــم الدول 
المحاصــرة أننــا منحنــا حمايــة ويجــب وضعهم في 
الســجون. فهناك نظام دولي للتعامل مع هذا«. وأشــار 
لمذكرة التعــاون الثنائي التي وقعتها بلاده مع الحكومة 

الأمريكية: »تقــدم المذكرة اتفاقا مــع الولايات المتحدة 
ونموذجا يمكن أن تحتذو حذوه دول المنطقة. وعلى كل 
العالــم التعاون وتبادل المعلومــات لأن التأخر قد يقود 

لكارثة.
 وقمنا بتفعيــل وكالات قطر الحكوميــة ووضعناها 
تحت مظلة واحدة«. وأكد أنصاري أن حظراً على السفر 
وتجميــداً للأرصدة وضع على كل الأشــخاص الواردة 
أســماؤهم على قائمة الأمم المتحدة فــي قطر. وتم إعداد 

قائمة محلية بالمصنفين إرهابيين.
 ويواجه ثلاثة رجال أفرج عنهم في الســابق بسبب 
غيــاب الأدلة محاكمات جديدة. وتم تخفيض مســتوى 
الإدانــة ويتوقع الســماح لعدد من مســؤولي الخزانة 
الأمريكية العمل داخل مؤسســات الحكومــة القطرية. 
ويقــول المســؤولون القطريــون إن التمويل الخارجي 
للعمليــات الإرهابية التي تنفذ في أوروبا لم تعد قضية: 
»فمعظم الإرهابيين في أوروبا لديهم سجل إجرامي وفي 
المخدرات ومشاكل في المدارس ويقوم داعش بتنظيمهم 
عبر الإنترنت«.  وقــال مدير مكتب الاتصالات الحكومية 
القطري إن الســعوديين يعرضون أمــن المنطقة للخطر 

برفضهم المشــاركة في مناورات عســكرية مع الولايات 
المتحدة حالة مشاركة قطر. وقال الشيخ سيف آل ثاني:« 
لم تكن الولايات المتحدة لتنشئ قاعدة عسكرية مهمة في 

البلد لو كانت تعتقد أنه عش للإرهاب«. 
ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن السبب الحقيقي 
وراء الخــلاف لا علاقة لــه بالاتهامات ولكــن جذوره 
تكمن فــي التنافس بين قطر والإمارات وبشــكل متزايد 
الســعودية. وزاد التوتــر فــي أعقاب الربيــع العربي 
عــام 2011 ودعم كل طــرف طرفاً في الحــروب الأهلية 
والاحتجاجــات من المغرب وليبيــا وتونس ومصر إلى 
اليمن وســوريا والبحرين.... وقد تــرك انهيار الربيع 
العربي قطر بعدد قليل مــن الخيارات، إلا أنه في منطقة 
لا تحب الملكيات فيها الظهور بمظهر الخاسر فالخطر هو 

استفادة إيران من النزاع المتدهور. 
وعلى خلاف الســعودية والإمارات فلم تثن الدوحة 
علــى قرار الرئيــس دونالد ترامب عــدم المصادقة على 
الإتفاقية النوويــة مع طهران. ومهما حصل فمســؤول 
وزارة الخارجية ليندركينغ يقول:« لا يتحســن الوضع 

مع مرور الوقت«.

صحافة 
»غارديان«: الولايات المتحدة قد تفرض حلا للأزمة الخليجيةعالمية

... ومحمد بن سلمان لـ»غارديان«: الثورة الإيرانية هي التي نشرت التطرف ونحتاج للمساعدة حتى نعود لخط الاعتدال
في مقابلــة أجراهــا مارتن شــولوف لصحيفــة »غارديان« من 
الريــاض طلب فيها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
دعما من المجتمع الدولي لبلاده حتــى تتمكن من بناء مجتمع منفتح 
وإرجاع البلاد للإســلام المعتدل وجذب المســتثمرين. ووســع في 
تصريحاته أمام مؤتمر للاستثمار أعلن فيه تدشين منطقة اقتصادية 
تشمل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، قال الأمير محمد بن 
سلمان: »نحن عضو في مجموعة العشرين وواحدة من الاقتصاديات 

العالمية الكبرى ونقع وسط ثلاث قارات. 
إن تغيير المملكة العربية الســعودية نحو الأفضل يعني مساعدة 
المنطقة وتغيير العالم. وهذا ما نســعى إلى إنجــازه هنا، ونأمل في 

الحصول على دعم الجميع«. 
ورمى التشدد على إيران حيث قال: »ما حدث خلال الثلاثين عاما 
الماضية لم يكن المملكة العربية الســعودية. ما حدث في المنطقة خلال 
الثلاثين عاما الماضية ليس الشرق الأوسط. فبعد الثورة الإيرانية في 
1979، أراد الكثيرون تقليد ذلك النموذج في البلدان المختلفة. وكانت 

الســعودية واحدة منها. لم نعــرف كيف نتعامل معه. وانتشــرت 
المشكلة في كافة أرجاء العالم. والآن حان وقت التخلص منها«. 

وأضاف:»نعود ببســاطة إلى ما كنا عليه، الإسلام المعتدل المنفتح 
على العالم وعلى كل الأديان. ســبعون من مئة من الســعوديين تقل 
أعمارهم عن ثلاثين عاما. بكل أمانة، لن نضيع ثلاثين عاما من حياتنا 
ونحن نحارب الأفكار المتطرفة، ســوف ندمرهــا الآن وفي الحال«. 
وقالــت الصحيفة إن تصريحات ولي العهد التي تعتبر الأكثر شــدة 
تأتي وســط خطوات يقوم فيها بتعزيز سلطانه مهمشاً علماء الدين 
الذيــن لم يقدموا الدعم لــه وطالب بولاء كامل من كبار المســؤولين 
الذين وكل إليهم تنفيذ برنامج إصلاح يمتد خمسة عشر عاما. بهدف 
تجديد وترميم معظم مناحي الحياة في المملكة العربية الســعودية. 
ويقول شــولوف إن جوهــر الإصلاحات تقوم على كســر التحالف 
القائم بين علماء الدين المتشددين، الذين طالما حددوا السمة الوطنية 

وعائلة آل سعود التي ما فتئت تدير شؤون الدولة. 
وطالت التغييرات ما كان يعتبر محرماً ومســتحيلًا في الســابق 

مثل رفع الحظر عن قيادة الســيارات وتغييــر قوانين ولاية الرجل 
على المرأة وإنشاء مجمع للحديث النبوي من أجل دراسة وتمحيص 

الأحاديث النبوية.  
ونظراً لتوســع مجــال الإصلاحات فهناك مخــاوف من معارضة 
القاعدة المحافظة لما يمكن أن يكون ثورة ثقافية واســعة. ومن المقرر 
أن تقام المنطقة الاقتصادية على مســاحة ما يقرب من 470 كيلومتراً 
على ســاحل البحر الأحمر، جزءا من محاولات الســعودية التخلي 
عن النفط موردا رئيســيا من الموارد الاقتصاديــة ولكن العقبات لا 
تزال قائمة من ناحية أخلاقيات العمل والقيود والتنظيمات والموقف 

المتردد من التغيير. 
ونقل شولوف عن أحد رجال الأعمال قوله إن التحول الاقتصادي 
مهــم إلا أن التحول الاجتماعي أهم و«لا يمكنــك تحقيق واحد منهما 
مــن دون الآخر. وما يهم هي وتيرة التحــول الاجتماعي، ويجب أن 
تكون سلســة ومقدورا عليها«. وبرغم منع المشروبات الروحية في 
المملكة ودور السينما والمسارح وعدم السماح بالاختلاط بين الرجال 

والنســاء إلا أن العائلة المالكة قامت في الفتــرة الأخيرة بتخفيض 
صلاحيات هيئــة الأمر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر التي كانت 
تلاحق الرجال والنســاء وتفحص طريقة زيهم وســلوكهم. وتقول 
الصحيفة إن الســعودية فى حاجة إلى إصلاحــات اجتماعية حتى 
تنجح اقتصاديا. ونقلت عن الأمير بن سلمان تأكيده أهمية بناءعقد 
اجتماعي جديد بين المواطنين والدولة. وحســب مســؤول بارز من 
العائلة الحاكمــة: » يرتبط الأمر بتوفير حيــاة اجتماعية للأطفال. 
ينبغي أن يكــون الترفيه خيارا متاحا أمامهم. فهم يشــعرون بالملل 

وبالاستياء. كما أن المرأة في حاجة لأن تقود سيارتها إلى العمل. 
ومن دون كل ذلك، فإننا جميعا خاسرون. يعلم الجميع ذلك، فيما 
عــدا الناس الذين يســكنون في البلدات الصغيرة. ولكنهم ســوف 
يتعلمون«. وبناء على الخطة يتوقع أن يدخل ســوق العمل ما لا يقل 
عن خمســة ملايين سعودي ما سيخلق مشــكلة ضخمة للمسؤولين 
الذين لا يملكــون حاليا ما يكفي من الوظائــف ليقدموها للناس ولا 

توجد لديهم خطط ملموسة لتوليد فرص العمل.

محاولات للتوسط في »المسألة الكردية« 

 سر »نصائح« أردوغان والعبادي والمالكي... الأردن يقترب من »لا بُدّ من إيران وإن طال الزمن«
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا توجد خيارات كثيرة للاختراق وتكريس ولو مساحة 
صغيرة من التأثير الإقليمي للأردن خارج السياق التركي 
والملف العراقي، خصوصًــا بعد الزهد الذاتي في التعاطي 
مع ملف المصالحة الفلســطينية،  وتقاطع الرغبة في عدم 
التعامل مع حركة حماس، مع حجــب مصر المعلومات عن 
عمّان التي تُرحّــب عمليًا بذلك، ولا تزاحــم في ملف غزة 
والمصالحة وتتهيأ للحضور والمشاركة عندما تصل الموجة 

إلى تحديد مصير ومستقبل »الضفة الغربية«.
فــي كل  حــال الحصار ملمــوس وواضح علــى الدور 
الإقليمي الأردني السياســي والتراجع لا يمكن إنكاره في 
الدور الأمني بالســياق،  ويتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية 
خانقة،  قد تدفــع حكومة الرئيس هاني الملقي إلى أحضان 
وصفات صندوق النقد الدولي أكثر وتصل الأمور لأول مرة 

إلى منسوب رفع أسعار رغيف الخبز.
هوامــش محدودة في المســتوى الإقليمــي أمام صانع 
القرار والسياســة الأردني يمكن رصدها. وضمن ترتيبات 
هذه الهوامش، تم الترحيــب برئيس وزراء العراق حيدر 
عبــادي للمرة الثالثة في عمّان خــلال عام ونصف العام،  
وقصدًا أحضرت عمّان بدعوة رســمية بالتوازي »صديقها 

الشيعي« العراقي المقرب لها مقتدى الصدر.
الإيحاء الدبلوماســي واضح على الأقــل هنا، فوجود 
الصدر والعبادي معًــا في محطة عمّــان، يعني ضمنًا أن 
الأردن يخطط ويريد المشاركة في توطين الحوار الداخلي 
في العراق، عبر الإيحــاء أن منظومة الاتصالات الأردنية 
مع البنية السنّية في منطقة الأنبار يمكن جمعها مع الجناح 
الشــيعي الذي  تمثله شــخصيات من وزن مقتدى الصدر 
وعمار الحكيم، بهدف إنتاج عرض  للتســهيل ووســاطة 

لدفع خيار التفاهمات داخل المعادلة العراقية.
 عمليًا وبرغم أن العبــادي زار عمّان ضمن جولة له في 
المنطقة بهدف تسويق خيار حكومته في الملف الكردي، ولم 
تكن زيارة خاصة ومباشــرة، إلّا أن توقيت الدعوة لمقتدى 
صدر بيوم زيارته ذاته رســالة سياســية أردنية بامتياز 
تريــد الإيحاء بــأن الأردن مســتعد لاســتثمار حضوره 
القوي في بنية المجتمع العراقي، لدعم خيارات الاســتقرار 
الداخلي،  وبالدرجة  نفسها التي دعم فيها سياسيًا وعمليًا 
حراك الجيــش العراقي ضــد تنظيم داعش فــي الأنبار 

والموصل.
فعمّــان تريد أن تكــون قريبة قدر الإمــكان للتأثير في 
الوضــع داخل العــراق وفــي الأثناء يمكنهــا أن تضرب 
عصفورين سياســيين بحجر واحد،  يتمثلان في  التقاط 
ما هو جوهري في نمو الاتصالات بين حكومة العبادي في 
بغــداد وحكومة الرئيس رجب طيــب أردوغان في تركيا، 
على خلفية التقــارب في الملف الكــردي،  وبالوقت عينه 
تأسيس حالة سياســية يمكنها أن تعرض خدمات ودوراً 
في مجال التقارب والمصالحات بين الأطياف داخل العراق.
ففي المســألة الكردية يشــكل التقارب مع العبادي على 
سبيل المثال فرصة للاســتجابة المتأخرة قليلًا لطلب قديم 
تقدم به أصــلًا لعمّان قبل ثلاثة أشــهر الرئيس أردوغان 

عندمــا زار عمّــان وألح علــى أن يقــدم الأردن نصيحته 
لصديق عمّان مسعود البارزاني حتى يقنعه بالتراجع عن 
الاســتفتاء المثير للجدل. وقتها لــم تتدخل عمّان وفضلت 
الترقــب لكن اليوم؛ يبدو أن عمّان مهتمــة بأن ترى تركيا 
ومعها العراق أن الأردن يســتطيع الاتصال مع البارزاني 
واســتخدام علاقاته الأمنيــة والتجارية مع كردســتان 
لتكريس التهدئة والعمل على الحوار،  خصوصًا أن الأردن 
يترأس القمة العربية عمليًا وفي موقع  موثوق عند الأكراد. 
هنا يكشــف مصدر مطلع لـ«القدس العربي« عن أن عمّان 
تحمســت لاحقًا للبحث في أفق التعاطي مع الملف الكردي 
واســتثمار خبرتها في هذا المجال، أملًا في توفير ولو مقعد 

صغير ضمن حالات وانفعالات الِجوار الإقليمي .
 يحصل ذلــك بطبيعة الحــال لأن دور الأردن في ملف 
الجنــوب الســوري يرتبــك ويتقلص، بحكــم اعتبارات 
متعددة؛ من بينها البطء الروســي والطلبات الملحة أمنيًا 
والســريعة من موســكو وتلمس الدور الإيراني السلبي 
عمليًا فــي الجانب الآخر من معبر نصيب ودمشــق حيث 
سبق أن حذر رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي 
مــن أن طهران تتحكــم في حدود الأردن مــن جانبين هما 
الشــرق مع العراق والشمال مع ســوريا، مقترحًا بإلحاح 
صيغة بعنــوان »شــئنا أم أبينا... لا  بُدّ مــن الحديث مع 
إيــران«.  هنا تحديداً يصبــح مفيدًا التعامــل مع المعادلة 

العراقية أيضاً عبر شــخصيات مــن وزن الصدر أو عمار 
الحكيــم أو حتــى حيدر العبــادي الذي ســبق أن نصح 
عمّان بوضوح وبصورة مباشــرة بالتحدث مع الإيرانيين 
وطمأنتهــم إذا كانت جــادة،  وتريد إعادة تشــغيل معبر 
طريبيل فعلا،  وفتح حركته أمام البضائع الأردنية وقطاع 
النقل،  وهي  نصيحة  ذاتها قدمها أيضا سلفه نوري المالكي.
عمّان بهذا المعنى،  وفي ظل الاســتعصاء الإقليمي الذي 
يواجهها تبدو مقتنعة أكثر اليوم بأنه لا بُدّ  من التحدث إلى  
»تركيا وإيران« وإن طال الزمن... هذا ما قاله أمام »القدس 
العربي« مســؤولون وسياسيون أردنيون عديدون. و مع 
تركيا يتم ترتيب تفاهمات عســكرية وتجارية وبتســارع 

ملمــوس بعد تلبية أردوغان دعوة الملــك عبدالله الثاني.  
التواصل مع إيران معاييره أبطــأ وبإيقاع أهدأ قليلًا، لكن 
الجديد أن عمّان تبدو مســتعدة للتجربــة، وبدأت تزيل 
»الحظر« عن مقترحات لها علاقــة بالبحث ولأول مرة في 
تاريخ العلاقات بين الجانبين بملف التعاون الاســتثماري  
مع طهران،  والســبب التوثق من أن مصير تشغيل معبري 
نصيــب وطريبيل مع العراق وســوريا،  ومن ســوء حظ 
الأردنيين أصبــح مرهونًا بملف الاتصــال والتواصل مع 
الإيرانيين الذيــن نصح أردوغان أصلًا الأردنيين بالتعامل 
معهم على قاعدة أن طهران فــي المنطقة »زوجة فعلًا قوية 

وقد تكون شريرة لكن لا يمكن إلّا التعامل معها«. 

الملك عبدالله لدى اجتماعه بمقتدى الصدر مؤخراً

يع في ريف حلب الجنوبي وبعض أحياء المدينة  الميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية تنشر التَشُّ
ريف حلب ـ »القدس العربي«

من وائل عصام وسلطان الكنج:

ما أن ســيطرت قــوات النظام والميليشــيات 
الشــيعية العراقيــة واللبنانيــة المدعومــة من 
روســيا، علــى أجزاء واســعة من ريــف حلب 
الجنوبي في نهاية عام 2015، حتى بدأت تنتشــر 
بعض المظاهر الجديدة على ســكان تلك المناطق، 
من قبيل تحويل المساجد إلى حسينيات وانتشار 

طقوس المذهب الشيعي.
يقــول الناشــط الســوري، في ريــف حلب 
الجنوبــي، محمود الخالــد »بدأ تطبيــق منهج 
التشــيع في قرى بلاس وعبطين وبلدة الحاضر 
وغيرهــا، حيث اعتمــدت تلك الميليشــيات على 

موظفــين موالين للنظام من ابنــاء هذه المناطق، 
لاقناع الســكان بحضور الــدروس التي يقيمها 
رجال دين شــيعة، كما تم تحويل بعض المساجد 
إلى حســينيات، ففــي بلدة عبطــين مثلا حول 
مســجد عمر ابن الخطاب إلى حسينية بعد اهانة 
لافتــة المســجد، وكذلك حولت تلك الميليشــيات 

مسجد عائشة في بلدة الحاضر إلى حسينة «.
»إن  العربــي«:  لـ»القــدس  الخالــد  وقــال 
الحســينيات اليوم، يدعــى لها النــاس، فتقام 
فيها موائد الطعام ،وبعدها يلقي شــيخ شــيعي 
محاضرة تتحــدث عن ميزات المذهــب، كما يتم 
توزيع بعــض الهدايا التي تشــمل كتبــاً للفقه 

الشيعي وسللا غذائية«.
وحســب بعــض اهالي تلــك القــرى الذين 
الميليشيات  فان  العربي«،  »القدس  اليهم  تحدثت 

الشــيعية تدفع رواتــب ومعونــات غذائية لمن 
يحضر الــدروس ويلتزم بالزي الشــيعي، مثل 
وضع شعارات تمجد الخميني على الرأس وكذلك 
حمل رايات عليها اســم زينب أو الزهراء، كما أن 
هناك مشايخ مرافقين للميليشيات، يعملون على 
تدريس الأطفال مبادئ المذهــب الجعفري وذلك 
من خلال تعيــين معلمين من أهالــي تلك القرى، 

مقابل رواتب مغرية .
 وهكــذا، ارتفعت نســبة التشــيع فــي قرى 
ريــف حلب الجنوبــي التي تســيطر عليها هذه 
الميليشــيات الشــيعية، خصوصــاً بــين بعض 
العشــائر التي كانــت موالية للنظــام في مدينة 
ســفيرة وقــرى الذهبية وعين عســان وتركان، 
معظمهم  وانضم  والبقارة،  العساسنة  كعشيرتي 
الى »لواء الباقر« الذي لعب دوراً كبيراً في معارك 

النظام في ريفي حلب الجنوبي والشرقي وساند 
المعارض الســوري نواف البشــير بعــد عودته 
لصفوف النظام، قبل ان يعلن مشايخ من عشيرة 

البقارة براءتهم من البشير ومن لواء الباقر.
الــذي يتواجد في  ويقول المعلم »محمد .س« 
مدينة حلــب، إن حركة النجباء الشــيعية التي 
تتخذ من أكاديمية الأســد مقراً عسكرياً لها، تقوم 
من خلال مكتب ديني، بإرســال مندوبين توظفهم 
براتــب 200 دولار، إلى المســاجد، لكــي يعطوا 
محاضرات ويوزعوا كتيبــات، تتكلم عن المذهب 

الشيعي ومظلومية أهل البيت.
ويضيــف المعلم الــذي رفــض الإفصاح عن 
كنيته حفاظاً على أمنــه لـ»القدس العربي«: »أن 
جامعة حلب تحولت إلى مكان لاقامة المحاضرات 
إيران  المذهــب الجعفري وفــي  والندوات عــن 

ونهضتها، فخلال شــهرين فقط، اقيمت 25 ندوة 
تتحدث عن التشــيع وعن إيران، ويتم فيها بث 
أفلام سينمائية، تتحدث عن مقاومة إيران لصدام 
حسين في حرب الثماني سنوات، وعن مظلومية 

الشيعة من قبل الأمويين والعباسيين«.
يوســف الأحمد الذي كان موظفــاً إدارياً في 
جامعة حلب وانشــق عن عمله،  يقول لـ»القدس 
العربي«: »فــي حي حلب الجديدة، توجد ثانوية 
شــرعية يدرس فيها الطلاب المذهــب الجعفري 
وتاريــخ الدولة الحمدانيــة، كما يتــم في هذه 
الثانويــة التشــكيك بصحــة كتابــي البخاري 
أقامت  ومسلم«، مضيفاً أن »الميليشيات الشيعية 
في الحــي الأول والرابع مــن ضاحية الحمدانية 
مراكــز ثقافية، كما تم تحويل مســجد ســكينة، 

كمركز للطلاب«.

انتشار مظاهر التشــيع،  ليس ظاهرة حديثة 
في ســوريا، فقبل قدوم الميليشــيات الشــيعية 
ابان الثورة الســورية، سمح نظام الاسد لحركة 
تشــيع محدودة في البــلاد، ظهــرت اثارها في 
محافظتي الرقة وديــر الزور ودرعا، حيث لعبت 
بعــض المراكز كمرقــد عمار بن ياســر في الرقة، 
دوراً في التثقيف المذهبي، وادت لتشــييع اعداد 
محدودة من الســوريين الســنة، باغرائهم بمنح 
مالية ومقاعد جامعية، كما حصل في بعض بلدات 
الريفية بدير الزور، كقرية »حطلة« التي تشــيع 
معظم سكانها. وبعد دخول الميليشيات الشيعية 
لســوريا، ارتفعــت وتيــرة النشــاط المذهبي، 
وحصلت على المزيد من الدعم الحكومي العلني، 
واصدر بشار الأسد، مؤخراً، قراراً بإنشاء ثانوية 
شرعية تدرس المذهب الجعفري في مدينة جبلة .
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شؤون عربية وعالمية

الرئاسة الفلسطينية تندد وتطالب واشنطن بالتدخل

اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتوافق على بناء 176 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة

رام الله - »القدس العربي«:

قــال ريــاض المالكــي وزيــر الخارجيــة إن 
»عضويتنــا فــي المنظمــات الدوليــة تعــزز من 
شخصية الدولة الفلسطينية وتذلل العقبات أمام 
عملية السلام المتوقفة منذ صعود اليمين المتطرف 
إلى سدة الحكم في إســرائيل«. جاء ذلك في لقاء 
الروماني تيــودور فيوريل  المالكي مــع نظيــره 
ميلشــكانو في مقر وزارة الخارجية في رام الله، 

بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.
واعتبــر أن هــذا اللقــاء إنما يــدل على عمق 
البلدين الصديقــين، ويأتي ترجمة  العلاقات بين 
والعلاقات  عام  بشــكل  بالمنطقة  رومانيا  لاهتمام 
وأضاف:  خــاص.  بشــكل  فلســطين  مع  ة  البينيَّ
علاقات  الفلســطينية  الرومانيــة  العلاقــات  أن 
اســتثنائية في طبيعتها وتاريخها مليء بالدعم، 
لــذا لدينا الكثير مــن القضايا التــي يمكن البناء 
عليها والعمل على إقامــة الجديد وتطويره، ومن 
أهمهــا الاتفاقيــات الموقعة بين الجانبــين والتي 
تعكــس رغبــة الطرفين فــي تطويــر الاتفاقيات 

وازدهارها لما فيه خير البلدين الصديقين.
وفي الجانب السياســي تناول المالكي الوضع 

الراهن بكافة تجلياتــه وأبعاده، حيث تطرق إلى 
الجهد الأمريكي المبذول لاستكشاف آفاق الحل بين 
الطرفين وعلى المســتوى الإقليمي، مشدداً على أن 
م في عملية السلام هي حكومة  العائق أمام أي تقدُّ
الاســتيطانية  وسياســاتها  اليمينية،  نيتنياهو 
الاســتعمارية فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، 
ومشــاريعها التي تحاول بكل جهد مستطاع قطع 

الطريق على مبدأ حل الدولتين.
 وأوضح أن كل هذه الإجــراءات هي إجراءات 
القوانين  لــكل  قانونيــة طبقــاً  يائســة وغيــر 
الدوليــة ذات الصلــة بالقضيــة  والشــرعيات 

الفلسطينية. 
كما تطرق وزير الخارجية إلى عملية المصالحة 
الفلســطينية وضرورة إنهاء الانقســام، وكذلك 
الــدور المصري الفريــد الدافع لعمليــة المصالحة 
وإنهاء الانقســام لما فيه من مصلحة فلســطينية 
وبعد أمني وطني مصري وقومي عربي، وتعليمات 
القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود 
عبــاس بتقديم كل مــا هو ممكن لبنــاء المصالحة 
الفلســطينية على أســس صلبة ومتينة، للتفرغ 

لمشروعنا الوطني موحدين.
 وبين المالكي أن المبادرات والتحركات الدولية 

ذات العلاقة بالعملية السياســية تتم بالتنسيق 
مع الدول العربيــة والدول الصديقــة في العالم 

ورومانيا إحداها.
وطالب أن تلعب رومانيا دوراً فاعلًا في الاتحاد 
الأوروبي للحد من تعامل الشركات الأوروبية مع 
لذلك  لما  الاســرائيلية،  الاستعمارية  المستوطنات 
من تبعات قانونية، كما طالب بدعم رومانيا لطلب 
الاتحاد  مع  الشــراكة  لاتفاقية  الانضمام  فلسطين 

الأوروبي.
وشكر ميلشــكانو نظيره الفلسطيني، مؤكداً 
أن حكومتــه الحالية قائمة علــى قاعدة برلمانية 
عريضة وقوية، وهي تعمل منذ توليها الحكم على 
تنشــيط العلاقات مع مختلف الدول والتكتلات 
في العالم بما فيها الشــرق الأوســط، وقضيته 
نرغب  نحن  »لهــذا  وأضاف  فلســطين.  المركزية 
بلعب دور مهم في عملية السلام وتقريب وجهات 
النظر بين الفرقاء لاستئنافها، وزيارتي لفلسطين 
هي إشارة واضحة لتطوير العلاقات وازدهارها، 
خاصة وأن الأمور تتحرك بســرعة في الشــرق 

الأوسط«.
وأكد أن بلاده تراقب الدور الأمريكي، ولهذا فإن 
بلاده ترى أن أوروبا سيكون لها دورها السياسي 

والحيوي فــي المنطقة، خاصة على صعيد العملية 
الســلمية، وأن موقف بــلاده موقف ثابت من حل 
الدولتين، وموقف معارض ورافض للاســتيطان 
بوصفــه غير قانوني وغير شــرعي، ويعد إجراءً 
أحادياً. وأكد على موقف بلاده المساند للمصالحة 
الفلسطينية، لما فيها من مصلحة فلسطينية بشكل 
خاص ومصلحة إقليمية ودولية بشــكل عام، وأن 
هذا لا بد وأن ينعكس على عملية الســلام بشــكل 

إيجابي. 
وأوضح ميلشكانو أن بلاده تدعم المحادثات ما 
بين فلسطين والاتحاد الأوروبي لبناء شراكة فيما 
بينهما، معربا عن اســتعداد بــلاده لتقديم الدعم 
في مجالات عدة، منها بناء القدرات والمؤسســات 
وبرامج  متخصصة،  دورات  وتقديم  الفلسطينية، 
تدريبية مختلفة، وتقديم منح دراســية، وتنشيط 
قطــاع الأعمــال، وقطــاع الطــوارىء، وتدريب 
الدبلوماســيين الشــباب. وناقش الجانبان سبل 
الشرطة  وقطاع  الإقتصادية،  التبادلات  تنشــيط 

وقطاع الصحة وغير ذلك من قطاعات.
ق المالكــي على حديث  وفي نهايــة اللقــاء علَّ
الرئيس الاســرائيلي حول معاداة  ميلشكانو مع 
السامية، مبيناً أن إسرائيل تتخذ من هذه القضية 

■ القــدس - أ ف ب: وافقت بلدية القدس الاســرائيلية 
أمس الأربعــاء على بناء 176 وحدة اســتيطانية داخل حي 
فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن نائب 

رئيس البلدية.
ويأتي ذلك بعد أن وافقت السلطات الاسرائيلية الأسبوع 
الماضــي على تقــديم خطــط لبناء اكثــر مــن 2600 وحدة 

استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقــال مئير ترجمان نائب رئيس بلديــة القدس إن لجنة 
التخطيــط التابعــة للبلديــة وافقت على بنــاء 176 وحدة 
اســتيطانية في مســتوطنة نوف تســيون، داخل حي جبل 

المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
ومنحــت موافقــة مشــروطة على مشــروع بنــاء هذه 
الوحدات، حيث أشــارت متحدثة باسم حركة »السلام الآن« 
المناهضة للاســتيطان لوكالة فرانس برس ان ملكية الموقع 
محط نزاع قضائي بين شركتين مختلفتين، مشيرة الى وجوب 

التوصل الى حل قبل الشروع في بناء هذه الوحدات.
وتقول »الســلام الآن« ان هذا المشروع سيؤدي الى اقامة 
اكبر مستوطنة داخل اي حي فلسطيني في القدس الشرقية.

ويوجد بالفعل 91 وحدة في نوف تسيون.
وتبنى غالبية المســتوطنات في الضفــة الغربية المحتلة 

خارج مناطق سكنية فلسطينية.
واحتلت اسرائيل القدس الشــرقية العام 1967 واعلنت 

ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وكان رئيس بلدية القدس نير بــركات اعلن في بيان في 
وقت ســابق هذا الأســبوع عن الموافقة على تصاريح البناء 

مؤكدا »سنواصل بناء وتعزيز القدس«.
وتابع »نحن نقــوم باعادة توحيد القدس عبر افعال على 

الأرض«.
من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات 
العربية في القدس خليل التفكجي إن »حساســية« المشروع 
الاستيطاني تأتي بسبب »الموقع الاستراتيجي« للمستوطنة 
التي ســتكون في الجزء الجنوبــي من البلــدة القديمة في 
القــدس. وبحســب التفكجي فــان خطورة هذا المشــروع 
ومشــاريع مماثلة في احياء فلســطينية اخــرى مثل رأس 
العمود وجبل الزيتون تتمثل في كونها لصالح »عدم تقسيم 
)المدينة( واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس« الشرقية.
واضــاف التفكجــي ان هذه البــؤر تحــول دون تنازل 
اسرائيل عن القدس الشــرقية المحتلة و«عدم تقسيم مدينة 

القدس مرة أخرى«.
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير  وأدانــت عضــو اللجنــة 
الفلســطينية حنان عشراوي في وقت ســابق هذا الاسبوع 
ايضــا خطة البناء في نوف تســيون مشــيرة انها تأتي في 
اطار خطة اســرائيلية »لفرض حل الدولــة الواحدة بحكم 
الامر الواقع«. وبحسب عشراوي فأنه »دون القدس عاصمة 

لفلسطين، فأنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وبدون دولة 
فلسطينية، لن يكون هناك سلام او استقرار في المنطقة«.

وتعهــد مســؤولون حكوميــون اســرائيليون بتعزيز 
الاســتيطان هذا العام. وقال مســؤولون انه سيتم الموافقة 
على 12 الف وحدة ســكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة 
من عمليات التخطيــط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 
2016«.ويعتبر المجتمع الدولي المســتوطنات غير شــرعية، 
ســواء أقيمت بموافقة الحكومة الاســرائيلية ام لا. ويعتبر 

الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
ويقــوض البناء الاســتيطاني وتوســع المســتوطنات 
الاراضــي التي من المفترض أن تشــكل دولة فلســطينية او 
يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلســطينية قابلة للحياة 

أمرا صعبا.
ويعيش نحو 430 ألف شــخص في مســتوطنات الضفة 
الغربية المحتلــة التي تقطع أوصال الأراضي الفلســطينية، 
وســط 2,6 مليــون فلســطيني، بالاضافة الــى مئتي ألف 
مســتوطن في القــدس الشــرقية المحتلة وســط 300 ألف 
فلســطيني.ويترأس بنيامين نتنياهو الحكومة الأكثر يمينية 
فــي تاريخ اســرائيل، ويخضــع لضغوط كبيــرة من لوبي 
الاســتيطان في ائتلافه. كما انه يواجه ايضا ضغوطا بسبب 
تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه 

اي اتهامات رسمية له.

وجهود السلام بين الفلســطينيين والاسرائيليين متوقفة 
بالكامل منذ فشــل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في 

نيسان/أبريل 2014.
وبينما تســعى ادارة دونالد ترامب لإحيــاء مفاوضات 
الســلام المتعثرة، فأن الادارة الأمريكية تعرضت لانتقادات 
لصمتهــا حيــال الأنشــطة الاســتيطانية فــي الاراضــي 
الفلســطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما التي كانت 

تنتقد الاستيطان.
في هذا السياق نددت الرئاسة الفلسطينية أمس بالخطة 
الإســرائيلية. وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن 
كل الاستيطان »غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، حسب 

قرارات مجلس الأمن خاصة قرار 2334 والشرعية الدولي.
وشــدد على أن »تحقيق الســلام العادل الشامل، يتطلب 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها الجزء الشرقي من 

القدس على حدود 1967«.
وطالــب الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية الإدارة 
الأمريكية بالتدخل الفوري مــن أجل »إنقاذ جهودها المتعلقة 
بالمســيرة السياســية« في ظل توقف مفاوضات السلام بين 
الفلسطينيين وإســرائيل منذ عام 2014 .وأشارت تقارير إلى 
خطة إسرائيلية لبناء 176 وحدة اســتيطانية في جبل المكبر 
شــرق القدس، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً بهدف توسيع 

الحي الاستيطاني »نوف تسيون«.

برنامج الأغذية العالمي يتراجع 
عن قرار وقف المساعدات الغذائية 

لـ»الفئات المهمشة« في غزة 
غزة ـ»القدس العربي«:

تحت ضغط كبير مارســه العديد من المؤسســات الخيرية التي تقدم خدماتها 
لـ«الفئات المهمشة«، تراجع برنامج الغذاء العالمي، عن قرارته الأخيرة، من خلال 
إعادة صرف المســاعدات الغذائية المقدمة لنحو سبعة آلاف شخص، يقيمون في 

مراكز للأيتام والمسنين والمعاقين.
وقال بسمان العشــي مدير مركز الوفاء لرعاية المسنين، في تصريح صحافي، 
إن إدارة المركز تلقت رســالة من منســق برنامج الأغذية العالمي » WFP« تفيد 

بتراجع البرنامج عن قراره بوقف المساعدات.
وأوضح العشــي حيث يتلقى المركز الذي يعمل فيه مساعدات غذائية من هذا 
البرنامج، ضمن 35 مؤسسة تعمل في قطاع غزة، أنه وفقا للوعد المقدم من برنامج 
الغذاء العالمي الجديد، فإنه ســيقوم بتحويل برنامج التغذية المؤسســاتية من 
مشروع اســتلام المواد التموينية من المخازن إلى مشــروع »القسائم الشرائية«، 

على أن تكون فرصة الاستلام للمواد الغذائية متنوعة وبشكل أسبوعي.
وأكد العشــي أن الرسالة الإنســانية لـ »لفئات المهمشــة« من الأطفال وذوي 
الإعاقة والمســنين وصلت إلى صنــاع القرار، ومفادها أن حياة هؤلاء المهمشــين 
»ستكون في خطر شديد ويعمق من الظروف المعيشية القاسية للأسر الفقيرة في 

حال استمرار وقف مساعداتها«.
ووجه العشــي الشكر لكافة وسائل الإعلام، التي لبت النداء الواجب والوفاء 
لـ »الفئات المهمشة والأسر الفقيرة«، ومعتبرا في الوقت نفسه أن الاعلام »أوصل 

الرسالة الإنسانية على أكمل وجه«.
وكانــت 35 جمعية خدماتية في قطاع غزة، تقدم مســاعدات للأطفال اليتامى 
 ،»WFP « والمعاقين وكبار الســن، أعلنــت عن وقف برنامــج الغذاء العالمــي
المســاعدات الغذائية التي كانت تتلقاها، بهدف إطعام هذه »الفئات المهمشــة«، 

وحذرت من تبعات القرار على حياتهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الأســبوع قبل الماضــي، في معهد الأمل 
للأيتام، تلاه قيام هذه المؤسســات والأفراد الذين يتلقون خدمات منها، بتنظيم 
العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الأمم المتحدة في مدينة غزة، طالبوا 

خلالها بإعادة الحصص الغذائية التي كانت تتلقاها هذه الفئات.
وهذه المؤسســات التي قطعت عنها المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي، 
تقوم باســتضافة الأيتام وكبار الســن والمعاقين بشــكل دائم، حيت تقوم بطهو 
الطعام المقدم من البرنامج وتقديمه من خلال وجبات غذائية بشــكل يومي، تلبي 

احتياجات هذه الفئات.
وسبق أن أكدت هذه المؤسسات أن برنامج الغذاء العالمي، شرع منذ عام 2014 
بتقليص عدد المؤسسات المستفيدة من 56 مؤسسة إلى 35 فقط، إضافة إلى إدخال 
تقليصات على نوعية وكمية الطعام المقدم لما تبقى من المؤسسات، بنسبة وصلت 

إلى 65 %.
وأشارت بعد قرار الوقف أنه سينعكس سلبا على مشروع التغذية المؤسساتية 
للفئات المهمشــة والفقيرة، إضافة إلى أنه أيضا ســينعكس سلبا على صحة من 
يتلقون خدماتها، وأن وقف البرامج ســيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات 

الخيرية، وفقدان الموظفين لوظائفهم وزيادة نسب البطالة.

المالكي لنظيره الروماني ميلشكانو: عضويتنا في المنظمات الدولية  
تعزز من شخصية الدولة الفلسطينية وتذلل العقبات أمام عملية السلام

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
في إطار مســاعي الحكومة الفلسطينية 
لتســلم مهام إدارة معابر قطاع غزة، ضمن 
اتفاق المصالحــة الأخير بين فتح وحماس، 
تفقد وفد أوروبــي معبر رفح الفاصل قطاع 
غزة عن الأراضي المصرية، بما يشــير إلى 
مراقبيها  الأوروبية  القــارة  إعادة  إمكانية 
لهذا المعبر الحيوي، على غرار الوضع الذي 
كان قبل ســيطرة حماس على القطاع، في 
الوقت الذي ألمح فيه مسؤول كبير في حركة 
محمود  الرئيــس  وصول  لإمكانيــة  فتح، 
عبــاس إلى قطاع غزة مطلــع العام المقبل، 
حال ســارت تفاهمات المصالحــة من دون 
»منغصــات« لحضــور اجتماعات المجلس 

الثوري.
وتفقد الوفــد الأوروبي المكــون من 12 
شخصا ويرأسه مســؤول البعثات الأمنية 
للاتحــاد الأوروبي على مســتوى العالم، 
معبــر رفح، بعد أن دخــل القطاع من معبر 
بيــت حانون »إيرز« شــمال قطــاع غزة، 

والفاصل عن المناطق الإسرائيلية.
وســبق وصول الوفــد أن أعلنت بعثة 
تشر  لإعادة  استعدادها  الأوروبية  المراقبة 
مراقبيها في معبــر رفح، وذلك عقب توقيع 
اتفاق المصالحة الأخيــر بين فتح وحماس 
في القاهرة يــوم 12 من الشــهر الجاري، 
والذي يشــمل تســلم الســلطة مسؤولية 

المعابر.
عبر  الأوروبي  الوفــد  زيــارة  وجاءت 
عملية تنســيق مع الســلطة الفلسطينية، 
التي تســتعد لبسط كامل ســلطاتها على 
القطاع، وفق تفاهمات المصالحة، وذلك من 
أجل ترتيب اوضاع معبــر رفح، المخصص 

لســفر الأفراد، وشملت زيارة الوفد للمعبر 
تفقد المنشــآت والمكاتب الخاصــة بالبعثة 
الأوروبية التي كانت تعمل في داخله حتى 

سيطرة حماس على غزة.
وكان معبر رفح قبل سيطرة حماس على 
قطاع غزة منتصف عام 2007، يدار من قبل 
السلطة الفلسطينية، حيث كان يوجد على 
المعبر فريق مراقبة أوروبي، وفق تفاهمات 
أبرمتها السلطة الفلســطينية مع إسرائيل 
بوجود مصر، بعد انســحاب إسرائيل من 

القطاع عام 2005.
ولم يكن المعبر يفتح أبوابه للعمل لتنقل 
الســكان من وإلــى القطاع مــن خلال هذا 
المعبر، إلا بعد قدوم أفراد البعثة الأوروبية، 
الذين كانوا يقيمون في منطقة إســرائيلية 
لباســا  يرتدون  وكانوا  القطاع،  من  قريبة 
على  الأوروبية،  البعثــة  وعملــت  خاصا، 
مراقبــة عمليات دخول وخــروج الأفراد، 
القطــاع بعد  إلى  ومنع وصــول أســلحة 

انسحاب إسرائيل.
ومعبــر رفــح الفاصــل عــن الأراضي 
المصرية مغلق منذ أن جرت عملية الإطاحة 
مرسي،  محمد  الســابق  المصري  بالرئيس 
الســلطات المصريــة لأيام  حيث تفتحــه 
معــدودة وعلى فترات متباعــدة، لا تكفي 

حاجة سكان قطاع غزة المحاصرين.
التــي بدأت قبــل أكثر من  وتريد مصر 
ثلاثة أشــهر بعمليــة توســعة للمعبر، أن 
الفلسطينية سيطرتها على  تبسط السلطة 
غــزة، من خلال نشــر قوات مــن الحرس 
الرئاســي في المعبر، قبل أن تشرع بفتحه 

من جديد.
الســلطة  تســتلم  أن  المقــرر  ومــن 
إدارة معابر غزة،  الفلسطينية مســؤولية 
بعد ســتة أيــام، وتحديدا يــوم الأول من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفق اتفاق 

»حماس« تؤكد استمرارها في تطبيق الاتفاق و»فتح« تؤكد وجود »أطراف« منزعجة من المصالحة

وفد أوروبي يتفقد معبر رفح قبل أيام من تسليمه للسلطة 
ومسؤول فتحاوي يلمح لإمكانية حضور الرئيس اجتماع الثوري مطلع العام المقبل في غزة

المصالحة الأخير الموقع في القاهرة.
ومــن المقــرر أن تقــوم هيئــة المعابر 
الفلسطينية،  للســلطة  التابعة  والحدود 
بإدارة هذا المعبر في المرحلة المقبلة، حيث 
وصــف نظمي مهنا مدير هيئــة المعابر في 
الســلطة الفلســطينية الذي زار غزة قل 
أيام، وتفقــد المعابر بما فيهــا معبر رفح، 
الزيارة واللقاءات التي عقدها مع الموظفين 
الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام 
لإدارة المعابر بالإيجابية، ونفى في الوقت 

ذاته ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن 
تعيينــات جديدة لمــدراء المعابر في قطاع 

غزة.
ولا يعرف حتى اللحظة إن كان الطرفان 
»الحكومــة وحركة حماس« قد توصلا إلى 
آلية واضحة، تضمن إدارة الأولى للمعابر، 
والتي تشمل وقف جباية الضرائب من قبل 
الموظفين المعينين من الأخيرة، والمستخدمة 
في دفع رواتــب موظفي غزة، رغم اقتراب 

موعد التسليم.

وفــي إطــار عملية »تمكــين الحكومة« 
شــرع  الأخيرة،  القاهرة  تفاهمــات  وفق 
عدد من الوزراء بزيــارات لغزة، وعقدت 
الحكومة جلســتها الأســبوعية أول أمس 
ما بــين رام الله وغزة، عبر تقنية »الفيديو 
كونفرنس«، وأعلن عدد مــن الوزراء عن 
توحيد العمــل بــين إدارات وزاراتهم في 

الضفة وغزة.
إلى ذلــك فقــد تواصلــت تصريحات 
الإيجابيــة،  وحمــاس  فتــح  مســؤولي 

تجاه تطبيق بنود اتفــاق المصالحة، رغم 
»البطء« الذي تشهده هذه العملية.

لكــن ذلك لــم يمنــع التلميــح إلى أن 
الاختبــارات الصعبــة لعمليــة تطبيــق 
بنــود المصالحة، التي تنــص على »تمكين 
الحكومة« لم تبدأ بعــد، وأنها ربما تكون 

صعبة. 
وفي هذا الســياق قال ماجد الفتياني، 
أمين سر المجلس الثوري لفتح، إن استلام 
المعابــر وتوحيــد واردات وزارة الماليــة 
»همــا الامتحــان والخطــوة الأولى التي 

ستواجهها حكومة التوافق الوطني«.
وأكد الفتياني في تصريحات لتلفزيون 
فلسطين، أن المصالحة »يجب أن تكون على 
قاعدة أننــا ذاهبون إلى شــراكة حقيقية 
سياسية تحصن وتحمي المشروع الوطني 
وليس إلى محاصصة خدماتية«. ورأى أن 
»الشراكة السياسية« تعني وجود »قانون 
واحد ونظام واحد وحكومة واحدة وقرار 
واحد وســلاح واحد«. وقال »إذا أردنا أن 
نذهــب إلى الحرب علينــا أن نذهب بقرار 
واحد، وليس من حق أحد أن يفرض علينا 

مساراً لمزاجه أو مصالحه أو تحالفاته«.
وفي ســياق تصريحاته أشار القيادي 
فــي حركة فتــح، إلــى وجــود »أطراف 
منزعجــة مــن المصالحــة ولا يعتبرونها 
الفلسطيني  للشــعب  العليا  المصلحة  أنها 
إلى أن هذه  والهدف الاستراتيجي«، لافتا 
الأطراف التي لم يســمها تفضل »تحالفات 

دولية أخرى على المصالحة«.
وأكــد كذلــك عــزم حركة فتــح على 
تحقيق المصالحــة، وقال إن الدورة المقبلة 
ستكون  والتي  لحركته،  الثوري  للمجلس 
مطلع العام المقبل ســتعقد في قطاع غزة، 
حال كانــت الظروف ســانحة لذلك، وإن 
الرئيس عباس »يريــد أن يضمن الإنجاز 

على الأرض«. وأكــد أن عقد هذا الاجتماع 
»مرتبط بســير الأمور على الأرض«، وقال 
إن الرئيــس هــو صاحب القــرار بذهابه 
إلى غزة، »إذا ما قــرر ذلك غد«، وإن أحدا 
يقرر  »عندما  مضيفــا  منعه،  يســتطيع  لا 

الرئيس القدوم لن يتحكم بقراره أحد«.
يحضر  عباس  الرئيــس  أن  والمعروف 
اجتماعات المجلس الثوري، بصفقته قائدا 

للحركة.
وشدد القيادي الفتحاوي على ضرورة 
أن تتم عملية المصالحة »دون أي منغصات 

أو تدخلات من هنا أو هناك«.
ويزور الفتيانــي حاليا غزة على رأس 
وفــد من المجلــس الثــوري، حيــث عقد 
مســاء الثلاثاء اجتماعا مــع قيادة حركة 
فتح في القطاع، تنــاول الحديث عن آخر 

المستجدات السياسية والتنظيمية.
وجاءت تصريحات القيادي الفتحاوي، 
عقب تصريحات لرئيس حركة حماس في 
قطــاع غزة يحيى الســنوار، الذي أكد من 
جهته أن موضــوع المصالحة يعد »محورا 
اســتراتيجيا« لــدى الحركــة، داعياً إلى 

»موجة شعبية ضاغطة« لتحقيقها.
وأكــد في كلمــة لــه خــلال لقائه مع 
النقابــات المهنية في غــزة أن حماس لن 
تسمح للانقسام أن يستمر، وستنهيه ولو 
مــن طر ف واحد. وأعلــن قائد حماس في 
غزة عن إطلاق حوار وطني شعبي يشارك 
الفلســطيني  الشــعب  مكونات  كل  فيــه 
وفئاته، لضمان أوسع مشاركة جماهيرية 
تحضيراً  الوطنيــة  المصالحة  قضايــا  في 

لحوار القاهرة المقبل.
وأشــار الســنوار كذلــك إلــى أن قرار 
المصالحة هو »قــرار جماعي« لحركة حماس 
في الداخل والخارج، مشدداً على أن حماس 

جادة في »طي صفحة الانقسام«.

معبر ايرز

غزة ـ »القدس العربي«:
كشف تقرير أمني عن أسلوب جديد تنتهجه المخابرات 
بـــ »طريقة  الإســرائيلية، للحصــول علــى معلومات 
مباشرة« من نشــطاء المقاومة الفلســطينية، تقوم على 

أسلوب الخداع.
وذكــر تقريــر جديد نشــره موقــع »المجــد الأمني« 
القريب من الجناح المســلح لحركة حماس، أن المخابرات 
الإسرائيلية تســعى إلى تجديد أســاليبها في الحصول 
على معلومات بشــكل مســتمر، وأنها تعمل على إيجاد 
وابتكار أســاليب جديدة في محاولة منها لخداع الشباب 
الفلسطيني وجمع المعلومات منهم، أو محاولة إسقاطهم 

في وحل العمالة.
وأوضــح أن من أحدث الأســاليب التي اســتخدمتها 
المخابرات في الآونة الأخيرة هو »أسلوب الخداع«، حيث 
تقوم العملية على انتحال ضباط المخابرات الإسرائيلية 

لأسماء »مفاصل العمل العسكري المقاوم«.

وأشــار الموقــع أن ضبــاط المخابرات الإســرائيلية 
تواصلوا من خلال الاتصال بالهواتف النقالة، مع عدد من 
عناصر المقاومة الفلسطينية، تحت مسميات دارجة لدى 
المقاومة كاستخدام اسم )مســؤول تخصص الإمداد، أو 

مسؤول السرية الثانية( وغيرهما من الأسماء.
وخــلال هذه الاتصــالات طلــب ضبــاط المخابرات 
الإســرائيلية من عناصــر المقاومة المتصــل بهم، بعض 
المعلومات الخاصــة ببياناتهم أو بعهدهم وطبيعة عملهم 
وغيرها من البيانات، وذلك بهدف جمع معلومات جديدة 

أو التثبت من معلومات سابقة لديهم.
ونقل الموقع تحذيرا من المقاومة الفلسطينية لعناصرها 
من الانخداع بتلك الاتصالات الواردة من طرف المخابرات 
الإســرائيلية، ونوهت إليهــم إلى عــدم التعاطي معها.
وأشــار إلى أن التحقيقات السابقة مع العملاء كشفت أن 
ضباط المخابرات طلبوا منهــم جمع معلومات عن طبيعة 

عمل عناصر المقاومة وأرقام هواتفهم.
ودعــا الموقــع الأمنــي عناصــر المقاومــة للتأكد من 

شــخصية المتصل، وعــدم إعطــاء أي معلومات تخص 
المقاومة عبــر الهواتف النقالة، حتى لــو كان المتصل هو 
المســؤول المباشــر، والعمل على إيجاد الحلول لتخطي 
مشفرة«  »رسائل  كاســتخدام  الخادعة«  »الأساليب  تلك 

وغيرها من الحلول.
وكثيرا ما كشف النقاب عن قيام المخابرات الإسرائيلية 
باســتخدام أســاليب الخداع، من أجــل الحصول على 
معلومات عن قطاع غزة، ونشطاء المقاومة الفلسطينية، 
وجرى التحذير مؤخرا من اتصالات من أرقام دولية على 
بعض السكان، تحت أســماء جمعيات خيرية للحصول 

على المعلومات.
وحذر جهــاز الأمن الداخلــي في غزة قبــل أيام، من 
محاولات الاحتلال لإرســال »حوالات مالية مشــبوهة« 

تهدف إلى الاسقاط بـ »وحل العمالة«.
وقال فــي تصريح صحافــي إن »العــدو الصهيوني 
يحاول اســتغلال الحصار والحاجة الماديــة للمواطنين 
بإرســال حوالات مالية لبعضهم مقابــل الحصول على 

معلومات عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة«.
وأشــار إلى أن الاحتلال يقوم بإرسال تلك الحوالات 
المالية بطرق مختلفة ومــن دول عربية وأوروبية، مؤكدا 

أن جميعها تهدف إلى »الإسقاط في وحل العمالة«.
وأوضح للمواطنين الذين تم العرض عليهم أو تحويل 
»حــوالات مالية مشــبوهة« لهم بالتوجــه للجهاز ليتم 

معالجتها بطريقة سرية تحفظ أمن وسلامة المواطنين.
وأخيرا اعتقلت أجهزة الأمن فــي غزة بعض العملاء 
الذين تلقوا أموالًا بهذا الأســلوب، حيث أنهم أقروا خلال 
التحقيقات معهم تلقيهم حوالات مالية من قبل المخابرات 
الإســرائيلية، فيما تم اكتشــاف آخرين خلال اســتلام 

الحوالات المالية.
ولجأت إســرائيل لهذا الأســلوب وفق الجهاز الأمني 
في غــزة، بعــد قيامه بتضييــق الخناق علــى العملاء 
ومشــغليهم، من خلال ضبط الحدود والســيطرة عليها 
بشــكل كامل، بالإضافة إلى كشــف أســاليب الاحتلال 

بالتواصل مع العملاء.

موقع أمني يكشف عن أساليب جديدة للمخابرات الإسرائيلية 
تعتمد على انتحال أسماء قادة المقاومة لجمع معلومات خطيرة

ق عليها مشاجبها، وكأن العرب ليسوا  شماعة تعلِّ
ساميين، فالسامية لا تخص اليهود وحدهم، فإذا 
كان هناك من يعادي الســامية فإنمــا بفعله هذا 
يعادي العــرب واليهود معاً، ولهذا كان لزاما على 
الجميع التفريق ما بين معاداة احتلال إســرائيل 
معاداة  بين  وما  ومعارضته،  الفلسطينية  للأرض 
السامية كعرق بشــري والذي نحن منه ونمثله. 

وأضاف إن معاداة إســرائيل هي معاداة لأفعالها 
وجرائمها في الأرض الفلســطينية، وهي جرائم 
مستمرة منذ سبعة عقود. ولهذا لا بُدَّ وأن تتضافر 
الجهود الدولية لإنهاء هــذه المعاناة. وفي نهاية 
اللقــاء اتفق الجانبــان على مواصــة الزيارات 
والاتصالات من أجل صالح البلدين وشــعبيهما، 

وكذلك الإقليم والعالم.

رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنــت مواقع إعلامية إســرائيلية أن بنيامين نتنياهو أعطى 
موافقة رســمية لعضو الكنيســت المتطرف يهودا غليك للدخول 
إلى الأقصى برفقة ابنه احتفالًا بزفافه، تحت حراسة مشددة من 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة.
 وأكــد غليك قبيل انتهــاء زيارته »أنها أفضــل هدية تقدم لي 

بمناسبة زواج ابني«، وقدم شــكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو عليها.

وذكــرت الأوقاف الإســلامية أن غليك اقتحــم الأقصى فعلًا 
خلال الاقتحامات الصباحية للمسجد برفقة عدد كبير من اليهود 
المتطرفــين. واعتبرت أن ســماح نتنياهــو وحكومته للمتطرف 
يهودا غليك باقتحام الأقصى يؤدي الى إثارة مشــاعر المسلمين 

وتوتر الأوضاع في المسجد ومدينة القدس على حد سواء.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت القائمــة العربية المشــتركة في إســرائيل أنها 
تستعد لجولة لقاءات مع مسؤولين كبار في فرنسا وبلجيكا 
والاتحاد الأوروبي بهدف إطلاعهم على ما تقوم به إسرائيل 
مــن انتهــاكات للأقلية الفلســطينية فيهــا. وأوضح عضو 
الكنيست د. يوسف جبارين لـ »القدس العربي« أن المشتركة 
ســتنتدب عنها النواب جمال زحالقة، مسعود غنايم، عايدة 
توما – ســليمان ويوسف جبارين، وسيرافقهم مدير جمعية 
»مساواة« جعفر فرح لتيســير اللقاءات مع جهات أوروبية 
والمحامية المختصة في مجال حقوق الإنســان والنقب سناء 

بن بري. 
ونــوه جباريــن أن اللقاءات ســتتم مع مســؤولين في 
البرلمان الأوروبــي لإطلاعهم على ما تقوم به إســرائيل من 
مخططات لتطهير النقب من سكانه الفلسطينيين ومخططات 
لترحيل الفلســطينيين في منطقة المثلث علاوة على استمرار 

انتهاكاتها لمختلف حقوقهم. 
كما ســتعقد لقاءات مع مســؤولين في وزارة الخارجية 

الفرنســية لتحذيرهم من مغبة الاســتجابة لطلب إسرائيل 
باعتراف الدول الأوروبية بها كدولة يهودية، وتبيان تبعات 
ذلك علــى المواطنين الفلســطينيين فيها والبالغة نســبتهم 
17– من سكانها.  كذلك ســيلتقي الوفد إدارة وفد من منظمة 
التمييز العنصري  الدولية لإطلاعهم على  التنمية والتعاون 
في توزيع مــوارد البلاد والعمل وغيــره. وخلص جبارين 
للقول » نســتعد لهجمة دبلوماســية على المستوى الدولي 

لحماية حقوقنا«. 
وردا على ســؤال لماذا الآن فقط؟ قال جبارين إن التوجه 
للعالم وتصعيد تدويل قضايا فلســطينيي الداخل يأتي على 
خلفية التصعيد الإســرائيلي في انتهاك حقوقهم والتضييق 

على حرياتهم.
 ويلاحــظ أن الفعاليــات السياســية الفلســطينية في 
إســرائيل تتجه في السنوات الأخيرة نحو تدويل قضاياهم 
والتوجــه لمحافل دوليــة للضغط عليها وفضح سياســاتها 

العنصرية، مستغلين انتشار الخطاب الحقوقي. 
وسبق وزار النائبان أيمن عودة وأحمد الطيبي مؤسسات 
عالمية كالأمم المتحدة، والتقوا مسؤولين بارزين في الولايات 

المتحدة وفي فرنسا عدة مرات خلال العام الجاري. 
ولا يســتبعد النائب جمال زحالقة أن تطالب المشــتركة 
المجتمع الدولي بالحماية في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون 
في إســرائيل من مخاطر طرد وتطهير عرقي وترحيل وهدم 

منازل وتشريعات عنصرية خاصة في النقب والمثلث. 
وأكد زحالقــة لـ » القــدس العربي » أن هنــاك مخاوف 
حقيقية من اعتراف بعض الدول في العالم بإسرائيل كدوبة 
يهودية من باب تشجيعها نحو استئناف المفاوضات، محذرا 
من تبعات ذلك على المواطنين العرب لاســيما أنها غير معنية 

بتسوية الصراع.
 وقد هدمت السلطات الإســرائيلية أمس قرية العراقيب 
في النقب للمرة العشــرين بعد المئة بدعوى أنه غير معترف 
بها رغم أن عشــيرة الطوري تقيم فيها قبل إسرائيل بقرون، 
كما يؤكد عزيز الطوري ابن شيخ القبيلة، الذي قال أمس إن 
قوات الهدم والخراب الإسرائيلية اقتحمت قريته العراقيب 

وهدمت منازلها مجددا و«اللهم إنا مظلومين فانتصر«. 
يشار إلى أن زيارة نواب المشتركة ستتم على نفقة جمعية 

روزا لوكسمبورغ.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكــد باحــث أثــري إســرائيلي أن الوزير 
الاحتلال  حكومة  في  والقدس  التراث  لشــؤون 
زئيــف إلكــين يثابر فــي أعماله ضــد الموروث 
الإســلامي للقدس، وآخرها منــع جولة جمعية 
» عيمق شــافيه » فــي موقع مقبــرة مأمن الله 

التاريخية ضمن مشروع » بيوت من الداخل ».
 ويوضــح الدكتــور يونتــان مزراحي مدير 
جمعية » عيمق شــافيه » الخبيــر بآثار القدس 
أن الوزير إلكين اســتجاب لضغــوط جمعيات 
يمينية وألغى جولات في القدس تنظمها المنظمة 
اليســارية المذكورة كان يفترض أن تتم في 27 و 

28 من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري. 
وتشــارك جمعية »عيمق شافيه« في مشروع 
»بيــوت من الداخــل« وهو مشــروع يتم داخل 
مدن كثيرة في إســرائيل تتاح فيه زيارة بيوت 
ومؤسســات ومواقع بهدف زيادة تأثير المدنيين 

على حياة المجتمع. 
وقــال بيان صــادر عــن الوزير إلكــين إنه 
غير مســتعد أن يتم تحويل ميزانيــة حكومية 
لجمعية يزعم أن الأنفاق التي تحفرها إسرائيل 
في البلدة القديمة هي أنفاق سياســية ولا فرق 
بينها وبين أنفــاق حركة حماس في غزة. ويعلل 

الوزير تدخله شــخصيا لمنع مشــاركة مزراحي 
بمشــروع »بيوت من الداخــل« كونه ممولا من 
قبل الحكومة. ويعتقــد مزراحي أن الوزير أقدم 
على فعلته انتقاما منه بعدما قال قبل شهرين إن 
إســرائيل تحفر أنفاقا أسفل المنازل الفلسطينية 
في البلدة القديمة وفي سلوان من دون شفافية 
وبحــث جماهيري، ولذا فهي أكثــر خطورة من 
السياســية، مذكرا  الناحية  أنفاق حماس مــن 
بأن الأنفاق التي ســمح بفتحهــا رئيس حكومة 
الاحتــلال نتنياهــو عــام 1996 أدت لانتفاضة 

كبيرة أصيب فيها المئات وقتل عشرات.
 وأكــد مزراحي أن ما قاله حــول الأنفاق في 
منطقة الحرم القدســي الشــريف تعبير شرعي 
عن الرأي، مشددا مجددا أن الأنفاق الإسرائيلية 
في هذه المنطقة سياســية وتهدف لإنتاج هوية 

يهودية للمكان بغطاء علم الآثار. 
وأكد أن منعه من المشــاركة في مشروع »بيوت 
من الداخــل« ملاحقة ضمن محاولات المؤسســة 
الناقدة  الإسرائيلية الحاكمة لإســكات الأصوات 
وللمســاس بالهويــة متعددة الثقافــات للقدس 
وبالحاجــة لإبراز الهويــة الإســلامية للمدينة. 
وكشف مزراحي أنه لن يتراجع وسيقوم في نهاية 
الأسبوع بجولة بديلة في منطقة مقبرة مأمن الله 

التي تعتبر معلما بارزا في المدينة.

هدم قرية العراقيب للمرة الـ 120

هجمة دبلوماسية لفلسطينيي الداخل على السياسات الإسرائيلية 

زفاف ابن المتطرف اليهودي يهودا غليك في الأقصى

رام الله ـ»القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

كشــفت منظمة بتســيلم فــي تقرير 
جديد لها بالاشــتراك مع مركز الدفاع 
عــن الفــرد وبالتعــاون مــع الاتحــاد 
الاحتــال  ســلطات  أن  الأوروبــي، 
المتعمــد والممنهــج  التعذيــب  تمــارس 
بحق الأطفال المقدسيين عند اعتقالهم. 
ويجــري اقتيــاد الفتيــان فــي القدس 
الليــل،  فــي  أســرّتهم  مــن  الشــرقية 
وتكبيلهــم بالأصفــاد دون أيّ مبــرّر، 
وتركهــم لفتــرات طويلــة فــي انتظار 

التحقيق معهم. 
وبعــد  فإنــه  التقريــر  وحســب 
متعبــين  يكونــون  حــين  كلّــه،  هــذا 
ومنكســرين، يجــري التحقيق معهم 
مطوّلًا - دون السماح لهم بالاتصال 
قبــل ذلــك مــع محــامٍ أو مــع الأهل، 
ودون إباغهــم أنّه يحقّ لهم الصمت 
أثنــاء التحقيــق. بعــد ذلــك، يجــري 
اعتقالهــم في ظــروف قاســية طيلة 
أيّــام بــل وأســابيع، حتّــى إذا كان 
التحقيــق معهم قــد انتهى. في بعض 
الحالات يتــمّ كلّ ذلك مرفقًا بالتهديد 
والشــتائم والعنف الجسديّ، سواء 

قبل التحقيق أو خاله.
ومنــذ اللحظــة التــي يعتقــل فيها 
هؤلاء الفتيان يتــمّ إقصاء أهلهم عن 
مجريــات الأمــور. لا تنظــر ســلطات 
الاحتــال، فــي أيٍّ من المراحــل، إلى 
الأهل كطــرف في الموضوع، ولا كمن 

يحق لهــم حماية أولادهم. المعلومات 
التــي تبلغهــم عمّا يجري مــع ولدهم 
وعــن حقوقــه هــي معلومــات أولية 
وفي الحــد الأدنى، وفقط في حالات 
قليلة جدًا يُسمح لهم بمقابلته، وهكذا 
يبقــى الأهل عاجزيــن، يفتقدون إلى 

أية إمكانية لمساعدته.
وفــي غيــاب الحمايــة مــن جانب 
الأهل أو أيّ بالغ آخــر يثقون به، في 
تجاهل تــام مــن ســلطات الاحتال 
هــؤلاء  يضطــرّ  الصغيــرة،  لســنهم 
الفتيــة إلــى عبــور محنــة الاعتقــال 
والتحقيــق وحيديــن تمامًــا، بعيــدًا 
عــن أسَــرهم ومعزولين عــن مجرى 
حياتهــم اليوميّــة وكل مــا اعتادوه. 
يلقى بهم في أجواء مشبعة بالتهديد 
وتولّد البلبلــة، إذ لا أحد من البالغين 
المحيطــين بهــم يكلّــف نفســه عنــاء 

تزويدهم بأيّة تفاصيل عمّا يجري. 
لا  الاحتــال  ســلطات  أن  كمــا 
تشــرح للأطفال إلى أين يأخذونهم، 
وما هــي الشــبهات الموجّهــة إليهم، 
مــا هــي حقوقهم، مّمــن يُســمح لهم 
تلقّــي الاستشــارة، كــم مــن الوقت 
سيســتغرق الأمر ومتى ســيعودون 
إلــى عائاتهــم. والأســوأ مــن ذلك: 
يتبيّن مــن وصف الفتيان أنّ البالغين 
المحيطــين بهــم - عناصــر الشــرطة 
والمخابرات والسجّانون والقضاة - 
يتعاملون معهم وكأنهم مجردين من 
أي حق. كل استجابة لطلب يطلبونه 
دخــول  منشــفة،  أكل،  أو  »شــرب 
المرحاض، التحدّث مــع الأهل« ينظر 

الاحتلال تعمد تعذيب أطفال القدس خلال اعتقالهم

بتسيلم: بوصلة الاحتلال في القدس دفع السكان لمغادرة المدينة
قدورة فارس لـ»القدس العربي«: التقرير إدانة للمجتمع الدولي الذي يخاطب إسرائيل على استحياء

إليها هــؤلاء كحسَــنة تقدم بشــكل 
تعسفي وفقًا لأهواء المسؤولين.

وتمكــن هذه الممارســات حســب 
التقريــر ســلطات تطبيــق القانــون 
الضغط  ممارســة  مــن  »الاحتــال« 
علــى هــؤلاء الفتيَــة لكــي يعترفوا. 
وفعــاً، كثيرون منهــم يوقّعون على 
اعترافــات رغــم إرادتهــم »بعضهــا 

اعترافات مختلقــة، وبعضها بلغة لا 
يفهمونها«. هــذه الاعترافات تصبح 
لاحقًا مســتندًا لتجريمهم في لائحة 

الاتهام المقدمة ضدهم.
ويتحــدث التقرير عن 60 تصريحًا 
ســجلتها منظّمتا »بتسيلم« و«مركز 
الدفــاع عــن الفــرد« مــن فــم فتيان 
ســكّان القــدس الشــرقية، كان قــد 

جرى اعتقالهم خال ســنة ونصف 
»منذ أيّار 2015 وحتى تشرين الأوّل 
2016«. بعض هــؤلاء تّم الإفراج عنه 
وبعضهــم  التحقيــق،  انتهــاء  بعــد 

قُدمت في حقهم لوائح اتهام. 
وحســب المعلومات المســتقاة من 
تصريحــات الأطفال ومــن معطيات 
كثيــرة جمعهــا مركــز الدفــاع عــن 

الفرد وبتســيلم ومنظمــات أخرى، 
فإن الممارسات التي يصفها الفتيان 
الذين أدلوا بتصريحات لغاية إعداد 
هذا التقرير هي الطريقة المتّبعة لدى 
ســلطات الاحتال فــي التعامل مع 
المشــتبهين في رشــق الحجارة: أي 
ان  لا يتم الحديث عن محقّق أو ســجّ
خالف التعليمات، وإنما عن سياسة 
ســلطات  تتبعها  وعلنيــة  واضحــة 
التــي  بالشــرطة  بــدءًا  الاحتــال، 
تنفّــذ الاعتقــالات، مــرورًا بمصلحة 
الســجون التي تحتجــز الفتيان في 
ظروف قاســية، وانتهــاءً بالقضاة 
الذي يمــددون اعتقالهــم بجرة قلم 
وبشكل شــبه روتيني - أيضًا حين 
لا يكــون هنالــك أي داعٍ لاعتقــال 
أصــاً، وأيضًــا بعــد أن يكــون قــد 
انتهــى التحقيق، وفي الحالات التي 
اشــتكى فيها الفتيان في شأن عنفٍ 

تعرّضوا له.
ويؤكد التقرير ان جميع السلطات 
الإســرائيلية فــي القدس الشــرقية 
بوصلتها دفع السكّان الفلسطينيين 
إلــى مغــادرة المدينة: لذلــك فُرضت 
منــازل  بنــاء  علــى  مشــدّدة  قيــود 
جديدة، وحُكم على الســكّان العيش 
فــي ظــروف كثافــة خانقــة أو فــي 
خــوف من هدم منازلهــم التي بنوها 
دون ترخيــص حين لــم يتوفّر لديهم 
خيار آخر. ولذلك رُســمت سياســة 
ســكّان  تمنــع  صارمــة،  شــمل  لــمّ 
القدس الشرقية من السكن هناك مع 
أزواجهــم إذا كان هؤلاء من ســكّان 

الأراضي المحتلّــة؛ لذلك أيضًا يُنتهج 
تمييــز دائــم ومؤســس فــي توزيع 
ميزانيات البلدية والدولة، ما يفرض 
على ســكّان القدس الشرقية العيش 
في معاناة جــرّاء المســتوى المتدني 
لمرافق البنى التحتية والنقص الدائم 

في المؤسسات العامة.
مــن جهتــه علــق قــدورة فــارس 
رئيــس نــادي الأســير الفلســطيني 
على التقرير الإســرائيلي بالقول إنه 
يشكل إدانة للمجتمع الدولي بشكل 
بمخاطبــة  يســتمر  كونــه  رئيســي 
التقليديــة  الطريقــة  إســرائيل عبــر 
بدعوتهــا لمراجعــة إجراءاتهــا تجاه 

الفلسطينيين على استحياء.
لـ«القــدس  تصريــح  فــي  وقــال 
وحكومتــه  نتنياهــو  إن  العربــي« 
اليمينية المتطرفة وبسبب الاستحياء 
مــع  التعايــش  اســتطاع  الدولــي 
الخطابــات والانتقــادات التقليدية، 
وبالتالي فإن المجتمع الدولي مطالب 
ببلــورة سياســة جديــدة وخطــاب 
جديد لمواجهة الاحتال وسياساته.

ليــس  التقريــر  أن  فــارس  ورأى 
بالجديــد لكنــه يؤكد كل ما تنشــره 
مؤسســات الأســرى في فلســطين 
التــي تؤكد أن ما نســبته 95 في المئة 
للتعذيــب  تعرضــوا  المعتقلــين  مــن 
الممنهج بطريقة أو بأخرى، وبالتالي 
ولا  إســرائيل،  فــي  سياســة  فهــي 
يبــدو أن حكومــة نتنياهو الفاشــية 
تلتفت إلى مثل هذه التقارير لمراجعة 

سياساتها.

طفل فلسطيني خال اشتباكات مع قوات الاحتال في قرية كفر قدوم قرب نابلس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغــم اتهامــات عــدد مــن النســاء 
له بالتحــرش بهــن والاعتــداء عليهن 
تواصــل حكومــة نتنياهــو الاهتمــام 
بإحياء ذكرى رحيل الوزير العنصري 
وتــرى  زئيفي)غانــدي(  رحافعــام 
عضو الكنيســت العربية عايــدة توما 
ســليمان  بقانون التخليد رغبة بتخليد 
العنصرية والفاشية والتطهير العرقي 
علــى  الثانيــة  إسرائيل.للســنة  فــي 
التوالــي قدمــت عايدة توما ســليمان 
اقتراحهــا لإلغاء قانــون تخليد ذكرى 
رحبعــام زئيفي وإرثه عن طريق إحياء 
ذكــراه وإطــاق اســمه علــى مرافــق 
عامّــة. وأكدت ســليمان في نقاشــها 
أن  للكنيســت  العامــة  الهيئــة  ائمــام 
»مــن يريد ان يحيي ذكــرى زئيفي لهو 
يريــد الحفاظ على ارثــهِ كمجرم حرب 
قــام بالعديد من الجرائــم المتنافية مع 
الإنســانية،  والقيم  الدولــي  القانــون 
وكأحد أبرز الشــخصيات التي نادت 
بالترانسفير ضد  المواطنين العرب في 

إســرائيل  والسكان الأصليين للباد.«  
وقالــت انهــا لا تتفاجــأ مــن وجــود 
أصــوات عديدة ممــن يريــدون تخليد 
ارث زئيفــي الذي يمثل للأســف القيم 
والنهج العنصري الــذي يتبناه الكثير 
من أعضــاء الكنيســت. وأضافت »لم 
نتوقّع من الحكومة بتركيبتها الحاليّة 
اي شيء آخر سوى الاصطفاف خلف 
نهج غاندي العنصري والترانسفيري 
فهي وريثة لهذا النهج الأمر التي تثبته 

يوميًا بأفعالها وتصريحاتها«.
يريــف  الســياحة،  وزيــر  وهاجــم 
لافين، فــي رده علــى اقتــراح القانون 
وأعضــاء  ســليمان  تومــا-  النائــب 
المشــتركة مطالبًا إياهم باستنكار قتل 
الوزير الســابق رحبعام زئيفــي قائلًا 
ان يجــب إقالة الأعضــاء العرب الذين 
المســاحة  ادعائه يســتغلون  بحســب 
الديمقراطيــة للتحريــض ضــد أعــام 

دولة إسرائيل.
وفي ردهــا على هجوم لفــين قالت 
توما ســليمان ان الوزير لافين، أســوة 
بباقــي أعضــاء الائتــاف الحكومــي 

يتعاملون بإستعائية فظة مع أعضاء 
الكنيست العرب، مستغلين كل فرصة 
للتحريــض ضدهــم وضــد الجماهير 
العرب. وســخرت  العربية والمواطنين 
مــن أجوبة الوزير  متســائلة » هل هذا 
كل ما اســتطعت ان ترد به، التحريض 
ضدنا؟ انــت تقول انــك لا تتوقع مني 
شــيئًا لكــن انــا أتوقــع منــك التوجه 
العنصــري لأن هــذه الحكومة حكومة 
مــن دون أي قيــم إنســانية«. وقالــت 
تومــا- ســليمان » نحــن لدينــا قيــم 
وأخــاق، هــذه الأخاق لن تتماشــى 
مع إرث وخطاب عنصري مقيت لرجل 
حــرب إتهم مرارًا بالتحرش الجنســي 
والتجــاوزات القانونيــة العديدة، وأن 
علــى الوزير لافين ان لا يعتقــد ابدًا انه 
بإمكانــه توزيــع أوامــر عليهــا وعلى 

زمائي«.
وانتقــدت تومــا- ســليمان عشــرة من 
الهيئــة  قاعــة  غــادروا  المعارضــة  أعضــاء 
العامــة دقيقة قبل التصويــت على الاقتراح 
رغم تصويتهم الداعم لاقتراح شــبيه قدمته 

النائبة ميخال روزين من »ميرتس«.

 إسرائيل تخلد ذكرى وزير يرمز للفاشيّة
 والتطهير العرقي والتحرش الجنسي

رام الله ـ »القدس العربي«:

تعمل الحكومة الاسرائيلية منذ عامين، بتفعيل 
ذراع قانونية في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول 
BDS أخرى، لمحاربة حركة المقاطعــة الدولية  
الاســتثمارات  وتحويل  المقاطعة  تشــجع  التي 
وفرض عقوبات على إسرائيل. واستأجرت دولة 
الاحتــلال لهذا الغرض شــركة المحاماة الدولية 
»سيدلي أوستن« لتنفيذ إجراءات قانونية نيابة 
عن إسرائيل ضد نشطاء المقاطعة، بتكلفة قدرها 
مليونا شــيكل. وترفض وزارة القضاء ووزارة 
الشــؤون الاســتراتيجية الكشــف عن طبيعة 
الإجــراءات القانونية وتعرفها أنها »حساســة 

للغاية من ناحية سياسية«.
الأمني   - السياســي  الوزاري  المجلس  وكان 
قد قرر قبل عامين، تحديث دور وزارة الشــؤون 
الاســتراتيجية كمســؤولة عن تنسيق مكافحة 
»نزع الشرعية عن إســرائيل« وحركة المقاطعة، 
وقــام بتحديــد الأهــداف وتخصيــص موارد 
كبيرة. وتقوم وزارة الشــؤون الاســتراتيجية 
بتحويــل الأموال للنشــاطات التــي تقوم بها 
وزارة الخارجية في جميع أنحــاء العالم وإلى 
المنظمات اليهودية في الخارج التي تنظم أنشطة 
إعلامية في الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
وزارة الشــؤون الاســتراتيجية تدير منظومة 
تنفذ عمليات ســرية لم تكشــف عــن طبيعتها. 
وقالــت المديــرة العامة للوزارة، ســيما فاكنين 
غيل، في وقت ســابق، ان المنظومة تقوم »بجمع 

الاستخبارات والهجوم«.

وفي العام الماضي، توجه المحامي إيتاي ماك، 
نيابة عن مجموعة من الناشطين في مجال حقوق 
الإنسان، الى مختلف الوزارات الحكومية، طالبا 
الحصول على معلومات عــن الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها مع هيئات أجنبية بشــأن الكفاح 
ضد حركة المقاطعة. وادعت وزارة الخارجية أنه 
لا توجد مثل هذه الاتفاقات، بينما سلمته وزارة 
القضاء وثائــق تتناول النشــاط القانوني في 
الخارج، لكن أجزاء كبيرة منها خضعت للرقابة 

لأسباب أمنية وسياسية.
وتبين الوثائــق التي نشــرت عنها صحيفة 
هآرتس الإســرائيلية أن قسم المهام الخاصة في 
مكتب المدعي العام لدولة الاحتلال، المسؤول عن 
التعامل مع الشؤون الدبلوماسية والأمنية، نفذ 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية، في 
بداية عام 2016 صفقة مالية مع شركات المحاماة 
الدولية »لإعــداد وثائق ووجهات نظر قانونية، 
ومعالجة إجــراءات قضائية )دعاوى او تمثيل( 
في حال الضرورة مكافحة ظاهرة BDS خاصة، 
فــي كل ما يتعلق بالدعــوات والمبادرات لفرض 
المقاطعــة والعقوبات على الشــركات والمصالح 
الإســرائيلية، وكذلك على الشــركات الأجنبية 

التي تقوم بأنشطة تجارية في إسرائيل«. 
وتم فرض الرقابة في الوثيقة على التفاصيل 
الدقيقة المتعلقة بنوعيــة الخدمة. وقالت وزارة 
القضاء انه تم شطب التفاصيل بسبب التخوف 
من ان يــؤدي نشــر المعلومات »الــى الإضرار 
بالعلاقــات الخارجيــة للدولــة وبقــدرة هذه 

الأطراف على تقديم الخدمة المطلوبة«.

وفي شباط 2016، تعاقدت وزارة القضاء مع 
شركة محاماة معينة، ولكنها سعت في أيار/مايو 
إلى استبدال الشــركة بعد التخوف من حدوث 
تضارب للمصالح. ولذلك، تمت الموافقة على عقد 
اتفــاق مع مكتب آخر بتكلفــة 290 ألف يورو مع 
إمكانية إضافــة 200 ألف يورو أخرى الى العقد، 
لقاء ســاعات العمل الإضافيــة. ووافقت لجنة 
التعاقدات علــى خيار إضافي لزيــادة التعاقد 
وفق الشروط نفسها بمبلغ 437 الف يورو. وفي 
المجمل العام، تبلغ تكلفة التعاقد والخيارات 925 

ألف يورو، أي حوالي 4 ملايين شيكل.
وقررت لجنــة المناقصات عدم نشــر التعاقد 
فــي منظومة المعلومــات الحكوميــة »مانوف« 
نظرا لحساســيتها للعلاقــات الخارجية لدولة 
الاحتــلال، وهو ما قد يشــير إلــى أن الخدمات 
القانونيــة هي ليســت كتابة وجهــة نظر حول 
مشــروعية هــذا النشــاط أو ذاك، وإنما إعداد 
دعاوى مدنيــة ضد النشــطاء الداعمين لحركة  
BDS، وأن إســرائيل لا تريــد كشــف حقيقة 
تمويلها للدعــاوى القضائية، حتى لا ينظر إليها 

على أنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى.
المنحدر  »خطــر  مــاك  إيتاي  المحامــي  وقال 
الزلق يكمن في ســرية النشــاط الإســرائيلي 
في العالــم ضد نشــطاء حركــة المقاطعة، وما 
المصطلحات  هــي  خــاص،  بشــكل  القلق  يثير 
العسكرية التي يســتخدمها كبار المسؤولين في 
وزارة الشؤون الاســتراتيجية في كفاحهم ضد 
المدنيين في الخارج الذين ينتقدون إســرائيل«. 
أقواله فإنه »كما تجد اسرائيل صعوبة  وحسب 

في تســويق الاحتلال، هكذا واجــه النظام في 
جنــوب أفريقيا صعوبــة في تســويق الفصل 
العنصري. لقــد أطلقت بريتوريا حملة ســرية 
المناهضين  للناشــطين  والاضطهاد  التضليل  من 
للفصل العنصري، والتي أدى الكشــف عنها إلى 
فصل رئيس الوزراء وفتح تحقيق جنائي ورفع 
دعــاوى مدنية في الولايــات المتحدة. ونأمل ألا 
تستغل دولة إســرائيل السرية لتجاوز الحدود 

الجنائية«.
ويتــم تحويل الأمــوال المخصصة للنشــاط 
القانوني وفقا لنظام في وزارة القضاء يستخدم 
لعقــد الاتفاقــات الدولية. ويســتدل من تقرير 
التعاقدات الــذي أعدتــه وزارة القضاء أنه تم 
بموجب هذا النظــام، توقيع عقد في آذار/مارس 
2016، مع مكتب المحاماة الدولي »سيدلي أوستن« 
الأول  الربعين  وفي  استشــارية.  خدمات  مقابل 
والثاني من عــام 2017، تم دفــع مبلغ 219 ألف 
دولار للمكتب. وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى 
أن الحكومة أنفقــت خلال العامين الماضيين نحو 
2 مليون شــيكل على نشاط »ســيدلي أوستن« 

القانوني ضد نشاط »بي دي اس«.
ولم يتم الرد من قبل مكتب ســيدلي أوستن 
على ســؤال حول الخدمات التــي يقدمها لقاء 
الأمــوال التــي يحصــل عليها مــن الحكومة 
الإســرائيلية. وأشار مســؤولان اسرائيليان 
كبيران مطلعان على القضية الى ان النشــاط 
الذي يقوم به مكتب »ســيدلي اوستن« لصالح 
اسرائيل حساس جدا من ناحية سياسية لأنه 

يجري في دول أجنبية.

BDS  ذراع قانونية إسرائيلية في العالم لمحاربة حركة المقاطعة

طفل فلسطيني يمسك لافته لقرية العراقيب

باحث إسرائيلي: الوزير إلكين يثابر 
في حربه على الموروث الإسلامي للقدس

الجرافات الإسرائيلية تهدم منازل القرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8987 الخميس 26 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 6 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8987 Thursday 26 October 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بعد إعفاء وزراء ومنع آخرين من تقلد المناصب مستقبلا بسبب تعثر مشروعات تنمية إقليم الحسيمة

المغرب: مراقبون يتوقعون خروج »التقدم والاشتراكية« من الأغلبية الحكومية ودخول »الاستقلال« 
 الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

اعتبر باحثون أن قــرار العاهل المغربي محمد 
الســادس إعفاء ثلاثة وزراء مــن مهامهم، ومنع 
خمســة وزراء ســابقين من تقلد أي منصب سام 
في المســتقبل، يؤشــر على بداية مرحلة جديدة 
في ممارسة الســلطة في المغرب، قائمة على ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هــذا الصــدد، أوضح محمــد الزهراوي 
)أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاضي 
عيــاض فــي مراكش( فــي اتصال مــع »القدس 
العربــي« أن إعلان مجموعة مــن الاعفاءات في 
الظــرف الراهــن يحمل في طياتــه مجموعة من 
الرســائل والــدلالات التي يبقى أبرزهــا أن هذا 
الإجراء العقابــي احترم  الشــكليات والقوانين 
والنصــوص الدســتورية جميعها. واســتدرك 
قوله إن هــذه الإعفاءات ليســت مجــرد حملة 
دعائيــة ظرفية غايتها امتصاص غضب ســاكنة 
مدينــة الحســيمة، بقدر ما هي  تؤســس لمرحلة 
جديدة قوامها ربط المســؤولية بالمحاســبة. كما 
أنها تعتبر رســالة قوية لكافة المسؤولين، مفادها 
أن مرحلة التراخي واللامبــالاة قد ولت، وحلت 
محلها مرحلة جديدة ترتكز بالأساس على مبدئي 

المحاسبة والمساءلة. 
وأكــد عبد المنعــم لزعر )الباحث فــي العلوم 
السياســية والقانون الدستوري( في تصريح لـ 
»القدس العربي«، أن الإعفاء الملِكي يأتي في سياق 

تفعيــل العاهل المغربي لصلاحياته الدســتورية 
المنصوص عليها في الدســتور والتي تسمح له، 
بمبادرة منــه وبعد استشــارة رئيس الحكومة، 
بإعفاء عضــو أو أكثر من أعضــاء الحكومة. كما 
أن ذلك القرار ـ يضيــف الباحث المذكور ـ يندرج 
في ســياق تفعيل مبدأ دســتوري ظل مغيبا على 
امتداد زمنية الفعل والتدبير الحكومي، وهو مبدأ 
ربط المسؤولية بالمحاســبة ويأتي كذلك في إطار 
التجاوب الملِكي مع خلاصات نتائج التحقيق في 
تعثر مشروعات الحسيمة، ويعد بداية نشاط ما 
سمي بالزلزال السياسي كما تم إعلانه في خطاب 

افتتاح السنة التشريعية مطلع الشهر الجاري.
وأشــار إلى أن هناك ســلطة عقــاب موازية 
ذات بعد رمزي تمثلت في ســحب الثقــة الملِكية 
وإبــداء الغضب الملِكي ما يحيــل إلى فتح المجال 
أمام الســلطة العقابيــة للحكومــة والقطاعات 
والإدارات المعنية مــن أجل معاقبة كل متورط في 
الاختلالات موضوع التحقيق وهو ما يعني بأن ما 
سمي بالزلزال السياسي ستكون له آثار عمودية 
البناء المؤسساتي  وستشــمل امتداداته مجموع 

في المغرب.
قرار إعفــاء وزراء مس حزبين رئيســيين في 
الحكومة هما حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم 
والاشتراكية. ومن ثم، كلف العاهل المغربي رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم اقتراحات 
لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، ومن 
المرتقب أن يكون هنــاك تعديل حكومي في الأيام 
الزهراوي،  الباحث محمد  المقبلة. واعتبر  القليلة 
أن إعفاء وزير يحمل صفة أمين عام لحزب، مؤشر 

على خروج هذا الحزب من الأغلبية الحكومية إلى 
المعارضة ودخول حزب جديد من المرجح أن يكون 

حزب الاستقلال.
التحريات  نتيجــة  الإعفــاءات  قــرار   وجاء 
والتحقيقــات التــي قــام بهــا المجلــس الأعلى 
للحســابات حــول مشــروع »الحســيمة منارة 
المتوسط« التي كان قد أعطى العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، انطلاقتها سنة 2015، حيث تأكد 
وجود مجموعة من الاختلالات تم تســجيلها في 

عهد الحكومة السابقة. 
ويتعلــق الأمر، بإعفاء كل مــن محمد حصاد، 
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمــي، بصفته وزير الداخلية 
في الحكومة الســابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، 
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإســكان 
وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة 
الوردي،  السابقة، والحسين  المدينة في الحكومة 
وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة 
الســابقة، والعربي بن الشيخ، وزير الدولة لدى 
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمــي المكلف بالتكوين المهني، 
بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش 

الشغل سابقا. 
ولم تقف هــذه الإعفاءات عند هــذا الحد، بل 
أبلــغ العاهل المغربي محمد الســادس خمســة 
وزراء ســابقين في حكومة بن كيران عدم رضاه 
عنهم لإخلالهــم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم 
أنه لن يتم إسناد  تحملهم مســؤولياتهم، مؤكدا 
أي مهمة رســمية لهــم مســتقبلا، ويتعلق الأمر 

بالوزراء: رشــيد بلمختار، بصفته وزير التربية 
الوطنيــة والتكويــن المهني ســابقا، ولحســن 
حداد، بصفته وزير الســياحة ســابقا، ولحسن 
الســكوري، بصفتــه وزير الشــباب والرياضة 
وزير  بصفته  الصبيحــي،  أمين  ومحمد  ســابقا، 
الدولة  كاتبة  الحيطي،  وحكيمة  ســابقا،  الثقافة 
لدى وزير الطاقة والمعــادن والماء والبيئة المكلفة 
بالبيئة سابقا. وشمل الإعفاء أيضا علي الفاسي 
الفهري، مــن مهامه مديرا عامــا للمكتب الوطني 

للكهرباء والماء الصالح للشرب. 
للحســابات،  الأعلى  المجلــس  تقرير  وأبــرز 
أن عدة قطاعــات وزارية ومؤسســات عمومية 
لم تــف بالتزاماتها في إنجاز المشــروعات، وأن 
الشــروحات التي قدمتها، لا تبــرر التأخر الذي 
عرفه تنفيــذ هــذا البرنامج التنمــوي. وقد أكد 
هــذا التقرير كذلــك عدم وجود حــالات غش أو 

اختلاسات مالية. 
وأضاف  أنه أمــام عدم الوفــاء بالالتزامات، 
والتأخر الملمــوس في إطلاق المشــروعات، فقد 
لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد 
من إسهاماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، 

وسيلة للتهرب من المسؤولية. 
ودعا تقرير جطو، إلى ضرورة إســناد رئاسة 
اللجنــة المركزية للتتبــع لوزيــر الداخلية، كما 
يجب أن تجتمــع هذه اللجنة في أقرب الآجال من 
أجل البت في المشــاكل التي لا زالت تعوق تنفيذ 
البرنامــج والمرتبطة أساســا بتعبئــة التمويل 
اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراســات. وإلى 
تحديد وتيرة شــهرية لاجتماعات اللجنة المحلية 

من أجل تتبع إنجاز المشروعات عن قرب وإرساء 
التقارير باعتماد مؤشرات  آليات للتنسيق ورفع 

مناسبة.
من جهة أخرى، أشــاد العاهــل المغربي بأداء 
حكومــة ســعد الديــن العثماني، مبــرزا أنه تم 
تســجيل ديناميــة جديدة على مســتوى تعبئة 

على  ملموس  تقــدم  وتحقيق  المتدخلين،  مختلف 
صعيد إنجاز المشروعات. وأصدر الملك توجيهاته 
لأخذ العبرة من المشــاكل التي عرفهــا البرنامج 
لتفــادي الاختلالات  المتوســط،  التنموي منارة 
والعوائــق التي قــد تعرقل إنجاز المشــروعات 

التنموية في مختلف جهات البلاد.

إقالة عدد من المسؤولين عن تأخر تنفيذ المشروعات في منطقة الريف حملت إشارات إيجابية للناشطين

محكمة جنايات الدار البيضاء تنظر اليوم في طلبات إطلاق السراح المؤقت لجميع المعتقلين
الرباط – »القدس العربي«:

تواصلت بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، 
حتى ســاعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، 
محاكمات مجموعات الناشــطين في حراك الريف 
المعتقلين في سجن عكاشة في الدار البيضاء، وإذا 
كان القاضي قد أجل  هذه المحاكمات جميعها، فإن 
قرارات العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقالة 
عدد من المســؤولين وتحميلهم مسؤولية التأخير 
في إنجاز المشــروعات التنموية والاقتصادية في 
الحراك،  لناشطي  بالنســبة  حمل  الريف،  منطقة 
إشارة إيجابية حول مشروعية حراكهم، وبالتالي 

عدم شرعية اعتقالهم ومحاكمتهم. 
وقــررت غرفة الجنايات بمحكمة الاســتئناف 
في الدار البيضاء، في ختام جلســة تواصلت إلى 
ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء/ الأربعاء، تأخير 
النظر في ملفــات المتهمين المتابعــين على خلفية 
الحراك إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ، مع 
حجز طلبات السراح المؤقت جميعها للمداولة في 

جلسة تعقدها اليوم الخميس.
العام(  العــام للملك )النائــب  وقال الوكيــل 
لدى محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء »إن 
الجلسة التي تتبع أطوارها أقارب المتهمين وبعض 
المنابر الإعلامية مرت في ظــروف عادية تخللتها 
مناقشــات قانونية بين الأطــراف« وإن المحاكمة 
شهدت حضور المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم 
،كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح، 
باستثناء متهم واحد لم يتوصل بالاستدعاء طبقا 

للقانون .

 دفاع المتهمين يلتمس تأجيل المحاكمات

وأضاف أنه خلال هذه الجلســة التمس دفاع 
الطرف المدني تســجيل نيابته عن الضحايا، في 
حين التمس دفاع المتهمــين تأخير القضية لإعداد 
الدفــاع وتمتيع المتهمــين بالســراح المؤقت وأن 
النيابة العامة التمســت ضم ملفات المتهمين لملف 
واحد نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، 
وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية مع رفض 

طالبات السراح المؤقت .
ويتابع معتقلو الحراك بتهم المشاركة في المس 
بســلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان 
إلى إحداث التخريب فــي دوار أو منطقة، وجنح 
العمومية  الإســهام في تنظيم مظاهرات بالطرق 
وفــي عقد تجمعــات عموميــة من دون ســابق 
تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة 
أثناء قيامهم بوظائفهــم، والتهديد بارتكاب فعل 
من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على 
العصيان والتحريــض علنا ضد الوحدة الترابية 

للمملكة«.
وأيضــا بتهــم المشــاركة في المس بالســلامة 
الداخليــة للدولة عــن طريق تســلم مبالغ مالية 
وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس 
بوحــدة المملكــة المغربيــة وســيادتها وزعزعة 

المغربي،  الشعب  ولمؤسســات  لها  المواطنين  ولاء 
والإســهام في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية 
وعقد تجمعات عمومية من دون ســابق تصريح 
والمشــاركة فــي التحريــض علنا ضــد الوحدة 

الترابية للمملكة.

محاكمة المهداوي تشهد مشادة كلامية

وعرفــت جلســة محاكمــة الصحافــي حميد 
المهداوي، مديــر موقع بديل.أنفــو، التي امتدت، 
إلى حدود منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء مشــادة 

كلامية بينه وبين رئيس الجلسة.
واحتج المهــداوي داخل القاعــة، دقائق فقط 
بعد انطلاق الجلســة، وبعد أن نادى عليه رئيس 
الجلسة، علي الأطرشي، للتحقق من هُويته، ولم 
يذكر عملــه كصحافي وقال »أنــا صحافي، عملي 
صحافي، وســوف نبقى صحافي حر، ولا شــيء 

يغيرني«.
وبرمجت جلســة المهداوي كآخر جلســة بعد 
مجموعتــي حراك الريــف، مجموعــة الزفزافي 
وجلــول، ومجموعة أحمجيــق وعرفت مرافعات 
من طرف هيئة الدفــاع، التي قدمت ملتمســاتها 
للنيابة العامة، من أجل تمتيع المهداوي بالســراح 
المؤقت وقــال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو 
هيئة الدفــاع إن »القانون يكفل للمهداوي، وباقي 
ضمانات  المؤقــت  الســراح  في  الحــق  المعتقلين 
متعددة، للمحكمة الحق في تحديدها، والحراسة 
النظرية ليس لهــا معنــى، إلا إذا كانت المحاكمة 

تتخد منحى آخر«.
وغــادر المهداوي قاعة المحكمــة، بعد أن رفعت 
الجلســة، وهو يردد شــعار »صحافي وراســي 
مرفوع.. ما مشري ما مبيوع«، بينما بدأت زوجته 
بشرى الخونشــافي في ترديد »أهذا هو الوطن؟ 
هذا ما ضحينا من أجله بالغالــي والنفيس؟ هذا 
هو الوطن، الذي حافظنا على أمنه وأمانه؟  هكذا 

تجازون أبناء الوطن؟ هكذا يجازى الصحافي«.
وعبّــرت هيئة الدفــاع عن الصحافــي حميد 
المهداوي، مدير موقع »بديــل«، المتابع بتهمة عدم 
التبليغ بالمــس بأمن الدولة عقــب مكالمة هاتفية 
جمعته وأحد النشطاء الموجودين في أوروبا هدد 
خلالها بإدخال أسلحة إلى المغرب، عن تخوفها من 

قضية ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف.

محامو المهداوي ينتقدون 
ضم ملفه الى ملف معتقلي الحراك

وانتقــد أعضاء هيئة الدفاع خــلال مرافعاتهم 
ضم ملف المهداوي إلى ملف معتقلي حراك الريف؛ 
وأكــد المحامــي عبد العزيــز النويضــي أن ملف 
الصحافــي المهداوي »يجــب أن يبقى منفصلا ولا 
يتم ضمه، ولا يجــب وضع ملف المهداوي مع ملف 
معتقلين آخرين« وقال إن طلب ضم هذا الملف إلى 
الملف الأصلي لمعتقلي الريــف يهدف إلى »إضفاء 
نوع مــن الخطــورة على تصريحات الشــخص 

المجهول الذي تحدث مع المهــداوي عبر الهاتف«، 
معبرا عن رفضه لهذا الضم »لأنه لن يفيد المحكمة 
طالما أن الشــخص الآخر لن يحضر لمواجهة المتهم 
المهــداوي«، مشــيرا إلــى أن هذا الشــخص »قد 
يكون من المخابرات، وبالتالي فإن هذا الضم غير 

بريء«.
البوشــتاوي إن  وقال المحامي عبــد الصادق 
هذا الضم يراد بــه تضخيم الملف وتهويله؛ وذلك 

لإعطاء صورة عن معتقلي حراك الريف ونواياهم 
ضد استقرار البلاد وقال المحامي محمد المسعودي، 
إن المكالمة التي جمعت المهداوي والشخص المدعو 
إبراهيم البوعزاتــي، الملقب بنور الدين، التي قال 
فيها هذا الأخير إنه ســيدخل دبابات من روســيا 
إلى المغرب، جرى التقاطها بشكل خارق للقانون؛ 
إذ »لا يوجــد قرار لالتقاط المكالمــات التي يجريها 
المهداوي«. وأوضح المســعودي » تم التقاط هذه 

المكالمــات عبر هاتف الشــخص الموجــود خارج 
المغــرب، فنحن نطالــب باســتدعاء الجهة التي 
خولت الاســتماع لرقم الشــخص المذكور الذي لا 

ينتمي إلى أي فاعل للاتصالات في المغرب«.
وردت النيابــة العامــة عبر ممثلهــا على هذا 
التخــوف بتأكيد أنها لا ترى أي تضخيم أو تهويل 
للملــف »التضخيــم موجود في أذهــان من يريد 

تضخيمه؛ إذ هو ملف بسيط يتعلق بجنحة«.

ونفى حكيم الوردي، نائــب الوكيل العام، أن 
يكون إبراهيــم البوعزاتي، الملقــب بنور الدين، 
تابعــا لجهــاز المخابــرات وتم توظيفــه للإيقاع 
بالصحافــي المهــداوي، مشــيرا إلــى أن »هُوية 
الشــخص المذكور مضمنة في المسطرة، وهو من 

أبناء مدينة الحسيمة«.
وأضــاف أن »عملية التنقيط أســفرت عن أن 
هذا الشــخص غادر المغرب ســنة 2016، وتظهر 
خطورتــه الإجراميــة؛ إذ لــم يكــن يتحدث عن 
الدبابات فقط«، وقال: »سنقوم بإحضاره«، نافيا 
في الوقت نفسه أن تكون هناك نزعة انتقامية من 

المهداوي أو غيره.

 أحمجيق يوقف إضرابه عن الطعام

 بعد إضراب عن الطعــام بلغت مدته 43 يوما، 
أعلن نبيل أحمجيق، الذي يعتبر دينامو الحراك، 
مساء  أمس الأول الثلاثاء، من محكمة الاستئناف 
في الدار البيضاء، إيقاف معركة الأمعاء الفارغة، 
التــي يخوضها احتجاجــا على اعتقالــه وقال: 
»اســتجابة للخطوة الملِكية السديدة وإعفاء الملك 
للمفســدين، وتفاعلا مع دفاعي ورأفة بأســرتي، 
أوقف إضرابــي عن الطعام« حيــث اهتزت قاعة 
المحكمــة بعد ســماعها اعلان احمجيق بشــعار: 
الموت ولا المذلة«، فيما كانت والدة أحمجيق تبكي 
وتردد: »عاش الملــك.. عاش نبيلينو.. عاش نبيل 

ديالي.. الموت ولا المذلة«.
وكان النقيــب عبــد الرحيــم الجامعي المكلف 
بالترافــع نيابة عــن باقي المحامين فيمــا يتعلق 
بالمطالبــة بالســراح المؤقــت، قد بــدأ مرافعته 
وأنهاهــا بمناشــدة أحمجيــق الذي بــدا منهكا 
ومنهارا بســبب طول أيام الجوع التي وصلت 43 
يوما، تعليق الاضراب وخاطبه »أطلب منكم رأفة 
بالجميــع إيقاف الإضــراب حفاظا علــى الحياة 
التي هــي أمانة«. واعتبرت هيئــة الدفاع أن قرار 
نبيــل احمجيــق تعليــق الإضراب عــن الطعام 
خطوة تفاعلية مع »زلزال« الملك محمد الســادس 
بإعفــاء مجموعة من الوزراء وقــال »تجاوبا مع 
الخطوة الملِكية السديدة التي عزلت المفسدين من 
مناصبهم، ورأفة بأســرتي الصغيرة، واستجابة 
النقيب  لهؤلاء الأحرار، وبعد اســتماعي لنــداء 

الجامعي، أشعركم بوقف الإضراب«.
وقال المحامي إســحاق شــاريه إن إعفاء الملك 
عددا من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم يعتبر 
ردا على النيابة العامة« وقال النقيب محمد زيان  
إن »الحســيمة كتشــطح )ترقص( فرحا بإعفاء 
الملك للوزراء المتورطين«، وقالت المحامية خديجة 
الروكاني »هذه إشــارة إيجابيــة أن يتخذ الملك 
اليوم بالذات مثل هذا القرار، وهي إشــارة يجب 
على المحكمــة التقاطها« وصرخ ناصــر الزفزافي 
قائد الحراك المعتقــل تفاعلا مع قرار الملك »الوطن 
ينتصــر بفضــل الأشــخاص وبفضــل الأبطال 
وســينتصر على الوطنيين المزيفــين.. الموت لكم 

وعاش الوطن.. وموتو بغيظكم«.

أحزاب مغربية وتونسية تطلق مبادرة
 لتوحيد حركات اليسار في المغرب العربي

الرباط – »القدس العربي«:
وتونسية  مغربية  يســارية  أحزاب  أطلقت 
اليســار في  مبادرة لتوحيد أحزاب وحركات 
منطقة المغرب العربي وأعلنت فيدرالية اليسار 
الديمقراطي )تضــم 3 أحزاب مغربية( والتيار 
مبادرة  )تونــس(  الوطــد  وحزب  الشــعبي 
لتجميع أحزاب اليســار في البلدان الخمســة 
)ليبيــا تونس الجزائــر المغــرب ومريتانيا( 

المكونة للفضاء المغاربي.
وجاء إعلان هذه المبــادرة خلال لقاء جمع  
قياديين وقياديات من الأحزاب الثلاثة المكونة 
الاتحادي،  الوطني  المؤتمر  اليسار(  لفيدرالية 
الديمقراطي  الطليعــة  الموحــد،  الاشــتراكي 
الوطد  وحزب  الشــعبية  )والتيار  الاشتراكي 
من تونس على هامش أشــغال المؤتمر التاسع 
لحــزب المؤتمــر الوطني الاتحادي فــي الدار 
تغيير  فعــال  »يســار  شــعار  تحت  البيضاء 

شــامل«. وتهدف هذه المبادرة إلى العمل على 
التنسيق بين قوى يسارية من الفضاء المغاربي 
بغية تنظيم نــدوة سياســية مغاربية خلال 
السنة المقبلة، ســيعلن مضمونها والمشاركون 
فيها مستقبلا كما تهدف التنسيق بين الأحزاب 
التي ســتنضم إلى هــذه المبادرة فــي قضايا 
تهم الشــعوب المغاربية على أســاس أرضية 

مشتركة.
خلق  اللقاء  في  المشــاركة  الهيئات  وقررت 
لجنــة تحضيريــة ســتكلف بإعــداد أرضية 
مشــتركة وفتح قنوات التواصــل مع أحزاب 
يســارية من المغرب، تونــس، ليبيا، الجزائر 
وموريتانيا إضافة إلــى الانفتاح على مثقفين 
وفعاليــات من المجتمع المدنــي. الهدف: وضع 
خطة للعمل المشــترك وتوحيد قوى اليســار 
التقدمي فــي الفضاء المغاربــي. على أن تعقد 
اللجنة التحضيرية لقاء في تونس نهاية هذه 

السنة.

وزير الأوقاف المغربي: التطرف هو سبب مشاكل العالم
■ الرباط - من هند الصدقي: قال أحمد التوفيق وزير 
الأوقاف والشــؤون الإســلامية المغربي، إن تشخيص 
مشــاكل العالم يقتضي معرفــة أن الداء هــو التطرف. 
جاء ذلك خلال اســتقباله فــي الرباط  »قافلة الســلام 
الأمريكية«، تمهيدا لحضور مؤتمر سينطلق اليوم برعاية 
وزارة الأوقاف، ويستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، 
بحضور ممثلين عن الديانات الســماوية، بهدف إشاعة 

قيم السلام في العالم ومحاربة الكراهية والتطرف. 
و»قافلة الســلام الأمريكية«، هــي تجمع غير حكومي 
يضــم ممثلين عن الديانات الســماوية، مــن بينهم أئمة 
مسلمون، وقساوسة وحاخامات من الولايات الأمريكية 

والعالم العربي.
العالم سيشــخصون  أن »حكماء  التوفيــق  وأوضح 
المشــاكل التــي تعانيها البشــرية اليــوم إذا عرفوا أن 
الداء هو التطرف بكل أنواعــه«. ووصف الوزير إعلان 
مراكش بأنه »بناء أخلاقي ورســالة موجهة بقدر وثيقة 
تاريخية«. وإعلان مراكــش لحماية الأقليات الدينية في 
المجتمعات المســلمة صادر في كانون ثاني / يناير 2016 
بمدينــة مراكش )وســط(، بحضور شــخصيات تمثل 

الديانات الســماوية. وأضاف التوفيق، أن بلاده لا تقبل 
الإجهاز على حقوق الأقليات الدينية باسم المسلمين.

ودعا الوزيــر المغربي إلــى »الفهم الصحيــح للدين 
الإســلامي، وصيانــة الحيــاة الدينية بشــكل رحب، 
خصوصا فيما يتعلق بالحرية واحتــرام الآخر«. وأبرز 
التوفيــق أن »التفاهم بين الأطيــاف كلها هو من ثوابت« 

بلاده.
وشــدد »بوب روبرتس« كبير القساوســة في دالاس 
بالولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة عدم الاكتفاء 
بالخطب، وإنما العمل على إشراك أفراد الديانات كلهم في 
جهود بناء جسور التعايش. فيما دعا »بروس لاستيك«، 
أكبر حاخامات الطائفة اليهودية بواشنطن، إلى ضرورة 
الإنصات إلى صوت الآخر والعمل على نصرة الســلام. 
ولفت إلى »عدم جعل الدين منبعا للكراهية بدل السلم«. 

وحســب المنظمــين، يبحث مؤتمــر »قافلة الســلام 
الأمريكية« سبل تعزيز التعاون بين الأديان من أجل نشر 
الســلام في إطار تفعيل إعلان مراكش لحماية الأقليات 

الدينية في المجتمعات المسلمة.
»الأناضول«

الداخلية المغربية توقف 4 عناصر 
على علاقة بتنظيم »الدولة« في مدينة فاس

الرباط - »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن المكتــب المركزي للأبحاث القضائية 
التابــع للمديريــة العامة لمراقبة التــراب الوطني، تمكن مــن تفكيك خلية 
إرهابيــة خطيرة مكونة من أربعة متطرفين موالين لـ »داعش«، ينشــطون 

بمدينة فاس.
وذكــرت وزارة الداخلية فــي بلاغ، أمــس الأربعــاء 25 أن التحريات 
الأولية تفيد بأن المشــتبه فيهم الذين تشــبعوا بالفكر »الداعشــي« تحت 
تأثير الإصدارات الدعائية لهــذا التنظيم الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ 

اعتداءات بهذه المدينة من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
وقد أسفرت عملية التفتيش حسب المصدر ذاته، عن حجز أسلحة بيضاء 
عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وبذلة عسكرية ومخطوطات 
تحرض على »الجهــاد« وتمجد أيديولوجية »داعــش«، إضافة إلى أجهزة 

إلكترونية.
وذكر البــلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار الجهــود الرامية للتصدي 
للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يســمى بتنظيــم »الدولة«، مبرزا أنه 
سيتم تقديم المشــتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم 

بإشراف النيابة العامة.

الملك محمد السادس اثناء استلامه تقرير المجلس الأعلى  للحسابات

جانب من المضاهرات خارج  محكمة الاستئناف في الدار البيضاء
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شؤون عربية وعالمية

فيما عاد الحديث عن خلافة الرئيس عزيز للواجهة

موريتانيا.. المعارضة تعد لانتخابات رئاسية هادئة وحرة عام 2019 

■ الجزائــر - د ب أ: قالــت لويــزة حنون، 
زعيمــة حزب العمــال اليســاري المعارض في 
الجزائــر،  إن بلادها تعيش ربما أخطر مرحلة 
منذ اســتقلالها عــام 1962 عن فرنســا، ملقية 
المســؤولية علــى النظام الــذي يرفض تجديد 

وإصلاح نفسه.
فــي  حزبهــا  مشــاركة  قــرار  ووصفــت 
الانتخابــات المحليــة المقــررة في 23 تشــرين 
ثاني/نوفمبر المقبل، بـ »الاســتراتيجي«، على 
اعتبــار أن الجزائر تواجه تحديات سياســية 
واقتصادية واجتماعية ضمــن وضع إقليمي 
مليء بالتهديدات. وتابعت، خلال حديثها في 
برنامــج للإذاعة الجزائريــة، »لا يمكننا البقاء 
مكتوفــي الأيدي خاصــة أن بلدنا يمر بمرحلة 
خطيــرة ربمــا هــي الأخطــر منذ الاســتقلال، 
ســواء على الصعيد السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي، وأيضا المحيط المباشر والوضع 

العالمــي«. وتابعــت »النظــام الحالي يشــكل 
أكبر خطر على اســتقرار البلاد، لأنه غير قادر 
علــى تجديــد وإصلاح نفســه، ولتجــاوز هذا 
الوضع يجب على الرئيس أن يقوم باستدعاء 
الجمعية التأسيســية مثلما حدث في فنزويلا 
مع شــافيز ثم مادورو، من أجل إخراج البلاد 
من الأزمة، أو تكون هناك حركة شعبية تلتقي 
فيهــا المطالــب الاجتماعيــة مــع السياســية، 
تتحمــل أحــزاب سياســية وطنية مســؤولية 
تأطيرها حتــى لا تكون هنــاك انحرافات على 
الطريقــة الليبيــة أو الســورية وحتــى الربيع 

العربي بصفة عامة«.
وأكدت حنون أن المشــاركة في الانتخابات 
المحلية هي وســيلة لمحاربة التحلل السياسي 
الــذي وصلت إليــه البلاد، من خــلال اختلاط 
المــال بالسياســة وتغلغله داخل المؤسســات 
منذ عــام 2012، وأضافــت »وصلنــا إلى قمة 

التحلل السياســي، لأن الكفاءات والالتزامات 
العمــل  تقــود  مــن  هــي  ليســت  السياســية 
السياســي، وإنما المال ومن يمتلــك هذا المال، 
من أجل خدمــة مصالحهم ومصالــح عرابهم 

السياسيين ولوبيات المال«.
وتوقعــت، أن تفــوق نســبة العــزوف في 
الاســتحقاق الانتخابــي أكثــر مــن تلــك التي 
عرفتها الانتخابــات التشــريعية التي قدرتها 
بأكثــر مــن 80 مــن مئــة، محملــة الحكومــة 
مســؤولية هذا العزوف بســبب القوانين التي 
أقرتها والتي تســمح لمترشــحين متابعين من 
طــرف القضــاء بالوجــود علــى رأس القوائم 
الانتخابية.وذكرت حنون، أن حزبها ســيقف 
بالمرصــاد لــكل المحــاولات التــي تســتهدف 
المســاس بوحدة وسيادة الجزائر، سواء كان 
مصدرهــا مــن الداخل أو الخــارج. كما أعلنت 
رفضها النداءات التي طالبت الجيش بالتدخل 

في الشأن السياســي، والدعوات التي تطالب 
الجزائريين بالنزول إلى الشــارع في محاولة 

لاستنساخ »ربيع عربي متأخر«.
ونوهــت، إلــى أن مــن يدعــو إلــى »تدخل 
بالتظاهــر،  الجزائريــين  ويطالــب  الجيــش، 
يســعى للانقلاب، وهــو ينتمي لأولئــك الذين 
أي  يملكــون  ولا  وطنــي  بعــد  لديهــم  ليــس 
حــظ للفــوز خــلال الانتخابات، أو مــن كانوا 
فــي الحكومة وبعــد إبعادهــم منهــا يريدون 

التموضع من جديد«.
ودافعت حنون عن تعيين شــخصية مدنية 
على رأس وزارة الدفاع، كما انتقدت الحكومة 
بسبب اعتمادها على سياسة »تقشف قاتلة«، 
مســتبعدة فــي الوقــت ذاتــه تطبيــق ضريبة 
الثروة علــى الأثريــاء بداية من العــام المقبل، 
مــوازاة بالإجــراءات الضريبيــة الأخرى التي 

ستثقل كواهل المواطنين البسطاء.

زعيمة حزب العمال اليساري: الجزائر ربما تعيش أخطر مرحلة منذ الاستقلال

نواكشوط  ـ »القدس العربي«:
 

أعلنت المعارضة الموريتانيــة أنها »عاكفة على 
تحضير سياســي متقن يضمن ســير الانتخابات 
الرئاســية المقــررة عــام 2019 بصــورة هادئة 

وشفافة«.
رئيــس  الوقــف  ولــد  يحيــى  وأوضــح 
الوزراءالأســبق ورئيس حزب »عادل« المعارض 
ورئيس لجنة التناوب لعام 2019 »أن قادة منتدى 
المعارضة الذي يضم تجمعــا للأحزاب والنقابات 
لقاءات  المرجعية، يجــري حاليا  والشــخصيات 
واجتماعات مكثفة للاتفاق على خطة عمل تفرض 
على نظام الرئيس محمد ولــد عبد العزيز تنظيم 
انتخابات عام 2019 بصورة هادئة ومتســقة مع 

الشفافية والحرية والديمقراطية«. 
وأوضــح »أن البرنامــج الــذي أقرته لجنة 
التناوب لاســتحقاقات   2019، يشــمل أنشطة 
مختلفــة بينها جــولات مكثفة على مســتوى 
مع  الداخل،  ومقاطعات  نواكشــوط،  مقاطعات 
وتواجه  مؤثرة«.  ومسيرات  مهرجانات  تنظيم 
المعارضــة الموريتانيــة منذ شــهرين حالة من 
الركــود والجمود بعد أن تمكــن الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز من تمرير أجندته السياســية 

عبر استفتاء شــعبي أســفر عن إلغاء مجلس 
الشــيوخ وعن جملة من التعديلات التي تقوي 

سلطاته الدستورية وتوسع صلاحياته. 
وتتخــوف المعارضــة الموريتانيــة من بقاء 
الرئيس في الســلطة بنفســه أو عبــر خليفة 
يختاره، برغم أنه أكد مرات عدة احترامه التام 
المنصوص  الســلطة  على  التنــاوب  لترتيبات 

عليها في الدستور. 
وقد قوى شــكوك المعارضة تصريحات عدة 
دعا فيها عدد من كبار معاوني الرئيس ولد عبد 
العزيز، لبقائه في الســلطة من أجل »استكمال 

برامجه وورشاته التنموية المفتوحة«. 
وبعيــدا عن إخــراج الرئيــس الحالي من 
كرسي الرئاســة، تواجه المعارضة الموريتانية 
تحديــا كبيرا يتمثــل في القــدرة على تجميع 
تحالــف سياســي واســع يكتســح الأغلبية 
الحالية القوية بزعمائها السياسيين وشيوخها 
بالمنظومة  ذلك  من  أكثر  والمتجذرة  التقليديين، 
العسكرية المســيطرة على الساحة منذ انقلاب 

 .1978
شــرطين  على  الموريتانية  المعارضة  وتتفق 
يجب أن يتوفرا في أية انتخابات مقبلة، وهما 
الشفافية الكاملة وتستلزم في مفهوم المعارضة 

حيادا تامة للإدارة وللمؤسســة العســكرية، 
والشــرط الثانــي الحرية الكاملــة للناخبين 
بحيث تتاح لهم ظروف التعبير عن اختياراتهم 

من  دون أي ضغوط.
 ،2019 لانتخابات  المعارضة  تســتعد  وفيما 
عاد الحديث مجددا عن ســيناريوهات خلافة 
الرئيــس محمد ولد عبد العزيــز للواجهة، إذا 
ما »تنحى« عن الســلطة، بعد انتهاء مأموريته 
الموريتاني حتى  الدستور  التي يمنعه  الثانية، 

»الآن« من زيادتها بمأمورية ثالثة.
المســتقل  الإخباري  »ميادين«  موقــع  وأكد 
في تحليل نشــره أمس »أن الحديث عن خلافة 
الرئيــس يتركز حــول شــخصين، يتوقع أن 
أحدهما ســيكون خليفة الرئيــس في الحكم، 

خلال مرحلة ما بعد المأمورية الثانية«.
وأضاف » المرشــح الأول لخلافــة الرئيس 
هو الفريق محمــد ولد الغزوانــي قائد أركان 
الجيوش الذي سيستفيد من حقه في التقاعد، 
مع انتهاء مدة ولاية ولد عبــد العزيز الثانية، 
والشــخص الثاني المتداول اســمه هو عمدة 
بلدية الزويرات )شمال البلاد( الشيخ ولد بايه 
القائد الأسبق للبحرية الموريتانية، ولكل واحد 
قدرته  يروجون  الذيــن  »رجاله«  الرجلين  من 

على تحمل المســؤولية في قيــادة موريتانيا، 
خلال مرحلة ما بعد ولد عبد العزيز، كما أن لكل 
منهما مكانته »الخاصة« لــدى الرئيس عزيز، 
وهو ما أدى لتداول اســميهما من دون غيرهما 

من أركان نظام ولد عبد العزيز«.
وعــن التطــورات المتوقعة لمرحلــة ما بعد 
رئاســيات 2019  التي ينشــغل بهــا الجميع، 
قدمت وثيقة نشرها مؤخرا حراك »مثقفون من 
أجل الوطن« ثلاثة سيناريوات أولها سيناريو 
الولاية الثالثة )خارج الدستور الحالي(، وهذا 
السيناريو، تضيف الوثيقة، مستبعد ومطروح 
في آن معا؛ مســتبعد لأن رئيــس الجمهورية 
شــخصيا أعرب عن عدم نيته الترشح لولاية 
ثالثة؛ ومطروح لأن رئيس الجمهورية هو ممثل 
لقطاعات عريضة مــن الجماهير الموريتانية لا 
تقبل تحــت أي ظرف التفريط في المكتســبات 
الوطنية؛ ولها القدرة علــى أن تفرض إرادتها 
على الرئيس خصوصا في ظل ما يتيحه تفعيل 
المادة )38( من الدســتور من صلاحيات تمكن 
الرئيس )حســب فقهاء الموالاة( من الاستفتاء 
على دستور جديد يؤسس لجمهورية جديدة«.

وأكد »مثقفــون من أجل الوطــن«، أن »هذا 
الاحتمال ممكن التنفيــذ لكنه قد يكون ذا كلفة 

مرتفعة؛ فلا يوجد ما يضمن أن يتقبله الشركاء 
في ظــرف إقليمي ودولــي كهذا؛ أمــا داخليا 
والمركزيات  المعارضــة  قــوى  أغلــب  فموقف 
ثم  الرفض  إنــه  مبدئيــا:  محســوم  النقابية 

الرفض«.
أما الســيناريو الثاني حســب الوثيقة فهو 
تدخل  دون  مــن  مفتوحة  انتخابــات  »إجراء 
من النظام وهي خطــوة غير مضمونة النتائج 
فمثل هذا السيناريو قد يوصل قوى راديكالية 
لسدة الحكم؛ تنسف كل ما حققه النظام خلال 
الســنوات الماضية؛ وربما يضع البلد في ظرف 

غير مساعد على الانتقال السلس للسلطة«.
الوثيقــة  ســيناريوات  ثالــث  ويتعلــق 
»باستخلاف أحد أركان النظام، وهو سيناريو 
ذو وجهين أحدهما اســتخلاف عســكري وفي 
هذه الحالة فالخليفة سيكون على الراجح قائد 
الأركان العامة للجيــوش محمد ولد الغزواني 
الساعد الأيمن لرئيس الجمهورية وشريكه في 
تغيير 3 أغسطس/آب 2005 وحركة 6 أغسطس/
آب 2008 التصحيحية )انقلاب عســكري على 
الرئيس المنتخــب 2007(؛ وســيكون الفريق 
الغزواني في حل من واجب التحفظ السياسي 
الذي تمليه الوظيفة العسكرية ابتداء من 2018 

الجزائر   ـــ »القدس العربي«:

اختارت الســلطات الجزائرية عــدم التراجع 
وزيــر  تصريحــات  بخصــوص  الــوراء  إلــى 
خارجيتهــا عــن تجارة الحشــيش فــي المغرب، 
فبعد أســبوع من الصمــت والانتظــار، اختارت 
الســلطات فــي الأخير دعم وزيــر الخارجية في 
وقت اعتقد كثيرون أن الحكومة ســتتخلى عنه، 
وأنه ســيضحى بــه لتهدئــة ثــورة الغضب في 
المغــرب، لكــن الحكومة قــررت فــي الأخير عدم 

التراجع بل تأكيد أن ما قاله مساهل صحيح.
الحكومــة الجزائريــة اختــارت، حتــى الآن، 
الــرد بطريقتين الأولى عن طريــق رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى المعروف بأنه لا يخشــى الجدل، 
ولا يتهيــب الصدامــات، الــذي اختــار أن يكون 
ضيفا علــى الإذاعــة الحكومية، بصفتــه زعيما 
لحزب التجمع الوطنــي الديمقراطي، وهو الذي 
يتحاشــى عــادة ارتــداء قبعة السياســي كثيرا 
لم يكــن في منصب المســؤولية، وحتــى لما كان 
يرتديها كان يتفــادى أن يتكلم من خلالها نيابة 
عن قبعته الرسمية كأول مسؤول عن الحكومة، 
لكنــه هذه المــرة لم يتحــرج من ذلك، بــل ارتدى 

القبعتين معا.
ولما طرح الســؤال على أحمد أويحيى بشــأن 
تصريحات عبد القادر مســاهل وزير الخارجية، 
أكــد أن الوزير لم يقل كذبــا، وأنه إذا كان كلامه 
قد أثــار اســتياء الســلطات المغربيــة فذلك أمر 

السلطات الجزائرية تختار عدم التراجع 
بخصوص تصريحات مساهل تجاه المغرب!

يخصهــا، وليس مهمــا كثيرا، وأنه أمر حســن 
بالنسبة للجزائر، مشــددا على أن حزبه )الذي 
يقــوده( يدعــم الحكومــة ) التي يرأســها( في 
كل القرارات والسياســات، وخاصة السياسة 

الخارجية.
ويأتي كلام أويحيى ليكذب كل ما قيل خلال 
الأيام الماضية عن إمكانية التضحية بمســاهل، 
علــى اعتبــار أنه »ارتكــب خطأ«، وهــو أمر كان 

ممكــن حدوثه، حســب مصادر حكوميــة، لولا 
ردة الفعل المغربية، خاصة في وســائل الإعلام 
التــي وصلــت إلــى مســتوى غير مســبوق في 
السب والشــتم والإهانة، وهو الأمر الذي جعل 
الحكومــة في الأخيــر تختار الاصطفــاف وراء 
وزيــر الخارجيــة، برغــم أن هناك شــبه إجماع 
أنه أخطــأ بقول ذلك الكلام، بصــرف النظر عن 

صحته.

عبد القادر مساهل

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
لم تسمح التجربة الحزبية المحدودة في تونس 
قبل الثورة بوجود حيــاة حزبية حقيقية، حيث 
الديمقراطي  الدســتوري  التجمع  حزب  ســيطر 
الحاكم على المشهد السياسي لعقود عدة، مرفوقا 
بعدد من أحــزاب »الديكور«، فضلا عن عدد قليل 
جدا من أحزاب المعارضة التي كانت تعمل بشكل 

سري أو من خارج البلاد.
وبعد فترة »التصحــر الحزبي« الطويلة التي 
فرضها نظاما الحبيب بورقيبــة وزين العابدين 
بن علي، كان من الطبيعي أن يتســابق عشرات 
السياســيين ورجال الأعمال وغيرهم لتأســيس 
مناج  من  مســتفيدين  جديدة  سياســية  أحزاب 
الحرية الكبير الذي جاءت به الثورة التونسية، 
وهو ما تســبّب بوجود »تخمــة حزبية« تجلت 
بالترخيــص لأكثر من مئتي حــزب بقي معظمها 
مجــرد ظاهرة إعلامية مــن دون أي فعل حقيقي 

على أرض الواقع.
غيــر أن اللافت مؤخــرا هو وجــود نوع من 
الأحــزاب »الهجينة« أو ذات المواقــف المتذبذبة 
وغيــر الواضحــة، فتــارة تصطف إلــى جانب 
الائتلاف الحاكــم وأخرى تنقلــب عليه محاولة 
التقرب من المعارضة، وهو ما يرده بعض المحللين 
إلى حداثة التجربــة الحزبية في تونس وضعف 
الخبرة لدى مؤسسي هذه الأحزاب الطارئة على 

المشهد السياســي، فضلا عن الأزمات السياسية 
والحزبية بعد انتخابات 2014 التي أدت لنشــوء 
تحالف سياســي بين أكبر حزبين في البلاد )نداء 
تونس والنهضة( الذي أدى بدوره أيضا لانقسام 
»النداء« إلى عدة أحزاب »متصلة - منفصلة« عن 
الحزب الأم، فضلا عن انســحار عدد من الأحزاب 
التي كانت ســائدة خلال فترة حكــم الترويكا، 
القائمــة للدخول في  إضافة إلى الاســتعدادات 
تحالفات جديدة اســتعدادا للانتخابات البلدية 
القائمة التي ستســهم في إعادة تشــكيل المشهد 

السياسي القائم في البلاد.
ويؤكد المــؤرخ والباحث السياســي الدكتور 
عبد اللطيف الحنّاشــي أن التجربة الحزبية في 
تونــس محدودة وحديثة العهد، مشــيرا إلى أن 
الحياة السياســية قبل الاستقلال اقتصرت على 
ثلاثة أحزاب وطنية هي الحزب الحر الدستوري 
التونســي الذي أسســه الشــيخ عبــد العزيز 
الثعالبــي وبعض السياســيين والحــزب الحر 
الدستوري الجديد الذي أسسه الحبيب بورقيبة 
)انشــق عن الأول( والحزب الشــيوعي، مشيرا 
إلى أنه بعد الاســتقلال عمل بورقيبة على إلغاء 
التجربة الحزبية في البلاد، حيث تلاشى الحزب 
الشــيوعي  الحزب  حل  وتم  القديم  الدســتوري 
الدســتوري  الحر  الحــزب  ســيطر  فيما  لاحقا، 
الجديــد على الحيــاة السياســية، مــع بعض 
المحاولات لمنظمات حزبية شــكلت تنظيما باسم 
»آفاق تونس« ويضم تيارات ماركسية وعروبية 
وقومية مختلفة »وفي السبعينيات برزت أحزاب 

ذات طابــع وطنــي كحركــة الوحدة الشــعبية 
وحركة الاشتراكيين الديمقراطيين ومنظمة العمل 
العمال(،  حــزب  إلى  لاحقا  )تحولت  التونســي 

وهذه الأحزاب كانت تعمل آنذاك بشكل سري«.
ويضيــف »في عهد بــن علي بــرز نوعان من 
الدســتوري  التجمع  حزب  جانب  )إلى  الأحزاب 
الديمقراطي الحاكم(، أحزاب الواجهة أو الديكور 
التابعــة للســلطة الحاكمة، وأحــزاب معارضة 
الاشــتراكي  والتجمع  والنهضة  العمــال  كحزب 
التقدمــي. ويمكن القــول إن التجربــة الحزبية 
في تونــس بقيت محدودة وســرية نتيجة حكم 
الاســتبداد الذي كان قائما خلال فترتي بورقيبة 
وبن علي، وعندما جاءت الثــورة غابت أحزاب 
الواجهة عن الســاحة وظلت الأحــزاب الأخرى 
التي لديها تجربة كحزب العمال وحركة النهضة 
التــي كانت فــي المهجــر والســجون، والحزب 

التقدمي«.
وشــهدت تونس بعــد الثورة تخمــة حزبية 
وصلت إلى 209 أحزاب، شكّل بعضها »منشقّون« 
عن أحزاب الســلطة الســابقة على غرار أحزاب 
تونس  و«حراك  و«وفــاء«  الديمقراطي«  »التيار 
الإرادة« التي جاءت في إثر انقسام حزب »المؤتمر 
مــن أجــل الجمهورية« الــذي أسســه الرئيس 
الســابق المنصف المرزوقــي، والحالية كأحزاب 
وطني«  و«بني  أولا«  و«تونس  تونس«  »مشروع 
التي أسسها عدد من قيادات حزب »نداء تونس«، 
فضلا عن بعض الأحزاب التي شكلها رجال أعمال 
من أمثال سليم الرياحي )الاتحاد الوطني الحر( 

والعربــي نصرة )صوت الشــعب( والعياشــي 
العجرودي )حركة التونسي( وغيرها.

تونس  فــي  »الأحــزاب  الحناشــي  ويقــول 
نشــاهدها عادة على شاشــات الفضائيات أكثر 
مــن الواقع بمعنــى أنها لا تملك تمــددا جغرافيا 
كبيرا فضلا عن غياب شعبيتها، باستثناء حركة 
النهضــة ونداء تونس )بنســبة أقــل( وبعض 
القول  ويمكن  الاجتماعية،  الديمقراطية  الأحزاب 
إن ثمــة فراغا حقيقيا في الســاحة السياســية 
التونسية يعززه ضعف الخبرة الحزبية للنخبة 
السياســية ومحمدية ثقافتها السياسية وهو ما 
يؤثر ســلبا في تجربة الانتقــال الديمقراطي في 

البلاد«.
وحــول الأحــزاب »الهجينــة« أي دائمــة 
)مشــروع  والمعارضة  الســلطة  بين  التموضع 
الوطني الحر نموذجا(، يقول  تونس والاتحاد 
الحناشــي »هذه الأحزاب مواقفها متذبذبة من 
الحكومة والائتلاف القائم بين النداء والنهضة، 
وثمة عدم وضوح في رؤيتها السياسية عموما 
ورؤيــة لمفهوم الوحــدة الوطنيــة خصوصا، 
بمعنى أنــه برغم وجود وثيقــة قرطاج )التي 
أفضت لتشــكيل حكومة الوحدة الوطنية( فإن 
الأطراف الموقعة عليها )المستمرة ضمن الاتفاق 

أو المنسحبة منه( ما زالت مختلفة حولها«.
ويوشــح أكثر بقولــه »هذه الأحــزاب غير 
الأســاس،  في  براغماتية  أنها  أي  أيديولوجية 
تبحــث عــن موقع لها في المشــهد السياســي 
التونســي وفــي الحكومــة خصوصــا، لذلك 

نجــد مواقفها غير ثابتة، فــي حين أن الأطراف 
السياســية الأخرى كالجبهة الشعبية أو التيار 
الديمقراطــي وغيرها تمتلــك مواقف واضحة 

وحاسمة تجاه الحكومة ووثيقة قرطاج«.
وتتبايــن آراء الخبــراء حــول مســتقبل 
الأحــزاب »الهجينة«، حيث يــرى بعضهم أنها 
ستتلاشــى مع أول اختبار انتخابي )كما حدث 
مع الأحزاب الأخرى بعد انتخابات 2014(، فيما 
يؤكد آخرون أن بعضها )وخاصة المنشقين عن 
نداء تونس( سيحاول الاســتفادة من علاقته 
مع بعض الأحزاب لتشــكيل تحالف سياســي 
قد يضمــن من خلاله الاســتمرار في المشــهد 

السياسي التونسي لسنوات أخرى.
ويعلق الحناشــي على ذلك بقوله »برغم أن 
مشروع تونس يشهد انشــقاقات داخله فضلا 
عن محاولة نــداء تونس جــذب بعض نوابه 
وقياداتــه، لكن تبقــى لديه قــدرة كبيرة على 
الاستمرار، حيث يمكن أن يفوز في بعض المقاعد 
في الانتخابات البلدية بعــد تحالفه مع بعض 
القوى، خاصة أنه يحاول استقطاب شخصيات 
جديدة خاصة بعض رمــوز التجمع )حزب بن 
في  الانتشــار  تحقيق  يســتطيع  وبذلك  علي( 
بعض المناطق المحسوبة عليه، بخلاف الاتحاد 
الوطني الحر المرتبط أساسا بشخص مؤسسه 
ســليم الرياحي، الذي يواجه مشاكل قضائية 
وأمنيــة فإذا تمــت إطاحة الرياحــي فإن هذا 

الحزب سيندثر عاجلا أم آجلا«.
وحول إمكانية تغيير المشــهد السياسي بعد 

الحناشــي  يقول  المقبل،  البلديــة  الانتخابات 
»الانتخابــات البلدية صعبة ومعقّــدة، فنداء 
تونــس ليس بالضــرورة أن يكــون بالحجم 
ذاته الذي كان عليه فــي الانتخابات البرلمانية 
عام 2014، كذلــك الأمر بالنســبة للنهضة لأن 
تجربتهما في السلطة وتحالفهما ولّد تناقضات 
داخــل كل منهما، وكثيــر مــن الجماهير غير 
ينظرون  بــدأوا  العاديين(  )النــاس  المتحزبة 

بشكل مختلف لهذين الحزبين«.
وأكد، في الســياق، أن الســاحة السياسية 
أساســية  أقطاب  لأربعــة  تحتاج  التونســية 
وليبرالي  »إســلامي  توازنهــا  علــى  لتحافظ 
واجتماعــي ديمقراطي ويســاري )ماركســي 
وقومــي(، إذ يمكن لهــذه الأقطــاب أن تخلق 
توزانا في الساحة وتســهم في نجاح التجربة 
الديمقراطيــة، فنحــن نلاحظ اليــوم أن نداء 
تونس الذي لا يمكن اعتباره »حزبا« بتركيبته 
الغريبة العجيبة )رجال أعمال ورؤســاء أندية 
رياضيــة ورموز لحــزب التجمع( ثمــة فئات 
اجتماعية كثيــرة مضطرة لمســاندته من أجل 
خلق نوع من التوازن السياســي في البلاد، بل 
إن النهضــة )المنافس السياســي الأبرز( الآن 
تحاول مســاعدة النداء ليكون ذا حجم ويقف 
على قدميه لأنــه من مصلحتهــا أن يكون هذا 
الحزب قويا حتى يخلق نوعا من التوازن، فهي 
لا تريــد أن تكون وحدها في الســلطة أمام هذا 
التشتت الكبير الذي تشهده الساحة السياسية 

عموما«.

الأزمات السياسية وحداثة التجربة الحزبية تسببت في وجود أحزاب طارئة على المشهد التونسي

الأحزاب »الهجينة« تطفو على سطح الحياة السياسية في تونس

■ الجزائر- من حســان جبريــل: دخل تقنيو 
الصيانة في شــركة الخطوط الجوية الجزائرية، 
صباح أمس الأربعاء، إضرابا عن العمل، تســبب 
باضطراب حركة الملاحــة الجوية لأغلب مطارات 
البــلاد وتأخيــر رحــلات. وأظهر مســح لبرامج 
الرحلات الجوية على الموقع الرسمي لمطار الجزائر 
العاصمة، هــواري بومدين )أكبر مطار في البلاد( 
تأخر نحو 20 رحلة عن موعد إقلاعها المحدد سلفا، 
منها رحلات نحو أوروبا وأخرى محلية )داخلية(.

وقالــت النقابــة الجزائريــة لتقنيــي صيانة 
الطائرات )مســتقلة(، في بيان، إن قرار الإضراب 
جــاء بعد جمعية عامــة طارئة لهــا، موضحة أن 
»مطالــب العمال مــا زالت معلقة منــذ عامين ولم 
تســتجب الإدارة لها«. ووفق البيــان، فإن نقطة 
الخلاف الأساســية تتعلق بإعادة النظر في الأجر 

التقاعدي لعمال قسم الصيانة.
وذكر أمــين عــام النقابة أحمــد بوتومي، »أن 
إلــى العدالة  الإدارة )شــركة الخطــوط( لجأت 

مــن أجل كســر الحركــة الاحتجاجيــة، وتلقينا 
)النقابة( اســتدعاءً مستعجلا للمثول أمام قاضي 
محكمة الدار البيضاء شــرق العاصمة«. وأضاف 
»ســنتوجه إلى المحكمة، يبــدو أن الإدارة لجأت 
للعدالة لإنهاء الحركة الاحتجاجية )..( بعد المثول 
ســنعقد جمعية عامة طارئة أخرى لتقرير مصير 
الخطوط  إدارة  اعتبــرت  جانبها،  من  الإضراب«. 

الجوية الجزائرية الإضراب »غير شرعي«.
وقــال بكوش علاش، المدير العام للشــركة في 
تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، 
إن »نقابة تقنيــي صيانة الطائرات لم تتواصل مع 
الشــركة لمناقشــة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم 
العامة الطارئة، وأعلنت الإضراب بطريقة تخالف 
الخطوط  وتســتحوذ  بها«.  المعمــول  الإجراءات 
الجويــة الجزائرية علــى 95 من مئة مــن حركة 
الملاحــة الجوية الداخلية، إضافة لشــركة طيران 
»الطاســيلي« الحكوميــة، المملوكة كليا لشــركة 

الوقود »سوناطراك«. 

اضطراب الملاحة الجوية في مطارات 
الجزائر عقب إضراب عمال الصيانة

...وترفض طلباً أمريكياً جديداً 
للتدخل عسكريًا في ليبيا

لندن -» القدس العربي«: 

رفضــت الجزائر اقتراح واشــنطن مرة ثانية 
على المســؤولين الجزائريين، قيادة قوة متعددة 
الجنســيات للتدخل عســكريًا في ليبيا. ونقلت 
الدوائر  مــن  المقربة  إنتلجنس«  »مغرب  نشــرة 
الفرنســية عن مصدر دبلوماســي  السياســية 
أمريكــي، أمــس الأربعــاء، قولــه: إن وزارتي 
الخارجيــة والدفــاع الأمريكيتــين حاولتا دفع 
السلطات الجزائرية لإرسال وحدة عسكرية إلى 
ليبيا، ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، 

لكن الجزائر رفضت الطلب مرة ثانية.
وتابع المصدر: إن الجزائــر تحافظ على توازن 
دقيــق بين مختلــف الفصائل الليبية المتنافســة، 
وتعرف أن التدخل المباشر لن يجلب سوى الدمار 
للمنطقــة، إضافــة إلــى أن الدســتور الجزائري 
والعقيدة العســكرية للبلاد لا تســمح بإرســال 

القوات المسلحة خارج حدودها.
كما قدمــت واشــنطن طلبًــا للاســتفادة من 
خبرة الجزائر في تنفيذ عملية عســكرية موسعة 
في النيجر، فــي إثر مقتل أربعة مــن جنودها في 
الخامس من الشــهر الحالــي لكن قوبــل الطلب 
بالرفض. وتعكــس تصريحات مســؤول بوزارة 
الخارجية الأمريكية مكلف محاربة الإرهاب، تقبله 
التحفظ الجزائري، مشــيدًا بقدرة جيشــها على 

وضع حد لتهديدات الإرهاب.
وقال مساعد منسق سياســة محاربة الإرهاب 
بالخارجيــة الأمريكية، رافــي غريغوريان، خلال 
أعمال المنتــدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول غرب 
أفريقيا، الذي عقــد في العاصمــة الجزائرية، إن 

بــلاده تتفهم رفض الجزائر التدخل عســكريًا في 
ليبيا، لكن بإمكانها تقديم النصائح لجيرانها الذين 
يواجهون خطــر الإرهاب. وأضاف أن واشــنطن 
التدخل عســكريًا خارج  تتفهم رفــض الجزائــر 
حدودها بســبب موانع دســتورية، لكن بإمكانها 
الذين يواجهون الإرهاب،  تقديم نصائح لجيرانها 
مؤكدًا أن البحث عن حل سياســي للأزمة في ليبيا 
يعد مفتاحًــا للقضاء على الإرهــاب، حيث تفضّل 
الولايات المتحدة معالجة الأزمة الداخلية سياسًيا.
وتزامنــت زيارة المســؤول الأمريكــي الرفيع 
إلــى الجزائر مع جولة الفريق أحمــد قايد صالح، 
رئيــس أركان الجيــش الجزائــري منــذ الاثنين 
الماضي، إلــى مناطق ورقلة وعين مناس الحدودية 
مع ليبيــا، لمعاينة الوحدات المنتشــرة في المناطق 
الحدودية التــي تربط البلاد بهــذه المنطقة، التي 
تشهد اضطرابات أمنية كبيرة مع محاولات تنظيم 

»داعش« الإرهابي استجماع عناصره.
وصرح قايد صالح بأنه تماشــيًا مع الاستقراء 
وتطورات  الأحداث  لمجــرى  والموضوعي  الواقعي 
الدولي،  وحتى  الإقليمي  المســتوى  على  الأوضاع 
واستشعارًا لطبيعة التحديات الواجب مواجهتها 

وحجم الرهانات الواجب كسبها.
داخل  الإرهابــي  التهديد  خطــر  تراجــع  ومع 
الجزائــر قابله تحول حماية الحــدود إلى أولوية 
قصــوى، ضمن اســتراتيجية اســتباقية جديدة 
تعتمد على مواجهة الخطر المقبل من وراء الشريط 
الحدودي الممتد على مســافة 7000 كلم، منها نحو 
1000 كلــم مع ليبيا، عبر رصــد وتحديث وضعية 
تحركات الجماعــات »الإرهابية« في الجزائر وفي 

الدول المجاورة.

 أحمد أويحيى

المؤشــر الثاني على أن الحكومــة اختارت ألا 
تلعب ورقة التهدئة، هي الافتتاحية التي نشرتها 
صحيفة »المجاهــد« الحكومية، والجميع يعلمون 
فــي الجزائــر أن هــذه الجريــدة كثيرا مــا تكون 
لســان حال الحكومــة، والأكيد أنهــا لا تخوض 
في مواضيع حساســة مثل العلاقات مع المغرب 
قبــل الحصــول على الضــوء الأخضــر، وهو ما 
يكــون قد حدث بعــد أيام من الانتظــار، إذ كتبت 
الصحيفة الحكومية فــي افتتاحيتها لنهار أمس 
الأربعــاء، تأكيــدا للــكلام الذي ورد على لســان 
وزير الخارجية وبتفاصيل أكثر، إذ راحت تسرد 
تقارير أممية وأمريكية تتحدث عن زراعة وتجارة 
الحشــيش والقنب الهندي في المغرب، متسائلة 
عن الســبب الذي جعل الحكومة المغربية تسكت 
عــن تلك التقارير، ولا ترد بالحــدة التي ردت بها 

على وزير خارجية الجزائر.
وربطــت الصحيفة بــين ردة الفعــل الغاضبة 
فــي المغرب تجــاه تصريحات مســاهل  وقضية 
الصحراء الغربية، التي عادت لتتصدر أولويات 
المنظمــات اللإقليميــة والدولية برغــم محاولات 
متعــددة لطيه من طرف دول مســتفيدة من نهب 

الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
ويأتــي تحرك الإعــلام الحكومي فــي أعقاب 
تحــرك وســائل الإعــلام الخاصــة المقربــة من 
الســلطة، والتي »اختــارت« أن تدعم تصريحات 
وزير الخارجية عبد القادر مســاهل، وأن تذهب 

تُجاه تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا.

تاريخ إحالته على التقاعد«.
وترى الوثيقة التحليلية »أن هذا السيناريو 
الجيوسياســية  الظــروف  لأن  صعبــا  يبدو 
العربي  الربيــع  إشــعال  بمحاولات  المرتبطة 
التي تحدثت عنها الوثيقة سابقا ربما لا تسمح 
حينها باعتلاء عسكري سابق كرسي الرئاسة، 
وعليه يكون الوجه الثاني للســيناريو الثالث 
التفكير  ينصرف  حيث  مدني،  اســتخلاف  هو 
إزاء هذا الاحتمال إلى رئيس الوزراء السابق 

الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف.

يحيى ولد الوقف



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8987 الخميس 26 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 6 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8987 Thursday 26 October 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: هزت انفجــارات عنيفة، أمس 
الأربعاء، العاصمــة اليمنية صنعاء، جراء غارات جوية 
شــنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع للحوثيين 

والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
وقالت مصادر محليــة يمنية إن مقاتــلات التحالف 
العربي شنت ســت غارات جوية على مواقع متفرقة في 
مقر ألوية الصواريخ بفج عطان، غرب العاصمة صنعاء، 
مشــيرين إلى أن الغارات جاءت بعد هدوء حذر شهدته 

العاصمة خلال الأيام الماضية.
وحســب المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد 
من على المواقع المســتهدفة، في حين لم تتضح على الفور 

الخسائر التي خلفها القصف.
وحلقت مقاتلات التحالف العربي في أجواء العاصمة 
بشــكل مكثف، دون اطلاق المضــادات الأرضية من قبل 
الحوثيين والقوات الموالية لصالح. وتنفذ قوات التحالف 
العربي، بقيــادة الســعودية منذ نحو أكثــر من عامين 
ونصف، عمليات عسكرية ضد مسلحي الحوثي وصالح 
في اليمن، اســتجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور 

هادي، لاستعادة شرعية بلاده.
وفي السياق، قتل ستة عناصر تابعين لتنظيم الدولة 

الإســلامية المتطرف في ضربة جويــة نفذتها طائرة من 
دون طيار يرجح انها أمريكية في وســط اليمن الاربعاء، 
حســب ما افادت مصادر في قــوات الحكومــة اليمنية 

المعترف بها.
وقالت المصادر ان الضربة الجوية استهدفت »تجمعا 
لمســلحي تنظيم الدولة الإســلامية في منطقــة قيفة في 
محافظة البيضاء بوسط اليمن، ما ادى إلى مقتل ستة من 

هؤلاء العناصر«.
وكانــت طائرة أمريكية اســتهدفت قبل عشــرة ايام 
معســكرين لتدريب عناصــر تنظيم الدولة الإســلامية 
فــي المحافظة ذاتها وذلــك لأول مرة منذ بــدء العمليات 

العسكرية الأمريكية في اليمن.
واســفرت الضربة عن مقتل عدد من جهاديي التنظيم 

المتطرف، حسب ما افادت مصادر أمنية.
واعلنــت الولايــات المتحــدة وســت دول خليجية 
الاربعاء فرض عقوبات على قياديين في تنظيمي الدولة 
الإســلامية والقاعدة في اليمن، في تحرك مشــترك هو 
الاول الــذي تتعاون فيه واشــنطن مع المركــز الدولي 

لاستهداف تمويل الإرهاب.
العدنــي، »والي«  ابو ســليمان  العقوبات  وتشــمل 

تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن، حيث يصعّد التنظيم 
المتطرف عملياته.

كذلك تشــمل العقوبــات الزعيم المفتــرض لعمليات 
الاغتيال التي ينفذها التنظيم رضوان محمد حسين علي 
قنان، والممول الاساســي للتنظيم سيف عبد الرب سالم 

الحيشي، الذي يملك سلسلة متاجر كبرى.
ويهــدف التحــرك إلى تجميــد اصول 11 شــخصا 
وكيانين، في الخليج والولايات المتحدة، تعتبرهم الدول 
المشــاركة في القرار فاعلين في عمليــات تنظيمي الدولة 

الإسلامية والقاعدة في شبه جزيرة العرب.
وفي كلمة فــي الرياض قال وزيــر الخزانة الأمريكي 
ســتيفن منوتشــين »هناك حاجة لهذه المقاربة الجريئة 
والمبتكرة المتعــددة الطرف لان الإرهاب يشــكل تهديدا 

لدولنا كافة. من الضروري ان نتحد لمقاتلته«.
واضاف منوتشــين »لقد قمنا بتنسيق هذا التحرك مع 
المملكة العربية الســعودية والامــارات العربية المتحدة 
شخصيات  لتحديد  وقطر«،  والبحرين  وعمان  والكويت 
تصنفهــا إرهابية، مضيفا ان »العمليــة المتعددة الطرف 
لتحديد الشــخصيات هي الاكبر من نوعها في الشــرق 

الاوسط«.

وتم اعلان اطــلاق المركز الدولي لاســتهداف تمويل 
الإرهاب في 21 ايار/مايو 2017 في سياق جهود مشتركة 
رســميا  المصنفة  الجماعــات  تمويــل  مصــادر  لملاحقة 
»إرهابية« في المنطقة. ويرى مسؤولون ان تنظيم الدولة 
الإسلامية يوســع مناطق نفوذه وعملياته بالتزامن مع 
نجاح العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة 

في السيطرة على معاقله في سوريا والعراق.
ويشــهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بــين المتمردين 
الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة 
صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ســبتمبر من العام 

نفسه. 
وشــهد النزاع تصعيدا مــع تدخل الســعودية على 
رأس تحالف عســكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن 
الحوثيون من الســيطرة على مناطق واســعة في البلد 

الفقير.
وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا واكثر من 58 
الف جريح وتســبّب بأزمة انسانية حادة، حسب منظمة 

الصحة العالمية.
واســتغلت الجماعات المتطرفة النــزاع لتعزيز نفوذها 

خصوصا في جنوب البلاد.

مقتل ستة من عناصر القاعدة في ضربة جوية أمريكية

مصادر يمنية: طيران التحالف يقصف مقر ألوية الصواريخ غرب صنعاء

منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة يصل صنعاء ويؤكد على الحل السياسي للأزمة 

رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية حقوق الانسان يبدأ زيارة لليمن  
صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:  

وصل إلــى صنعاء أمس )الأربعــاء( قادماً من عدن، 
منســق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحــدة وكيل الأمين 
العام للشــؤون الإنســانية »مارك لوكــوك« في زيارة 
تستمر حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، وسيزور خلالها 

مدينة الحديدة عقب زيارته لصنعاء.
وقال خلال لقائه بمســؤولين فــي صنعاء إن المخرج 
لإنهــاء الأزمة في البلاد هو من خلال الحل السياســي، 
منوهاً بأهمية تقديم التســهيلات اللازمة بما يســاعده 

على إنجاز مهمته الإنسانية في اليمن.
وأكــد منســق الإغاثة الطارئــة، خلال لقــاء بوزير 
الخارجية فــي حكومة تحالف الحوثي/ صالح هشــام 
شــرف في صنعاء حرص الأمم المتحدة على العمل على 
كل ما هو في صالح اليمن والمواطن اليمني، داعياً للعمل 
المشترك للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية المختلفة 
لغرض تسهيل مهامهم وانشــطتهم في البلاد، مؤكدا أن 
المخرج لإنهاء الأزمة في البلاد يتمثل بالحل السياســي، 
وفقاً لوكالــة الأنباء اليمنية )نســخة صنعاء( التابعة 

للحوثيين.  
وكان »مــارك لوكوك« التقــى في عــدن )الثلاثاء( 
عدداً من المســؤولين في حكومة الرئيس هادي، وبحث 

معهم آليات معاينــة الوضع الإنســاني والتعرف على 
احتياجاته الطارئة.

ووفــق بيان لــأمم المتحدة، اطلعــت عليه »القدس 
العربي« فإن الزيارة تأتي مــن أجل أن »يطلع )لوكوك( 
بنفســه على الآثار المؤلمة للصراع على اليمنيين ولبحث 
الطــرق الممكنة لتعزيــز الاســتجابة الجماعية لمعالجة 

الاحتياجات الإنسانية الطارئة للسكان«.
وفي حديث لوســائل الإعلام لــدى وصوله صنعاء، 
قــال: »حضرت إلــى اليمن لقلقــي البالــغ إزاء الأزمة 
الإنسانية المتدهورة وما يعانيه ملايين الأشخاص الذين 
باتوا على شفا المجاعة بالإضافة إلى ما يعانيه البلد من 
أســوأ تفش للكوليرا في العالم، وكذلك على الصعوبات 
الكبيرة التي يواجهونها جراء احتياجاتهم الأساســية 

من مياه وصحة ونظافة«.
وأوضح أنه ســيبحث مع المســؤولين هنــاك آليات 
التنسيق وإمكانات التعاون لتقديم مزيد من المساعدات 
مع الشــركاء بمــا يدفع بتحســين الوضع الإنســاني 
الحرج فــي البلاد، فيما ذكــر بيان الزيــارة إن لقاءات 
لوكوك بصنعاء ســتناقش« سبل تعزيز عمليات الإغاثة 
وتوسعة مساحة العمل الإنساني لإنقاذ الأرواح وحماية 

المدنيين«.
وحسب البيان فإن منســق الإغاثة الطارئة سيلتقي 
خلال زيارته لكل من عدن ولحج/ جنوب )تمت الثلاثاء( 
إلى  ليســتمع  »باليمنيين  والحديدة/غــرب  وصنعــاء 

الكيفية التي يتسبب عبرها النزاع بتعطيل حياتهم«.

وتشــهد اليمــن حاليــاً واحدة مــن أكبــر الأزمات 
الإنســانية في العالــم. وقــد ارتفع عدد الأشــخاص 
كافة  في  والحماية  الإنســانية  للمســاعدات  المحتاجين 
أنحاء البلــد منذ بدايــة العام 2017م بمقــدار مليوني 
شخص ليصل عددهم الإجمالي إلى 20.7مليون شخص 

وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكيل الأمين العام للشــؤون الإنســانية فإن 
»الأمم المتحدة تقدم حالياً مســاعدات غذائية لســبعة 
ملايين شــخص في اليمن شــهرياً بالإضافة إلى نفقات 
تشــغيل مئات المراكز الصحية للمســاعدة في الحد من 

تفشي وباء الكوليرا«.
ويواجه اليمنيون مأســاة ثلاثيــة تتمثل في: تهديد 
المجاعــة، أكبر تفشــي للكوليرا فــي العالــم، والنزاع 
الوحشي. ويقدر عدد السكان الذين يعانون من إنعدام 
الأمن الغذائي بـ 17 مليون شــخص أي 60٪ من العدد 
الكلي للسكان وتجاوز عدد الحالات المشتبهة بالإصابة 
بالكوليــرا 860 الف حالة مع أكثر مــن 2100 حالة وفاة 
مرتبطــة.  وأوضــح مصــدر حقوقي يمنــي لـ»القدس 
العربي« أنه على الرغم من جهود المنظمات الإنســانية 
الدولية في اليمــن إلا أن الواقع أكبر من طاقاتها الراهنة 
وجهودها المبذولة، حيث يتطلب واقع المعاناة في اليمن 
من شركاء المساعدات في مشروع الاستجابة الإنسانية 
مضاعفة امكاناتهــم وقبل ذلك إعادة النظــر في آليات 
برامجهم العاملة في الواقع بما يضمن تحولًا يؤدي إلى 
إيصال المساعدات لكافة مناطق الاحتياجات، بما يُحدث 

تراجعا سريعاً في مؤشرات الألم. وأضاف: يتطلب ذلك 
مزيداً من الجهود الاستجابة وتطويراً لها في ذات الوقت 
وفقاً لحجم المعاناة الإنســانية القائمــة في البلاد، مالم 
فإن الوضع الإنساني ســيظل في تفاقم ومعه ستستمر 

معاناة اليمنيين في تزايد.
ونوه المصدر بأهميــة أن يلمس اليمنيــون والعالم 
تحســناً في أداء هذا المنظمات، وهو مــا يفترض أن يتم 
قراءته متمثلًا في تراجع في مؤشرات الوضع الإنساني، 
وفي مقدمتها مؤشرات المجاعة ووباء الكوليرا المستمرة 

في التصاعد بشكل لافت خلال 2017م.
وعُيّن »مارك لوكوك« في منصــب وكيل الأمين العام 
لأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية مؤخراً خلفاً للسيد 

»استيفان اوبراين«. 
إلى ذلــك وصل إلى صنعاء أمــس )الأربعاء( رئيس 
قسم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في المفوضية 
الســامية لحقوق الإنســان محمد النســور، في زيارة 
للاطلاع على أوضاع حقوق الانســان، ولــم يذكر خبر 
تناقلتــه مواقــع إخباريــة تابعة لســلطات الحوثيين 
تفاصيل أوفى عن جدول ومهام الزيارة. وتشــهد اليمن 
منذ ثلاث ســنوات حرباً بين القــوات الموالية للرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي مســنوداً بتحالــف تقوده 
الســعودية من جهة وبين مســلحي الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس الســابق علي عبداللــه صالح من جهة 
أخرى. وتسببت الحرب بانهيار اقتصاد البلاد وتدهور 

شديد في الأوضاع الإنسانية.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أطلقــت المرأة القوية التي شــغلت منصــب أول وزير 
داخلية في تاريخ تركيا »ميرال أكشينار«، أمس الأربعاء، 
حزباً سياســياً جديداً سوف تســعى من خلاله لتحدى 
الزعيم الأقوى في البلاد الرئيس رجب طيب أردوغان في 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصيرية المقرر إجراؤها 

عام 2019.
وأعلنــت عن حزبهــا الجديد الذي أطلقت عليه اســم 
»حزب الخير« فــي مهرجان حضره المئــات في العاصمة 
التركية أنقرة ضــم 5 نواب حاليين فــي البرلمان التركي 
وعددا من الشــخصيات السياســية المســتقلة وآخرين 

مفصولين من الأحزاب السياسية الكبرى بالبلاد.
وعلــى عكس الكثير من التكهنات الســابقة، لم تتمكن 
زعيمــة الحزب الجديــد من ضــم أي من الشــخصيات 
السياســية البارزة في البلاد، لا ســيما من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في البلاد الذين جرى تداول أســماؤهم 
سابقاً ومنهم الرئيس التركي السابق عبد الله غُل ورئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.
وميرال أكشــينار ولدت عام 1956 فــي مدينة إزميت 
التركية، أنهــت دراســة التاريخ في جامعة اســطنبول 
والتحقت بالهيئة التدريســية في الجامعة وتدرجت في 
المناصب وصولًا لدخول البرلمــان التركي في الانتخابات 
العام التي جرت عام 1995 ومن ثم تولت في العام التالي 
منصب وزارة الداخليــة لتكون بذلــك أول امرأة تتولى 
هذا المنصب في الدولــة التي تعيش تحديات أمنية كبيرة 
علــى مدار العام فــي ظل الحرب المتواصلــة بين الجيش 

والمتمردين الأكراد.

ومنذ عــام 2011 انضمت إلى حزب الحركــة القومية 
التركــي المعارض وأصبحــت نائبة عن الحــزب في عام 
2007، وأصبحــت نائبة أولى لرئيــس البرلمان، تدريجياً 
تصاعدت الخلافات بين أكشــينار وزعيم الحزب القومي 
دولت بهتشــيلي عندما حاولت الإطاحة به من رئاســة 
الحزب وترؤسه، وبمساعدة من أردوغان تم عرقلة إجراء 
المؤتمر العام الاستثنائي للحزب فيما قام بهتشيلي العام 
الماضــي بطردها وعدد مــن قادة »الحركــة القومية« من 

الحزب.
وتركزت الخلافات بين أكشينار وزعيم الحركة القومية 
بسبب دعم رئيس الحزب لأردوغان في الكثير من الملفات 
لا سيما في الاســتفتاء الذي جرى لتوســيع صلاحيات 
الرئيــس وتحويل نظــام الحكم في البلاد إلى رئاســي، 
حيث تشــهد العلاقات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم 

و»الحركة القومية« تقارباً تاريخياً.
وخــلال الاســتفتاء الأخيــر، قــادت حملة واســعة 
للتصويت بـــ«لا« على التعديل الدســتوري حيث تتخذ 
مواقف أكثــر صرامة ضد أردوغان خلافــاً لقيادة حزبها 

السابق الذي أبدى تقارباً كبيراً مع الرئيس.
ويسعى الحزب الجديد إلى محاولة كسر حالة الجمود 
السياسي الذي تشهده المعارضة التركية التي فشلت على 
مدى الـ15 عاماً الماضية من كســر احتــكار حزب العدالة 
والتنميــة للحكم في البلاد، على أمل أن يتمكن الحزب من 

منافسة أردوغان في انتخابات 2019.
وخلال مؤتمر إطلاق الحزب، وصــف مؤيدون زعيمة 
الحزب الجديد بـ»رئيســة الوزراء« لكنهــا ردت بالقول 
إنها ستكون الرئيســة في إشارة واضحة لنيتها الترشح 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام أردوغان الذي ما زال 
الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التي ســيطبق بموجبها 

لأول مرة رسمياً النظام الرئاسي الجديد.

وعلى الرغم من الحديث المتزايد عن تصاعد المعارضة 
في الشــارع التركي للرئيس أردوغــان وحزبه، إلا أنهما 
ما يزالان يتمتعان بأوســع قاعدة شــعبية في البلاد، في 
ظل تراجع أداء المعارضة القوميــة والكردية والعلمانية 

لأسباب مختلفة.
فحــزب الشــعب الجمهــوري العلمانــي الأتاتوركي 
يعاني من ضعف في الأداء العام وانتقادات لزعيمة كمال 
كليتشدار أوغلو الذي خسر 7 جولات انتخابية أمام حزب 
العدالة والتنميــة الحاكم، فيما تراجعت شــعبية حزب 
الحركة القومية لحســاب الحزب الحاكم الذي بات ينتهج 
الخطاب القومي، وأخيراً تراجعت مكانة حزب الشــعوب 
الديمقراطــي الكردي فــي ظل حملة أمنية واســعة ضده 

واتهامات له بتقديم الدعم لتنظيم بي كا كا الإرهابي.
وبينما يرى مراقبون إن الحزب الجديد ربما يســاهم 
في تحريك الميــاه الراكدة وخلق تكتــل جديد للمعارضة 
ضد الحزب الحاكم، يشــدد آخرين على أنه سيؤدي إلى 
تشــتيت المعارضة بشــكل أكبر، مؤكدين على أنه لا يمكن 
منافســة أردوغان والحزب الحــكام إلا بتحالفات قوية 
بين جميع الأحــزاب المعارضة التي حصلــت في مجملها 
على عدد أصوات أقل من الحــزب الحاكم في الانتخابات 

السابقة.
وفي ظل زيادة محاولات المعارضــة لتحدي أردوغان 
في الانتخابات المقبلة، يواصل الحزب الحاكم حملة تغيير 
وتجديد فــي قياداته من أجل الاســتعداد وتعزيز فرص 

فوزه بالانتخابات المقبلة.
والأربعاء، كشف وســائل إعلام تركية عن نية الحزب 
الحاكم تغييــر قادة الحزب في 22 ولايــة تركية من أصل 
81، وذلك بعد أن أجبر الرئيس التركي 5 من رؤساء كبرى 
البلديات التي يديرهــا في البلاد على الاســتقالة وذلك 

للدفع بشخصيات جديدة تلقى ترحيباً شعبياً أكبر.

»حزب الخير« يضم شخصيات مفصولة من حزب الحركة القومية

تركيا: أول وزيرة داخلية تشكل حزباً جديداً
لتحدي أردوغان في الانتخابات المقبلة... هل تنجح؟

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الأربعاء، 
أنها داهمت عدة منــازل بالعاصمة برلين، 
وصادرت أسلحة وذخائر مختلفة في إطار 

عملية لمكافحة الإرهاب.
  جــاء ذلك فــي بيان للشــرطة نقلته 
صحيفة »برلينر تســايتونغ« المتخصصة 

في أخبار برلين.
وقال إنه جرى، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، 
مداهمة عدة منازل في أربع مناطق بالمدينة 
يتردد  وشارلوتنبرغ،  رليكندورف  أبرزها 
عليهــا مســلمون تصفهــم بـ«التطرف« 
وصادرت الشــرطة عدة أسلحة وذخائر 
حية، وألقت القبض على مشتبه به ألماني 
الجنســية، يبلغ من العمر 40 عاما، حسب 

البيان. 
وحسب الشــرطة، فإن عملية المداهمة 
هذه، جاءت بعد عدة أشهر من التحريات 
وجمع المعلومات عن المشتبه به )لم تذكر 
اسمه(. وقالت الشــرطة إن مكتب المدعي 
القضية.  فــي  التحقيقات  تولــى  العــام 
وأضافت أنــه لا توجد أدلة حتى الآن على 
تخطيط المشــتبه به لشــن هجمات على 
الأراضي الألمانية مستخدما الأسلحة التي 

ضبطت بحوزته. 
وأكــدت الشــرطة أن الأمــر يتعلــق 
بعملية تم الإعداد لها فــي إطار تحقيقات 
الادعــاء العام الألماني دامت عدة شــهور 
بشــأن مواطن يحمل الجنســية الألمانية 
فــي الأربعين مــن العمر والذي يشــتبه 
متطرفة.  دينية  إيديولوجيــة  بتبني  فيه 

الأربعاء  العام  والادعاء  الشرطة  وأعلنت 
عن القبض على المشتبه به.

وجاء تدخل الشــرطة لمنع اســتعمال 
إرهابية  هجمات  في  المحتجزة  الأســلحة 
محتملة، خصوصاً بعد التوصل لمؤشرات 
تؤكد اســتعداد المشــتبه به لاســتعمال 
العنــف. غيــر أن الشــرطة أكــدت عدم 
التوصــل لوجــود خطط معينة بشــأن 

عمليات إرهابية محددة.
ومنــذ هجوم برلين فــي كانون الأول/ 
ديســمبر 2016 الــذي راح ضحيتــه 12 
قتيلا و48 مصابا، تكثف الشرطة الألمانية 
تحرياتها عن المتشــددين، ونفذت في هذا 
الصدد عدة مداهمــات في مناطق مختلفة 

في البلاد.
وكشــف تقرير أمني ألماني قد كشــف 
قبل أيام أن ألمانيا شــهدت ارتفاعا قياسيا 
بشــأن التحقيقــات المتعلقــة بالإرهاب. 
وقال مدعون عامــون لصحيفة »فيلت آم 
زونتاغ« إنهم بدأوا بالفعل 900 تحقيق في 
الإرهاب هذا العــام، وارتبط أكثر من 800 

منها بمتطرفين مسلمين. 
وأوضــح المدعــى العام الألمانــي بيتر 
فرانك أنــه تم التحقيق فــي حوالي 240 
قضية إرهابية في عــام 2016، و85 بالمئة 

من القضايا لها خلفية إسلامية.
وبالمقارنــة، لــم تكن هناك ســوى 70 
قضية فــي ألمانيا فــي عــام 2013 تتعلق 
بالإرهــاب. ولا ترتبــط كل التحقيقــات 
الحالية بتهديدات بشــن هجمات إرهابية 
جديدة في البلاد. فعلى ســبيل المثال يتم 
التحقيق مع الســوريين الذين ظهروا في 
ألمانيا، بعد أن قاتلوا سابقا من أجل تنظيم 
الدولة الإسلامية »داعش«، بتهمة التورط 

في منظمة إرهابية.

مداهمات أمنية في برلين والشرطة
 تعلن عن مصادرة أسلحة وذخائر

مجلس النواب الأمريكي سيفرض 
عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية
 في إيران وحزب الله وكوريا الشمالية  

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

يســتعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت خلال الاســبوع المقبل على تشريع 
جديد ينص على فرض عقوبات اضافية على برنامج الصواريخ البالستية في إيران 

ولكنه لا يستهدف الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي للبلاد.
وســيأتى التصويت على هذا الإجراء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في وقت ســابق من هذا الشهر بأنه لن يشــهد ان إيران تمتثل للاتفاق النووي مما 
يعنى إمكانية ان يقوم الكونغرس خلال 60 يوما باعادة فرض العقوبات التى رفعها 
في اطار الاتفــاق ولكن المجلس لن يصوت في الوقت الحاضر الا على التشــريعات 

الخاصة بالجزئيات غير النووية.
وقال كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية فــي مجلس النواب، واد رويس، رئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية في المجلس ان مســؤولية الكونغرس هي العمل مع الســلطة 

التنفيذية على استراتيجية واضحة المعالم لوقف سلوك إيران المتهور.
وأشــار في بيان مشــترك، ان رســالة الولايات المتحدة في الأســابيع والاشهر 
المقبلة إلى إيران ســتكون واضحة وضوح الشــمس: ثمن باهظ ســيدفعه اولئك 
الذين يهددون الأمن القومــي الأمريكي ويهددون حلفاء الولايــات المتحدة. وهدد 
ترامب بالانســحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتصــرف الكونغرس، ومن المؤكد ان 
الديمقراطيين يعارضون أى مشروع يرقى إلى اعادة كتابة او الغاء الاتفاق النووي 
مع إيران ولكنهم ســيدعمون مشــروع القانون المصمم بشــكل محدود لاستهداف 
برنامج الصواريخ البالســتية في إيران اذ قال رويس ان البقاء في صفقة إيران في 

هذه المرحلة يعد بديلا افضل للولايات المتحدة من الانسحاب.
وقال مســاعدون من الحزب الجمهوري ان المشــرعين ســيتخذون اجراءات في 
الاسبوع المقبل لاســتهداف كوريا الشمالية وسط الاستفزازات النووية، ومن المقرر 
ان ينظر مجلس النواب في تشــريع بفرض عقوبات علــى حزب الله وحث الاتحاد 

الاوروبي على اعتبار الجماعة منظمة إرهابية   

ولي عهد أبوظبي:
 السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

■ دبي ـ د ب أ: قال الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المســلحة في الإمارات، إن »السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار 
والتنمية«. وأضاف بن زايد، عبر حســابه على موقع »تويتر« أمــس الأربعاء: »المملكة 
بقيادة ســلمان وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية، 

قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي، والاستثماري العالمي«.
وتابع »السعودية تقود المنطقة في سعيها للاســتقرار والتنمية، والمشاريع الجبارة 

التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة«.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

أعلنت إيــران أمس الاربعاء انها حكمت 
بالاعــدام علــى مواطن دين بالتجســس 
لحســاب إســرائيل مقابــل حصوله على 
اقامة في السويد، وذلك غداة تأكيد منظمة 
حقوقية صدور حكم بالاعدام على اكاديمي 

مولود في إيران.
أعلنت  الدوليــة  العفو  منظمــة  وكانت 
الاثنــين ان المتخصص في طــب الطوارئ 
احمــد رضا جلالي، المعتقل فــي إيران منذ 
مع  بالتعامل  ديــن   ،2016 نيســان/ابريل 

الحكومة الإسرائيلية.
ولم يعلن المدعي العــام لطهران عباس 
جعفري دولت ابادي اسم جلالي لكنه قال 
ان المشتبه به حكم عليه بالاعدام لتمريره 
لإيران  النووي  البرنامــج  حول  معلومات 
لعمــلاء في الاســتخبارات الإســرائيلية 
الموســاد مقابــل حصوله علــى اقامة في 
التابع للسلطة  السويد. ونقل موقع ميزان 
القضائية عن دولت ابــادي قوله »مما قام 
به المدان كشــف أمكنة 30 شخصا مميزين 
مشــاركين في مشــاريع ابحاث عســكرية 

ونووية، ومعلومات اخرى عنهم«.
وقــال ان المعلومــات أدت إلــى اغتيال 
عالمين نوويين إيرانيين هما ماجد شهرياري 
ومسعود علي محمدي اللذان قتلا بانفجار 

عبوات ناسفة في 2010.
وبموجــب القانــون الإيرانــي لا يمكن 
كشــف اســماء المدانين قبــل الانتهاء من 

اجراءات الاستئناف.
وانتقدت منظمــة العفو محاكمة جلالي 
الــذي درس ومارس التعليم في الســويد 

وايطاليــا وبلجيــكا، ووصفتهــا ب«غير 
العادلة بشكل فادح« ودعت السلطات إلى 

الافراج عنه واسقاط كل التهم ضده.
وبين 2010 و2012، اغتيل خمسة علماء 
إيرانيــين اربعة منهم كانوا مشــاركين في 
البرنامج النووي الإيراني بانفجار عبوات 

ناسفة واطلاق نار في طهران.
واتهمت الجمهورية الإسلامية الولايات 
المتحدة بقتل علمائها، وبينهم شــهرياري، 
العضو البــارز في المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذريــة، ومصطفى احمد روشــان، نائب 

مدير منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وفــي 2012 نفذت إيران حكــم الإعدام 
بالتعامل  ادانته  بعد  فاشي،  جمالي  بماجد 

مع الموساد واغتيال مسعود علي محمدي.
إلى ذلك، أكد المرشــد الأعلــى الإيراني، 
علي خامنئــي، أن الجمهورية الإســلامية 
لن تتفــاوض حــول قدراتها العســكرية 

والدفاعية.
وأفــادت وكالة فارس لأنبــاء التابعة 
للحرس الثــوري، أن ذلك جاء في تصريح 
لخامنئــي أمــس الأربعاء، خلال مراســم 
تخــرج دفعــة جديــدة من طلبــة جامعة 

الجيش الإيراني العسكرية.
القوى الاســتكبارية مستاءة  أن  وزعم 
وغاضبــة مــن اقتــدار إيــران الإقليمي، 
مضيفاً أن أعداء النظام الإسلامي الإيراني 
يعتبرون عناصر الاقتــدار الوطني للبلاد 
أمراً مزاحماً لهم، وأنهــم يتصدون له، لذا 
الجمهورية  اقتدار  تعزيز  يعارضون  فإنهم 
الإسلامية بين شــعوب المنطقة وخارجها، 
لأن هذا الاقتدار يمثل العمق الاستراتيجي 

للنظام الإيراني.
واعتبــر معارضة القوى الاســتكبارية 
لقدرات طهران الدفاعية بأنها تأتي في هذا 

الإطار، وأكد قائلًا إن السبيل لمواجهة هذه 
المعارضة هي أن يعتمــدو الإيرانيون وأن 
يصروا على عناصــر الاقتدار الوطني على 

العكس مما يريد الأعداء
وقال »مثلما أعلنــا مراراً من قبل ونعلن 
الآن كذلك بــأن إمكانيات وقــدرات البلاد 
الدفاعية غير قابلة للتفاوض والمســاومة، 
وليس لنا أي مســاومة ومعاملة مع العدو 
بشان معدات البلاد الدفاعية وكل ما يؤمّن 
طريق  وسنواصل  الوطني  الاقتدار  ويدعم 

الاقتدار بكل قوة«.
الإيرانــي  الأعلــى  المرشــد  ووصــف 
الأســاس الاقتصادي للبلاد الآن بأنه غير 
آمــن لاعتماده علــى العائــدات النفطية، 
موضحاً أن التبعية للنفط مشكلة تاريخية 
وموروثة من عهد ما قبــل انتصار الثورة، 
وأنه مــا أدى إلى أن يشــعروا بالهاجس 
في مختلــف المراحل في مجــال بيع النفط 

والعوائد الحاصلة منه.
وأكد بأنه حينما يبتعــد اقتصاد البلاد 
عن النفط ســيتبلور أساس صحيح وآمن، 
وقال إن تبيان هذا الموضوع الاقتصادي في 
هذا المكان العسكري مؤشر إلى أهمية الأمن 

في جميع القطاعات.
ونصح المواطنين جميعاً خاصة الشباب 
ليعرفوا قــدر وقيمة الأمن الســائد وعزة 
واســتقرار ورفعــة البــلاد بفضــل نظام 
الجمهورية الإســلامية، قائــلًا »في يوم ما 
التاريخي  بماضيها  العزيــزة  إيران  كانت 
اللامتناهيــة تطأُها  واللامــع ومواهبهــا 
أقدام المستشــارين الأمريكيين والصهاينة 
والبريطانيــين، وكانت تُهان من قبل حكام 
أن الإســلام  ألا  عملاء وضعفاء ومنحطين 
أنقذ البلاد، وجعلت الجمهورية الإسلامية، 

إيران ذات عزة واقتدار«.

خامنئي: لن تتفاوض حول قدراتنا الدفاعية

الاعدام لإيراني أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

■ الدوحــة ـ الأناضــول: وصل وزيــر الدفاع 
الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، إلى قطر 
في زيارة رســمية، تعتبر الأولى من نوعها، حسب 

وسائل إعلام روسية. 
ونقلت قناة روســيا أمــس عــن وزارة الدفاع 
الروســية إن شــويغو ســيجرى، خلال الزيارة، 
التي لــم يعلن عن مدتها، محادثات مع وزير الدولة 
لشــؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية؛ 
حيث ســيبحث معه مســائل التعاون العســكري 

والعسكري التقني. 
وقــال إيغور كوناشــينكوف، المتحدث باســم 
وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحافي، إنه من 
المخطط أن يجري شــويغو أيضا لقاءً مع أمير قطر، 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح أن الجانبين سيستعرضان خلال اللقاء 
القضايا المتعلقة بالأمــن الدولي والإقليمي. وتابع 
أنه مــن المتوقع أن يتم في إطار الزيــارة، التوقيع 
التعاون العسكري  اتفاقية حكومية في مجال  على 

التقني بين روسيا وقطر. 
وأشار المتحدث الروسي إلى أن هذه الزيارة هي 
الأولى في التاريخ التي يقوم بها وزير دفاع روسي 

إلى دولــة قطر.  وفي وقت لاحق أمــس التقى أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوزير الروسيو 
وأجرى مباحثات معه في إطــار زيارة العمل التي 
يقوم بها إلى العاصمة القطرية. وقد وقع الجانبان 

القطري والروسي اتفاقيات للتعاون العسكري.
وتناولت مباحثات الوزير الروسي مع أمير قطر 
ووزير الدولة القطري لشــؤون للدفــاع خالد بن 
والأمني  العســكري  التعاون  تعزيز  العطية  محمد 
بين البلدين، والأمــن الإقليمي وخاصة الوضع في 

سوريا.
وعقــب المباحثات، جــرى التوقيــع على جملة 
من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التعاون العســكري 
التقني بين قطر وروسيا، ومذكرة تفاهم بين وزارة 
الدفاع القطرية وشركة روســو بورون أكسبورت 
الروســية في مجــال التعاون العســكري. كما تم 
توقيع العقد القانوني بــين وزارة الدفاع القطرية 
والشــركة الروســية، الذي يحدد الشروط العامة 

للتوريدات العسكرية
وكان الوزيــران شــويغو والعطية قــد أجريا 
مباحثات في آب/ أغســطس الماضي بروسيا على 
هامش معرض عسكري، وناقشا العلاقات الثنائية 

في مجــال الدفــاع وتطويــر القدرات فــي جميع 
المجــالات، وعلى وجــه الخصوص مجــال الدفاع 
الجوي. وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورا 

كبيرا على كافة الصُعد الاقتصادية والاســتثمارية 
والثقافيــة، إلى جانــب التوجه للتعــاون التقني 

العسكري.

ناقشا قضايا الأمن الدولي والأقليمي

أمير قطر يلتقي وزير الدفاع الروسي في الدوحة... التوقيع على عدة اتفاقيات عسكرية

وزير الدفاع القطري )يسار( خلال لقائه نظيره الروسي في الدوحة أمس
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مصر اليوم

الاعتقال رفاهية مضى زمنها
»حالة من الصدمة انتابت المعارضين للنظام، إثر تأكيد 
السيسي أثناء حواره مع التلفزيون الفرنسي عدم وجود 
معتقلين في سجون مصر، وبدوره استهجن الدكتور نور 
فرحات، أستاذ فلســفة القانون في جامعة الزقازيق، نفي 
الرئيــس وجود قمع وتكميم للأفواه داخل مصر. وشــدد 
فرحات علــى أن دفن الحقيقة بات مــن أدوات النظام في 
التعامل مــع منتقديه ووفقــاً لـ»البداية« نفــى الرئيس 
السيسي، على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، 
وجود معتقلين سياسيين في مصر، قائلا: »لا يوجد معتقل 
سياسي في مصر«. وقال فرحات: قمع المعارضة السياسية 
اكتسب ظهيرا قانونيا شرعيا صارما في قوانين العقوبات 
الإجراءات،  قانــون  وتعديــلات  والطــوارئ  والإرهاب 
ولأن الحبــس الاحتياطي طويل الأمــد والاحتجاز خارج 
نطــاق القانون يغنيــان عن الاعتقــال الإداري، لا يوجد 
اعتقال ولكن يوجد قمع شديد القســوة لم تشهده مصر. 
الاعتقال رفاهية مضــي زمانها وقد عبر العديد من الكتاب 
والاعلاميين دهشــتهم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح 

السيسي في حديثه في فرنسا عن المعتقلين في مصر«.

معتقلون بالملابس الداخلية
في الوقت الذي كان يؤكد السيســي في فرنســا عدم 
وجود معتقلين في ســجونه نشــرت »البدايــة« تقريرا 
يكشف جزءًا من الحقيقة، حيث طالبت 6 منظمات حقوقية 
بالإفراج الفوري عن إبراهيم متولي مؤسس »رابطة أسر 
المختفين قسريا«، والتوقف عن استخدام سجن »العقرب« 
للتنكيل بالمحتجزين. وكشــف بيان للمنظمات يكشف عن 
أن المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، 53 عامًا، ، شارك في 
ا«/ واعتقل أثناء بحثه  تأسيس »رابطة أسر المختفين قسريًّ
ا منذ 4 أعوام، الذي مثل أمام  عن نجله عمرو المختفي قسريًّ
نيابة أمن الدولة، وقررت تجديد حبسه لمدة 15 يوما آخر. 
وقد ألقت عناصر أمن المطار القبض على إبراهيم متولي في 
يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي خلال إنهاء إجراءات سفره 
إلى جنيف، سويســرا، للمشــاركة في الاجتماع السنوي 
لمجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، حيث كان 
ا كاملًا عن قضية »الاختفاء القسري« في مصر،  قد أعد ملفًّ
لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وتدين 
المنظمات نمط اســتخدام ســجن طرة شــديد الحراسة 
به،  المحتجزين  بالأشــخاص  للتنكيل  كمــكان  »العقرب« 
فهو مــكان احتجاز معروف بأنه مــكان للعقاب الجماعي 
ا على خلفية  يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّ
قضايا ذات طابع سياسي، رغم أنه مخصص للمسجونين 
الخطرين، وفقًا لقرار إنشــائه. ويشهد السجن انتهاكات 
ممنهجة لحقوق الســجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، 
اتهم متولي، في جلسة تجديد حبســه في يوم 9 أكتوبر/

تشرين الأول الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله 
ببطء. ووفقًا لفريق الدفاع، تم إيــداع إبراهيم متولي في 
ام غير صالح للاستخدام  غرفة مليئة بالقاذورات، فيها حَمَّ
الآدمي، تم فصل التيــار الكهربائي عنها وأغلق الشــباك 
الموجود فيها، ما أدى إلى غلق منفذ الضوء الوحيد، وقد تم 
أيضًا غمر الغرفة بالمياه، بالإضافة إلى عدم ســماح إدارة 
الســجن بدخــول أي أدوات نظافة شــخصية أو ملابس 

داخلية«. 

إعلام السيسي يقتله
»القائمون على شــؤون الإعلام عليهــم، كما ينصحهم 
محمــد علي إبراهيم في »المصري اليــوم«، إدراك أن مصر 
دولة تعددية وســطية في الأساس وليست دولة للبعض 
أو المتاجرين  فقط.. لســنا دولــة للمتاجريــن بالديــن 
بالوطــن، كما تريدون أن تقنعونا طــوال الوقت. ثم إنكم 
نســيتم أن هذا الإعلام هــو الذي منح الإخــوان الحرية 
والشــرعية، وقالوا إنهم فصيل وطني.. ومنهم من يكتب 
في الصحف الآن وينصحنا كيــف نواجه الإرهاب.. طالما 
أن الدولة تحتضن من أخطــأ في حق مصر واعتدى عليها 
في 2011 سنظل في كوارث مســتمرة.. حرام والله. طالما 
الحق والعدل مخنوق ومكبوت في مصر، ســيظل أولادنا 
الطاهرون يستشهدون.. وطالما هذا الإعلام يصفق ويطبل 
ويبرر ستزداد الأحوال سوءا. زغاريد أهالى الشهداء وهم 
يقدمون أبناءهم فداء للوطــن يؤكد لى أننا أمة لن تفنى.. 
لأننا نقــدم الغالي فداء لصون التــراب المقدس.. أما التي 
قالت إن فوز الأهلي أنســى المصريــون الحزن.. وزميلتها 
التي طعنت بطلا مــن أبطال أكتوبر في شــرفه، والذي.. 
والتي.. وأولئك وهــؤلاء.. إرحلوا فقد فقدتم كل مصداقية 
وأسأتم للدولة، لبستم كل الأقنعة ووضعتم كافة مساحيق 
التجميــل، ولكــن ازددتم قبحا فــي عيوننا. أمــا الذين 
يحركونكم من وراء ستار فعليهم أن يغيروا الكتالوج كله 

ويبدأوا من أول وجديد«.

جناه على نفسه
 ومن الهجوم على الإعلام إلــى ما كتبه محمد الهواري 
في »الأخبــار«: »اختفــت الدقة والمصداقيــة عن الإعلام 
المصري، في تغطية حــادث الواحــات الإرهابي، وتبرع 
التواصل  ووســائل  والصحافيــين  الإعلاميــين  بعــض 
الاجتماعي بنشــر أرقام غير صحيحة عن شهداء الوطن 
والمصابين، ما أحــدث بلبلة لدى الرأي العــام، وأيضا ما 
تم تداولــه من مقاطــع صوتية غير صحيحــة في مواقع 
التواصــل الاجتماعي، كل هذا يضر بالوطن.. وللأســف 
لم ينتظر أحد المتبرعين بالنشــر والإذاعة، البيان النهائي 
لــوزارة الداخلية الذي رصــد الحقيقة كاملــة والأرقام 

الصحيحة التي تقل كثيرا عما تم تداوله.
ويبدو أن فوضى الإعلام لم تنته رغم تشــكيل مجلس 
أعلى للصحافــة والإعلام، وهيئة وطنية للصحافة وهيئة 
وطنية للإعلام، ما يتطلب سرعة مناقشة وإصدار القانون 
الموحد للصحافة والإعلام، الذي يمنح ســلطات للمجلس 
والهيئتين في ضبــط الأداء الإعلامي والالتــزام بالمهنية 
والدقة والمصداقية. إن القانون فور إصداره ســوف يعيد 
تنظيم الإعلام بشكل جيد ويقضي على الفوضى الإعلامية 
الحالية، التي يتسرب منها المحرضون ورسائل التحريض 
الخارجية، مع ضرورة تقنين وسائل الاتصال الاجتماعي 
وإغلاق المواقع التي تســعي للتحريض والفتنة وإرسال 
رســائل للخلايا النائمــة من الإرهابيين. إننــا في حاجة 
ماسة لسرعة تنظيم الإعلام والصحافة من خلال القانون 
الجديد، الذي أصبح ضرورة عاجلة للحفاظ على المصالح 
العليا للبلاد، لذا نناشــد مجلس النواب ســرعة مناقشة 
القانون وإصداره لمساعدة المجلس الأعلى والهيئتين على 

ممارسة دورها في شكل أفضل«.

الرصاصة في جيبه
»شد حيلك يا خال، شد حيلك يا سيادة اللواء مشهور، 
ابنــك مات بطل، إســلام مات شــهيداً، تلقــي الرصاصة 
بصــدره، لم يجبن ولم يخف أو يخشــى على حياته، نذر 
حياته مســتكملًا تضحية أبيه، يا بخــت اللي ربى وكبّر، 
وزف إلى الجنة وكبّر، والشــهيد حبيب الله. بهذه اللهجة 
الحماســية يدعم حمدي رزق في »الاخبار« والد الشهيد: 
ورد الشــهيد نقيب إســلام مشــهور بدمــه وروحه على 
المجترئين على خير أجناد الأرض، قضي شهيداً على أرض 
المعركة في الواحات، الشهيد النقيب هو )ابن( اللواء محمد 
مشــهور، ابن اللواء في مقدمة الصفوف، أولاد اللواءات 
على الجبهة كتفاً بكتف مع إخوانهم أولاد الريف، ويكتبون 
تاريخ الوطن بدمائهم، عقيدة الجندي المصري لا تفرق بين 
أبناء مصر في الفداء، وكلهم وكلنا جنود. ســبحان الله، 
الرد على شــياطين الأرض جاء من السماء التي اختارت 
النقيب مشــهور )الابن( شهيداً، ويشــيعه اللواء مشهور 
)الوالــد( في صورة يعجز عن وصفهــا القلم، وتصفع كل 
من تسول له نفسه أن يتنطع على أكتاف الشهداء. شهادة 
مشــهور آية هذا الوطن العظيم الذي يصر قادته على أن 
تكون فلذات أكبادهــم على الجبهة في مقدمة جند الوطن، 
لا يدخرونهم لمقبل الأيام، ولا يعزونهم عن الشــهادة، ولا 
يجنبونهم خطوط النار، بــل يهبونهم للوطن فداء، يقول 
والد الشــهيد: » أبناء الجيش والشرطة المصرية يتمتعون 
بقدر كبير من الشــجاعة والإقدام والدفــاع عن وطنهم«. 
قــف حيث أنت يا هذا، وتمثل كونك لواء، مدرســاً لأجيال 
فــي الكلية الحربية، وابنك في طريقــه إلى الجبهة، أكنت 
سترســله، أكنت ســتحجم وتعمد إلى تجنيبه الشهادة، 
أكنت ســتقف على الحياد وابنك يطلب الشــهادة طوعاً، 
اسأل نفســك صريحاً، يقيناً ستعرف من أي أحجار كريمة 
تشــكلت العقيدة القتالية لهؤلاء القادة يبتعثون أولادهم 

إلى النصر أو الشهادة«.

الخطر الداهم
تلقى عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« رسائل كثيرة 
على بريده الإلكتروني تعليقات عديدة على مقاله »إرهاب 
بلا حساب«، ناقشت غياب المحاسبة وعدم اعتراف دولتنا 
بأي أخطاء، وشطب الرأي العام من أي معادلة، وانتشار 
أحاديث المؤامرة ليس باعتبارها تحديا إنما كحجة لإخفاء 
الأخطاء والكوارث. شــهداء الواحات ليسوا فقط ضحايا 
الإرهاب الدنيء، إنما أيضا ضحايا الفشل الداخلي وسوء 
الأداء والترتيــب الخاطــئ للأولويات، فخطــر الإرهاب 
يواجه بجهاز جمع معلومات كفء ومهني لا يستهدف من 
تبقى من سياسيين وناشطين )حالة إسلام مرعى وهشام 
جعفر وغيرهمــا بالمئات نماذج فجة لهــذا التجاوز( على 
حســاب مواجهة العناصر المحرضة للعنف والممارسة له، 
وبدولــة قانون عادلة وبإجراءات سياســية واقتصادية 
تستهدف البيئة المجتمعية الحاضنة للإرهاب، التي باتت 

كل يوم تقذف بعناصر تنتظر الفرصة لممارسة الإرهاب«.

لم ينج أحد من استبداده
»قــررت نقابة المهــن التمثيليــة، فصل ثلاثــة فنانين 
وهم هشــام عبد الحميد، ومحمد شــومان وهشــام عبد 
الله.. وقال نقيب المهن التمثيلية أشــرف زكي، إن فصلهم 
بســبب مخالفة قانونية؛ لتأخرهم عن ســداد الاشتراك 
الســنوي لمدة عام. وقال، إن القانون ينــص على أن من 
لا يدفع اشــتراك النقابة لمدة تزيد على عــام، يتم فصله! 
هذه المقدمة التي رصدها محمود ســلطان في »المصريون« 
ا،  أراد من خلالها، الإيحاء بأن قرار الفصل ليس سياســيً
يتعلق بموقف الفنانــين الثلاثة من نظــام حكم الرئيس 
عبد الفتاح السيســي.. ولو ســكت زكي عند حدود هذه 
المقدمة، لــكان خيرًا له، ولربما صدّقــه البعض، رغم أننا 
لا نعرف عــدد الفنانين الذين تأخروا مثلهم عن الســداد، 
وما إذا كانت النقابة اتخذت بشــأنهم قرارًا مشــابهًا؟ أم 
ا دون غيرهم  هدفوا تحديــدً أن الثلاثة »المفصولين« اســتُ
من زملائهم المتأخرين عن الســداد. النقيب لم يوضح لنا، 
ما إذا كان وزّع قرارات الفصل بالتساوي، واكتفى بتقديم 

سبب فصل الثلاثة: عبد الحميد، وشومان وعبد الله. غير 
أن أشــرف زكي، لم يمهلنا كثيرًا لتجنب إحساسنا بسوء 
قصده ونيته، إذ استرســل في الكلام الذي كشــف بعده 
الســبب الحقيقي لوضع الفنانين الثلاثــة هدفًا في ميدان 
رماية نقابة المهن التمثيلية. قــال زكي: »نتمنى أن الناس 
دي تفوق، ويعرفوا أنهم بقوا فنانين مشــهورين بســبب 
هذا البلد العظيم، وأنا شــاهد علــى بداياتهم، اللي كانت 
من مصــر، عايز أقولهم إن الشــعب اللــي خلاكم ممثلين 
معروفين، ميستحقش منكم دا«! انتهى. لم يعد خافيًا الآن، 
أن قرار الفصل غُلف بورق ســوليفان »القانون المزعوم«، 
إلا أن بقية كلام زكي، أكد ـ على ســبيل القطع لا الاحتمال ـ 
أن فصلهم كان عقابًا لهم على مواقفهم السياســية؛ لظهور 
بعضهم كإعلاميين في فضائيات محســوبة على المعارضة 

في الخارج«.

ما لا يعلمه الرئيس
»مفهوم العدل يعتمــد بالدرجة الأولــى على أن يأخذ 
المصيــب مكافأته، ويأخــذ المخطئ جزاءه. يقــوم العدل 
كما يعترف أحــد أقرب الإعلاميين للسيســي عماد الدين 
أديب في »الوطن« على المســاواة والإنصاف تحت سقف 
دولة القانون. ومَن يتابع بريد القــراء، أو برامج الحوار 
الإذاعية والتلفزيونية حول هموم الناس، سوف يكتشف 
أن هناك فارقاً جوهرياً بين شــعار العدل وتطبيقه بشكل 
فاعــل وناجز. همــوم الناس أكثــر مما يعتقــد البعض، 
وشــكاواهم تزداد كل يوم بمعدل. همــوم الناس منها مَن 
يبحث عن تســجيل اسمه في ســجلات التموين أملًا في 
بطاقة، أو سائق مسحوبة رخصة قيادته، أو أرملة تجري 
وراء استكمال أوراق معاش زوجها، أو أسرة تريد إلحاق 
صغيرها في أقرب مدرسة للسكن، أو شاب وشابة يبحثان 
عن 60 متراً ليبــدآ حياتهما. هموم النــاس.. تريد ضمان 
صرف صحي، وتطهير حارات وأزقة مــن مقالب الزبالة، 
والذين يحلمون بالانتهاء مــن ابتزاز رجال المحليات لهم 
ليل نهار. ومن أفضل برامج همــوم الناس برنامج الزميل 
محمد علي خير »المصري أفندي« الذي يفتح إرساله وعقله 
وقلبه لمعالجة شــكاوى واهتمامات شعب مصر الصبور. 
أخطر ما في هموم الناس أنهــا تتراكم بلا حل، وتتصاعد 
بلا تدخــلات حكومية ناجزة، وبلا تشــريعات فعّالة من 
البرلمان. أخطر ما في هموم الناس أنها صرخات البسطاء 
والمهمّشــين الذين لا صوت لهم ولا مُدافِــع عنهم. أخطر ما 
فــي هموم الناس أنهم يلجأون للإعلام بعدما يئســوا من 
المحليات، ومــن إدارات الدولة، ومــن الوزير والمحافظ، 
وبعدما خذلهم نواب البرلمان وممثلو ما يســمى الأحزاب. 

هموم الناس قنبلة موقوتة.. فاحذروها«.

فاعلة خير
»لم يشأ شــهر الانتصارات أن يطوي صفحته ويرحل، 
حتى التقــى محمد أمين فــي »المصري اليوم« بالســيدة 
جيهان السادات.. فهي حرم الرئيس البطل، صاحب قرار 
الحرب، وصانع الســلام أيضاً.. وهي أشــهر حرم شهيد 
حتــى الآن.. فقد كانت الســيدة الأولى وخزينة أســرار 
مصر، وشــاهدة على العصر.. فلم نتكلم معها في الحرب 
ولا الســلام، وتكلمنا حول الرئيس الإنســان، واستمعنا 
مــن بناتها لبنى ونهى وجيهان، عمــا كان يحدث في بيت 
الزعيم. وتذكرتُ الرئيس السادات في لحظة ما، حين كان 
والد الشهيد إسلام مشهور يكشــف عن وجه ابنه الكفن، 
ويقلّب في جســده، فحين وجد الرصاصة قد استقرت في 
صدره اتصل بزوجته، وقال لهــا: ابنك بطل متعيطيش.. 
النهاردة فرحه.. وهنا تذكرت لحظة استشــهاد السادات، 
فحين اغتالته رصاصــات الغدر لم يهرب أو ينبطح أرضاً، 
إنما تلقى الرصاص في صدره.. فضرب المثل في الشجاعة 
والشــموخ! وكنت محظوظاً حين رافقتُ الســيدة جيهان 
في زيارتها لمؤسســة 57.. قبلها كانت قد استقبلت أطفال 
المستشفى في بيت الزعيم، وجلست معهم في غرفة مكتبه 
شخصياً، تحكي لهم عن بطولاته.. وتحكي عن الاستعداد 
للحرب، حتــى كان النصر، ثم قالت للأطفــال: أنتم أيضاً 
سوف تنتصرون وتهزمون السرطان. المهم أن تكون لديكم 
إرادة وعزيمة مثل أنور السادات، ووعدتهم بزيارة أخرى 
في المستشــفى. وأكد الكاتب قائلا: مــا زلت أؤمن بأننا لم 
نســتفد من جيهان الســادات، وقد كتبت، ذات مرة، أنه 
يمكن أن تكون وزيرة خارجية مصر بعد الثورة.. وطلبني 
السياسي الراحل منصور حســن.. فأثنى على الفكرة، لما 
للسيدة جيهان من علاقات خارجية واسعة، ولما تتمتع به 
من دبلوماســية نادرة، ليس لأنها حرم الرئيس السادات 
فقط، ولكن لأنها كائن دبلوماســي نادر.. وكنت أرى أنها 

أكثر حكمة من هيلاري كلينتون وأكثر قبولًا«.

»عيل برخصة«
حول الانفجــار الســكاني الذي فشــلت الحكومة في 
مواجهته كتــب محمود خليــل في »الوطــن«: »يبدو أن 
عدم جدوى الحملات الإعلاميــة، وتحولها من وجهة نظر 
البعض إلى سبوبة، باســتغلال رغبة الدولة في مواجهة 
هــذه المعضلة، دفــع البعض إلــى التفكير في أســاليب 
قمعية لإجبــار المواطن اللي »مش عــاوز ييجي بالذوق« 
أو بـ»الرضــا« بطرق تقوم على »الغصــب«. قبل حدوتة 
»رخصــة الإنجاب« ظهرت أفــكار تدعو إلــى حرمان من 
ينجــب أكثر من طفلين مــن بطاقة التمويــن ومن الدعم، 
ودعا البعض إلى أن تتــرك الدولة الطفل الثالث للمواطن 
لكي »يشــربه«، ويشــرب إخوته الآتين من بعــده. أذكر 
أن الهند أيــام أنديرا غاندي طبقت أفــكاراً من هذا النوع 
لإيقاف طوفان الإنجاب لدى الهنود، فسنّت تشريعاً يمنح 
الدولة حق حقن المواطن بحقنة تــؤدى إلى العقم، وذلك 
بعد إنجاب طفلين. طبعاً هذا الأمر لم يُرض الهنود، ورأوا 
أن الأمــر لا يعدو أن يكون جزءاً من سياســتها في الحكم 
القائمة على إســكات الناس، وكانــت النتيجة أن ذهبت 
أنديرا إلى ربها، وظل الشــعب الهندي ينجب. الشعوب لا 
تُعانَد، بل يصح النظر إلــى كثرة الإنجاب لدى المصريين، 

رغم المحاولات المســتمرة لإقناعهم بالكف عن ذلك، كنوع 
من العناد. لماذا لا يكون جانب من اســتمرار المصريين على 
هذا النهج نوعاً من العناد للحكومة؟ وهو أمر لا بد أن نفكر 
في أسبابه، ونحن نتحدث عن مشكلة الانفجار السكاني. 
ثمة عاملان أساســيان يمكن أن يســاعدا بقــوة في حل 
هذه المشكلة، أولهما رفع المســتوى الاقتصادي للمواطن، 
وثانيهما عزوف الحكومة عن معاندة وقهر المواطن، حتى 

لا يعاندها«.

شماتة لا تليق
»المؤامرة، التي تتعرض لها مصر على درجة كبيرة من 
الخطــورة، كما أن قوى كثيرة فــي الداخل والخارج وفق 
رأي كرم جبر في »اليوم الســابع«، لا يســعدها أن تنهض 
هذه الدولة، وتقف علــى قدميها، وإن المخططات التآمرية 
تزداد عنفًا وتتنوع أســاليبها كلما ترسخ الاستقرار، هذا 
كله معروف وليــس جديدًا، أما ما يثير الاســتغراب فهو 
تورط بعــض القوى والتيارات السياســية فــي اللعبة 
القذرة، ســواء بحســن نيــة »احتمال ضعيــف«، أو مع 
النموذج الصــارخ هو حادث  ســبق الإصرار والترصد. 
الواحات الإرهابــي، الذي هللت له الدوائــر الإخوانية، 
ومن يرقصون على دخانها، والسياســيون الذين غربت 
عنهم الشــمس، بــدون انتظــار لبيانات وافيــة تطمئن 
حيرة الرأي العام، مع الاعتراف بــأن التأخير في الإدلاء 
بالحقائق ســاعد على ســريان الشــائعات، وهو درس 
مستفاد يجب ألا يتكرر في المستقبل، ولكن هذا ليس مبررًا 
بالمرة للفوضى الإعلامية المتعمــدة، التي خاضتها مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتركها على هذا النحو ســوف يقود 
إلى كوارث وأزمــات. الأمثلة كثيرة للتآمــر والتحريض 
والترصد والوقوف في معســكر هــدم الدولة، وتتوه في 
زحام النســيان، ولو أغمضنا عيوننا قليلا وتذكرنا، أين 
كان بلدنا وأين هو الآن، لأدركنا أننا نمضي إلى شــواطئ 
الاســتقرار، وأن البلاد أفلتت من أنياب الشيطان، تذكروا 
الميادين المحاصــرة بالبلطجية والمخربــين، والإضرابات 
التي  الإرهابية  والجماعــة  والمظاهــرات،  والاعتصامات 
تتآمر على مســتقبل الوطن، ورابعة والنهضة والاتحادية 
وحرق المجمع العلمي، وشــهداء كرداسة وسيناء، الذين 
قتلوا غدرًا لحظة إفطار رمضان.. تذكروا مصر التي كانت 
على شــفا الضياع، وأنقذتها العنايــة الإلهية من المصير 

الأسود«.

السيسي في الأليزيه
قضية الإرهــاب كانت علــى رأس مباحثــات اجتماع 
السيسي مع نظيره الفرنســي، وحسب يوسف أيوب في 
»اليوم السابع«: »فرنسا من أكثر الدول الأوروبية معاناة 
مــن الإرهاب، من خــلال هجمات راح ضحيتها عشــرات 
الفرنســيين، كما أن مصــر تتولى منذ ثــورة 30 يونيو/

حزيران 2013 مهمة مواجهــة التيارات والأفكار المتطرفة، 
التي تمول وتدار مــن أجهزة مخابــرات إقليمية ودولية 
أيضــاً، لذلك فإن التشــابه واضح بين البلــدان، وهو ما 
يستدعي إيجاد آلية للتنسيق المشترك، آخذاً في الاعتبار 
أن مصر وفرنسا تدركان جيداً أسباب الإرهاب ومن يموله، 
ولديهما دراية كافية بمن يقف خلــف الهجمات الإرهابية 
التي شــهدتها مصر وفرنسا، وأيضاً الأســباب، ولديهما 
فهم مشــترك لكيفية المواجهة. يمكن القول إن هذه الزيارة 
ســتكون لها انعكاســات مهمة على عدد كبير من الملفات 
الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشــترك، ومنها الوضع 
في ســوريا وليبيا، خاصة أن لفرنسا اهتماما بالوضع في 
البلدين، وكان لها نشاط ملحوظ، خاصة في الملف الليبي، 
بعدما اســتضافت قبل عدة أســابيع اجتماع ضم المشير 
خليفة حفتر، وفائز الســراج، واتفقــا على خريطة طريق 
تضع حلًا للنــزاع الداخلي الليبي، الذي أعطى مســاحة 
للإرهابيين لكي يتخذوا من الأراضي الليبية مرتعاً لتنفيذ 
عمليات إرهابية في مصر وفرنسا، وكانت مصر من أوائل 
الدول التــي أعلنت تأييدها ودعمها للخطوة الفرنســية، 
التي جاءت استكمالا للجهود المصرية في هذا الملف، وهو 
ما يؤكد وجود تنسيق مشترك بين القاهرة وباريس، امتد 
إلى الملف الســوري أيضاً، خاصة مع الاهتمام الفرنســي 
بهــذا الملف، وهــو الاهتمــام الممتد منذ ســنوات طويلة، 
ومرتبط بطبيعة خاصة تربط فرنســا ليس فقط بسوريا، 
وإنما ببعــض الطوائف اللبنانية، التي تضررت بشــكل 

مباشر من الأوضاع السورية«.

أحزاب تستحق الثناء
»نقلت وسائل الإعلام تصريحا ورد على لسان الدكتور 
علي عبدالعال ــــ رئيس المجلس ــ أن مصــر يوجد فيها 
104 أحزاب سياســية، وهذا هو المصدر الحقيقي لصناعة 
السياســيين. هذا التصريــح، في رأي ســامح فوزي في 
»الشــروق« ــ يندرج تحت باب التمنــي أو »ما يجب أن 
يكون« وليس الكائــن بالفعل. في الخبــرة الديمقراطية 
الأحزاب السياسية هي بالفعل مؤسسات تنشئة، وتكوين 
سياسي، وتقديم نخبة لتولي مسؤولية المؤسسات العامة. 
باختصار هي مؤسســات صناعة سياسيين وفق التعبير 
المستخدم، ولكن في مجتمعنا لم تعد الأحزاب منذ أكثر من 

ستة عقود مؤسسات صناعة سياسيين، وظلت مؤسسات 
الدولة البيروقراطية ــ والتشكيلات التي قامت حولها ــ 
هي المصدر الرئيسي لنخب التكنوقراط التي تتولى مواقع 
سياســية في الجهازين التنفيذي والتشــريعي. ولم يعد 
غريبا أن يأتى موســم الانتخابات ــ وهــي الفترة الأكثر 
نشاطا في حياة أي حزب ــ حتى نجد الأحزاب السياسية 
تبحث عن مرشــحين من خارجها وليــس داخلها، ونجد 
تحركات وتنقلات بين شــخصيات من حزب لآخر، أو من 
قائمــة لأخرى، وهو مــا يؤكد أن قوة المرشــح هي الأهم، 
وأن الأحــزاب ما هــي إلا وكلاء في الحيــاة العامة يلجأ 
إليها المرشــحون، تماما مثل شــركات الإنتــاج في المجال 
الســينمائي، التي قد تصنع نجما، لكنها في أغلب الأحيان 
تعتمد على نجوم موجودين بالفعل في الساحة. التصريح 
بأن هناك 104 أحزاب سياسية يستحق الثناء لأنه يذكرنا 
بأن هناك هذا العــدد الكبير من الأحزاب السياســية في 
الســاحة المصرية، وهي أضعف من حال الأحزاب قبل 25 

يناير/كانون الثاني 2011 التي كنا نتندر عليها«.

إسرائيل المستبدة
نتحول نحو إســرائيل التي يهتــم بتطورات الأوضاع 
فيها مكــرم محمد أحمد في »الأهــرام«: »رغم موافقة قادة 
تحالف الليكود في اجتماع أخير على تشكيل لجنة برلمانية 
للتحقيق في تمويل بعض الحكومات الأجنبية الجمعيات 
الأهلية في إســرائيل خاصة جماعات حقوق الإنســان، 
ورغم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
على إصدار قانون للجمعيــات الأهلية أكثر صرامة يعطي 
للدولة الحق في مســاءلة الجمعيات عن مصادر تمويلها 
الخارجية وأوجه إنفاق المســاعدات المالية التي تأتيها من 
حكومات أجنبيــة ونظام قبول هذه المســاعدات وقيدها 
والإعــلان عنها بدعوى أن هناك حاجة ماســة لدراســة 
مدى تدخل الحكومات الخارجية في سياســات إسرائيل 
الداخلية، وتنظيمها لأنشــطة سياسية تستهدف منظمات 
حقوق الإنسان التي يعتمد معظمها على مساعدات تأتيها 
من حكومات أجنبية ـ فإنه لا يزال اللغط الشــديد يحيط 
بهذه القضية. البعــض يتهم رئيس الــوزراء باختلاقها 
للتغطية على اتهامات الفساد التي تطوله وزوجته سارة 
في ثــلاث قضايا خطيرة، رغم تأكيدات الشــرطة على أن 
هناك لائحة اتهام جاهــزة تحوي أدلة دامغة تدين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بالفساد، خاصة في قضية شراء سفن 
وغواصات من ألمانيا تقاضى عنها نتنياهو رشوة ضخمة! 
ورغم أن أيا من الصحف الموالية لرئيس الوزراء نتنياهو، 
أو الدوائــر الوثيقة الصلة بالحكم لا تشــير من قريب أو 
بعيد إلى هــؤلاء الذين لهم مصلحة مباشــرة في إقصاء 
نتنياهــو عن الحكــم الآن، فإنه لم يعد ســرا أن الرئيس 
الأمريكي ترامب يعتقد أن رئيس تحالف الليكود ســوف 
يكــون العقبة الرئيســية أمام »صفقة القرن« مشــروعه 
الضخم لإقامة ســلام بين الإســرائيليين والفلســطينيين 
عكس محمود عباس الذي يتوافــق مع الرئيس الأمريكى 
على خطوط الأساس العريضة لحل المشكلة الفلسطينية«.

انتفضوا
هذه دعوة للتفاعل والاشتباك مع الذكرى المئوية لوعد 
بلفور، يوجهها محمد ســيف الدولة في »الشعب« إلى كل 
الأحرار مــن المهمومين والفاعلين والناشــطين في قضايا 
الصــراع العربي الصهيوني. أما عن أهم دوافع وأســباب 
هذا الاشــتباك، فترجع إلى أن الحركة الصهيونية العالمية 
داخــل وخارج )إســرائيل( ســتقوم هذا العــام بتنظيم 
فاعليات كبرى للاحتفــال بالذكرى المئويــة لوعد بلفور 
وبالــدور البريطانــي في تحقيــق ما يســمونه »بالحلم 
الصهيوني« و »المعجزة الإســرائيلية«، وســتوظف هذه 
المناسبة لممارســة هوايتها في إطلاق الأكاذيب والأساطير 
الصهيونية الزائفة والاســتمرار فــي تضليل الرأي العام 
الغربي والعالمي. كما أن المشروع الغربي الصهيوني الذي 
يستهدف مصر والأمة العربية بقدر ما يستهدف فلسطين، 
هو مشــروع عدواني واحد متصل ومســتمر، منذ أواخر 
القرن التاسع عشــر وأوائل القرن العشرين وحتى يومنا 
هذا، وما لم نتصدَ له ونوقف تمدده وتوسعه وانتصاراته 
ونجاحاته المستمرة، فإننا نعرض وجودنا جميعا لمخاطر 
جسيمة. وأنه إذا كان العدو الصهيوني منظمات وكيانات 
وعصابــات وقادة، لــم يتنازل أو يتراجع عن مشــروعه 
الاستعماري الاستيطاني العنصري الإرهابي على امتداد 
مئة عام، فإنه لابد من التأكيد في مواجهته، خاصة في ظل 
حالة التراجع والاستســلام والتواطؤ العربي الرســمي، 
على أن من يمتلكون حق تمثيل الأمــة العربية اليوم، هم 
فقط أولئك الذين يتمســكون بالثوابت الوطنية والعربية 
والعقائدية، الذين لم ينكسروا أو يخضعوا أو يستسلموا 
تحت وطأة الاختلال الرهيب في موازين القوى العسكرية 
والدولية، وأنهم يتمســكون بعروبة فلســطين من نهرها 
إلى بحرها، ويرفضون الاعتراف بأي شــرعية لإسرائيل، 
ويرفضون الصلح والســلام والتســوية والتطبيع معها، 
وكذلك كل اتفاقيات الســلام من كامب ديفيد إلى أوســلو 
ووادي عربة ومبادرة الســلام العربيــة و»صفقة القرن« 
والتحالفات المصرية العربية الإســرائيلية الجارية اليوم 

على قدم وساق«.

قمع المعارضة السياسية اكتسب ظهيرا قانونيا شرعيا صارما في قوانين العقوبات والإرهاب والطوارئ 

دفن الحقيقة أحد أدوات النظام في التعامل مع منتقديه... والسجون كاملة العدد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما كان الرئيس السيســي منفعلًا وهو يدلي بتصريحات يؤكد خلالها، أثناء وجوده في فرنســا، عدم وجود معتقلين في الســجون المصرية، كانت 6 منظمات 
حقوقية تصدر بياناً تطالب خلاله بالإفراج عن ســجناء الرأي وغيرهم، ممن يقبعون في مقرات وســجون، وكذلك الكشــف عن المختفين قســرياً على مدار الفترات 

الماضية.
 غيــر أن ما لفت انتباه عدد من الكتاب والمعارضين للســلطة القائمة في تصريحات الرئيس المتتالية فــي رحلاته الخارجية، أنها باتت تمثل هجوماً على المصريين 
وتقليلًا من قدرهم، وبدوره تساءل جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«: هل يليق أن يهين حاكم شعبه في كل زيارة خارجية ويصمه بالتخلف والفقر والمرض 

والجهل والتطرف، لكي يثبت للآخرين أنه لا يستحق الحقوق الإنسانية التي يحظى بها غيره من البشر؟
 ووفقاً للصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول  أكد الرئيس السيسي: »أننا حريصون على إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق 

الإنسان«. وقال: »نحن لسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والحضاري والإنساني، نحن في منطقة أخرى«. 
كما تناولت صحف أمس الأربعاء لقاء القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات 
المتنوعة التي تتعلق بالشأن المحلي. وواجه الإخوان المزيد من الاتهامات حول دعم الإرهاب وما زالت الصحف تسعى لفك لغز العملية الإرهابية الأخيرة في الواحات 

وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

زهور كرام٭

»مئوية تصريح بلفور«
لجوني منصور

عمان ـ »القدس العربي«:

بمناســبة مــرور مئــة عــام )قــرن( علــى صــدور 
»تصريــح بلفور« يصــدر قريبا عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر في بيروت، كتاب جديــد لمؤلفه 
جونــي منصــور. الكتــاب يعالــج الطريق التي ســار 
بها قباطنــة المنظمة الصهيونية في ســبيل الحصول 
علــى تصريــح يدعــم مطلبهــم بإقامــة كيــان ـ دولة 
في فلســطين علــى أســاس ذرائــع واهيــة ووهمية. 
وكانــت المنظمــة الصهيونية قــد تفاوضــت مع عدد 
مــن الحكومات الأوروبيــة لنيل تصريح مــن طرفها، 
ولكن في نهاية مســار التفاوض صــدر التصريح عن 
الحكومــة البريطانية بتوقيع بلفــور وزير خارجيتها 

في الثاني من نوفمبر/تشــرين الثاني 1917. ويتطرق 
الكتــاب أيضا بتفصيــل وتحليل لنــص التصريح من 
وجهات النظر التاريخية والسياسية المتعلقة بمواقف 
مواقــف  وكذلــك  الصهيونيــة،  والمنظمــة  بريطانيــا 
العرب ودول أخرى مــن التصريح. كما يعالج الكتاب 
تداعيــات التصريح على مشــاريع المنظمة الصهيونية 
وعلى العرب، من النواحي السياسية والاستراتيجية 
والاجتماعية والاقتصاديــة. وخصص المؤلف فصلا 
لمناقشــة قانونيــة التصريــح وشــرعيته مــن حيــث 

القانون الدولي.
يعكس الكتاب بصــورة تفصيلية كيفية تطور فكرة 
الدولة في أوســاط آباء الحركــة الصهيونية وصولا 
إلى هرتســل، ومن ثم انتقالها إلى المسار العملي على 

يد حاييم وايزمن. 
ومــن جهــة أخــرى يبــين الكاتــب الصلــة القويــة 
والاقتلاعــي  الاســتعماري  الفكــر  بــين  والعميقــة 
الصهيوني والفكر الاســتعماري الغربــي وعلى وجه 

الخصــوص البريطانــي. هذه الصلة عززت المشــروع 
الصهيونــي فــي الاســتيلاء علــى فلســطين تدريجيا 
فــي فتــرة الانتــداب البريطانــي، بدعــم واضــح من 
حكومــة لنــدن، ومــن ثــم الانقضاض على فلســطين 

والفلسطينيين في مدنهم وقراهم عام 1948.
الفلســطيني   / العربــي  الصــراع  مــن  عــام  مئــة 
والصهيونــي / الإســرائيلي أحدثــت مجموعــة مــن 
التغييرات الداخلية في المجتمعات الفلسطينية الممزقة 
جــراء النكبــة والتشــتت، وأيضــا أحدثــت تغييرات 
إقليميــة خطيرة جدا لا تــزال تتفاعل إلــى يومنا هذا. 
وهــذا يعنــي أن فكــر التفكيك الــذي عكســه تصريح 
بلفور، ومن قبله بقليل ســايكس بيكــو هو الذي يميز 
والأمريكــي  الأوروبــي  الاســتعمار  وتطلعــات  رؤى 

وتفاعل الفكر الصهيوني معه.

٭ يقع الكتاب في 376 صفحة من القطع الكبير
 مع ملحق صور لأعلام المرحلة
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إلى الأديبة غادة السمان: لسوريا ولفلسطين ولك الحياة والصحة 

»لا جوتا« الاسبانية
في بيروت

  
لا يســع من يقصد ســينما صوفيل إلا أن يفكّر 
فــي أن جمهــور الســينما فــي لبنان هو الأوســع 
بــين المقبلــين علــى العــروض الثقافيــة والفنيــة 
الأخــرى. هنــا، في أســابيع ســينما العالــم التي 
تنظّمها متروبوليس، تزدحم مســاحة الاستقبال 
الخارجية، حتى الدرج العريض ورصيف الطريق 
أيضــا، بالقادمين إلى مشــاهدة العــروض. إنهم 
الجيــل الثقافــي الجديــد. ولا تخطئ العــين، من 
نظرتها الأولى، إلى غلبة جدّتهم غلبة كاســحة، لا 
كبار مخضرمين بينهــم. وإن لفتنا أحد من هؤلاء، 
نقــول على الفــور بأنه الوحيــد الباقي مــن أبناء 
زمنه. كلهم شباب، بل يبدون كأنهم، جميعا، على 

صلة شخصية أو مهنية احترافية بالسينما. 
هــم علــى الأرجــح مــن خريجــي الجامعــات 
والمعاهــد التــي خصّصت أقســاما منهــا، لا تفتأ 
تتزايد وتتســع، لدراســة الســــــينما، هذا فــــي 
الــذي شــهدت كليــات الآداب والعلــوم  الوقــت 
الإنســانية انخفاضا في أعداد المقبلين عليها، إلى 
حدّ ان أحد مديري الكليات قال، بما يشبه الإعلان 
عــن فاصل بــين زمن انقضــى وزمن آخــر بدأ، إن 
إقبــال الطــلاب علــى دراســة الأدب العربي كان 

صفرا هذه السنة.
 شــباب الســينما باتوا على معرفــة بجديدها، 
ذاك الــذي نــادرا ما تُشــاهد أعمال منــه ضمن ما 
تعرضــه صــالات بيــروت التجارية. في أســبوع 
الســينما الإيبيروأمريكيــة الذي شــاهدنا فيلميه 
الأخيرين مســاء يــوم الحاضــرون عارفين كيف 
يميّــزون بــين الأفــلام الأحد عشــر التــي انتجت 
فــي البرازيــل والأرجنتــين وكولومبيا وتشــيلي 
وباراغــواي  والمكســيك  وكوبــا  وفنزويــلا 
وأوروغــواي والبيــرو، وكذلك إســبانيا. انطلاقا 
مــن معرفتهم تلــك، كان إقبالهم ضئيــلا، في ليلة 
الختــام، على فيلــم »الجائــزة«، البيروفــي الذي 
يروي حكاية أب يعيش في قرية منعزلة بعيدا عن 
ابنــه المقيم فــي العاصمة ليما، ويحــدث أن يلتقيا 

بعد فوز الأب بجائزة اللوتري، إلخ. 
أحــد مــن أصــرّوا علــى مشــاهدة أفــلام ذلك 
الأســبوع كلها، قال إنه من الأفــلام التي يمكن أن 
تُشــاهد على التلفزيون، متســائلا عــن التعويض 
القليل للمســافة الطويلة التي قطعها الفيلم ليصل 

إلى بيروت.
أما فيلم الختام الثاني فقد احتشــدت له صالة 
الاســتقبال مــع ملاحقهــا المســمّاة أعــلاه. كان 
الجمهور قد ضمّ إليه، هذه المرّة، هواة سابقون هم 
أســاتذة جامعات وصحافيون ومثقفون آخرون 
على صلة بأعمال كارلوس ساورا. فيلم »لا جوتا« 
الذي يحمل عنوانا آخر هو »ما بعد الفلامنكو« كان 
فيلم ســاورا الأخير )2016(، وهو وثائقي عن هذا 
النــوع التاريخي من الرقص والغنــاء الفولكلوري 
الإسباني، الذي بدأ في القرن الثامن عشر وشهد 
اتســاعا في أواخر التاســع عشــر، فصارت لكل 
منطقة في إســبانيا بصمتها الخاصــة منه. وفي 
تعريف ساورا لهذا الفن، الذي ظهر مكتوبا، تماما 
بعد الجينيريك، قرأنا كيــف أن هناك، بين أصول 

أخرى، أصلا عربيا أو مشرقيا له.
لم يذهب ساورا في فيلمه إلى أبعد من التعريف 
الــذي قد نجده في إنســكلوبيديا يوكيبيديا. لكنه 
مثّــل تفاصيــل ذلــك بالصــورة والحركــة. وهو، 
مــن أجل ذلك، اســتبعد الحــوار، بل الــكلام كلّه، 
فــي وثائقيّة، جاعلا الموســيقى والرقص ينطقان 
بتاريخ هذا الفن وحاضره، وكذلك بانتشاره على 
مدن إسبانيا ومناطقها. كان يكفي أن يشير باسم 
المنطقة عند أســفل الشاشــة لينتقل مــن فور ذلك 
إلى تقديم الغناء والرقص، هادئين حينا صاخبين 
حينا آخر. وهــذا الإيقاع الثاني لقي حماســة من 
المشــاهدين إذ جعلــوا يبــدون كأنهــم يُســتفتون 
أيّ أداء هــو الأفضل، فجعلــوا يصفقون ويعلون 
أصوات الاستحسان للرقص الأقرب إلى لحظات 
الاندفــاع القصــوى في رقــص الفلامنكــو، هكذا 
كأنهم في حفل اســتعراضي حــيّ، هم حاضرون 

فيه أمام الراقصين والموسيقيين.
والغنــاء  بالرقــص  امتــأت  دقيقــة  تســعون 
المتنــوع، رغــم مرجعهمــا لفــن »لا جوتــا« الــذي 
شــاهدناه كيف، مع تقــادم مراحلــه، يصير أكثر 
تعقيدا مما كان فــي بداياته. في مرحلته الأخيرة، 
الأكثر حداثة، بدا ما نشاهده مبتعدا إلى حد بعيد، 
بل منفصلا عــن تاريخه، حيــث لا إيقاعات عنيفة 
ولا اندفاعــات في حركة الأجســام آتية من رقص 
إســبانيا الفلكلــوري الذي نعرفه. المخرج ســاورا 
عرض في فيلمه مشــاهد من تصوير فيلميّ يعود 
إلى الثلاثينيات، ذكــر فيه الاختلافات التي كانت 
قد طرأت، حتــى في ذلك الزمن، علــى »لا جوتا«. 
فجســدا الراقــص والراقصة لم يظــلا متلاصقين 
مثلمــا كانا في الســابق، والأذرع كانت منخفضة 
إلى الأســفل فــي ما هــي الآن )فــي الثلاثينيات( 

صارت مرتفعة إلى الأعلى، إلخ.
ولم  يشأ ســاورا في فيلمه أن يذكر موسيقيي 
العالم الكبــار الذين اســتلهموا »الجوتا«، والذين 
منهــم فرانــز ليســت وجــورج بيزيــه فــي عملــه 
الأوبرالي »كارمن« وميخائيــل غلينكا الذي ابتكر 
أســلوبا فــي هــذا الفــن خاصا بــه )وذلك شــأن 
ما اســتلهم موســيقيون قصــة البجعات الســبع 
فــي قصــة حســن البصري إحــدى فصــول ألف 
ليلــة وليلة(. لقد ترك كل شــيء للغنــاء والرقص 
المتفــاوت الوتيــرة، بــدون أن تخفــى حماســيته 
وإحساس من يؤدّونه بالقوّة والتحدي، حتى في 
ذلــك الفاصل المرافق لصــور الهاربين والموتى في 

حرب إسبانيا الأهلية. 
  La Juta- J: Beyond Flamenco فيلم

لكارلــوس ســـــــاورا كــــــان آخــــر عــروض 
أســبوع الســينما الإيبيروأمريكيــة في ســـــينما 

متروبوليس.

٭ روائي لبناني

الصالونات النسائية العربية والقراءة الجديدة للأدب
■ يُعتبر موضــوع المرأة مدخلا 
اســتراتيجيا، لرصد مظاهر تحول 
المجتمــع. إذ، لا يتعلق الأمر، بالمرأة 
مُفكــرا فيه،  باعتبارهــا موضوعا 
ضمن مشــاريع تنمويــة، وتدابير 
حقوقية،  واستراتيجيات  قانونية، 
بقــدر ما يهــم الأمــر فعــل المرأة 
باعتبارها ذاتا، قــادرة على إرادة 
التغيير الذاتي/المجتمعي، وشريكة 

في صناعة المفاهيم. 
موضوع  نناقش  عندما  أننا  غير 
تطور المــرأة في الثقافــة العربية، 
غالبــا، مــا نعتمــد فقط المؤشــر 
لرصــد  والحقوقــي،  القانونــي 
مظاهــر التطور في قضيــة المرأة، 
السياسية  المنجزات  ونســتحضر 
والحزبيــة والاقتصاديــة لاختبار 
هــذا  فــي  السياســي  التدبيــر 
في  نتجاوز-  أو  ونغفل،  الموضوع، 
غالب الأحيان- مؤشــرات أخرى، 
تُقدم لنا التحــول في قضية المرأة، 
انطلاقا من البُعد الثقافي-الذهني، 

وتأسيســا على صيغة المــرأة - الذات، وليــس المرأة - 
الموضــوع. هناك تحولات تحدث في ســياقات اجتماعية 
عربية، تتم في صمتٍ، وخــارج عيون الكاميرا والدعاية، 
وتُنتجها المرأة العربية، بعيدا عن المؤسسات والإطارات، 
وتُؤسس من خلالها تجارب استثنائية، لكنها ذات معنى 
وظيفي بالنســبة للمرأة باعتبارها شــريكة في التغيير 

الاجتماعي.
يحتــاج الأمر إلــى الانتبــاه إلى بعض نمــاذج هذه 
التجارب، التي تشتغل خارج المنطق المألوف للمؤسسات، 
لكنها تُعبر عن تطــور في حركية النســاء، وتفعيل مبدأ 

الشراكة، انطلاقا من خصوصية الفعل. 
نســتحضر هنا تجربتــن، وبينهما تتشــكل تجارب 
مختلفــة ومتعددة تُنتجها نســاء عربيات فــي بلدانهن. 
تلتقي التجربتان في ثقافة »الصالون الأدبي«. وإذا كانت 
ظاهرة الصالون الأدبي ليست جديدة على المشهد العربي 
القديم والحديث، كما أنها قد لا تشكل – بالنسبة للبعض- 
ممارســة مُثيــرة، أو ذات أهميــة، فإن الجديــد في هذه 
الصالونات، أنها تتحقق بشــرط ثقافي نســائي، وتُنتج 

تصورات جديدة، مُؤهلة لكي تصنع بدائل في الرؤى. 
 تتمثل التجربة الأولى في ما سمي في »نساء الربوة«. 
وهو صالون أدبي بدأ سنة 2012،  تجتمع فيه مجموعة من 
النساء المغربيات، نهاية كل شهر في بيتٍ واقعٍ على ربوة 
في مدينة الرباط، صاحبته خديجة شــاكر. أهم مميزات 
هذا الملتقى النســائي الشــهري، أنه يتشــكل من نساء 
ينتمن إلى حقول متعددة ومختلفة، منها الفلسفة والطب 
والهندســة والصيدلة والحقوق والبحــث العلمي، وغير 
ذلك من حقول انتماء نســاء الربوة، إضافة إلى المبدعات 
والكاتبات والبرلمانيات والمنتميات إلى إطارات نســائية 
وحقوقيــة. فــي الربوة، تغيــب الحقــول والانتماءات، 
والدرجات العلمية، والانتمــاءات الاجتماعية والحزبية 
والسياســية، ويحضر الأدب باعتباره موضوعا جوهريا 

في النقــاش والتأمل والتفكير. عند نهاية كل شــهرٍ، يتم 
اختيار عمل أدبي، إما عمل مبدعة، تتم استضافتها، بعد أن 
يتم إخبار نســاء الربوة بعنوان العمل، من أجل قراءته، 
ويتم تكليف امرأة بتقــديم قراءة حوله، ثم يُفتح النقاش 
حول العمل وصاحبته، أو يتم اختيار عمل إبداعي لكاتب 
- ليــس بالضــرورة كاتبة/امرأة- وتتم قــراءة العمل، 
ومناقشته بن نساء الربوة. قد يبدو الأمر ـ إلى حد الآن- 
عاديا، وغير مُدهــشٍ. غير أن طبيعة هذا الملتقى، ونوعية 
الإحساس بالمسؤولية تجاه الأدب، والرغبة في الإصغاء 
إلــى الأدب، وتقديم قــراءات حوله، بأصــوات متنوعة 
ومقاربات غير مألوفة، تعتمد تحقيق الُمتعة، وتحويل هذه 
الأخيــرة إلى عنصر جوهري في اكتشــاف الأدب، يجعل 
هذه التجربة استثنائية، لكونها تطرح مفهوما مختلفا في 

قراءة الإبداع.
ولهذا، فإن القراءات التي تقدمها نســاء الربوة، تُعيد 
الأدب إلى جوهره، وتُقربه من روح الإنسان، كما يتجلى 
الأدب المقــروء )روايــة أو قصة قصيرة( بشــكل جديد، 
وبرؤية مختلفة، لأن الأصوات القارئة له، مقبلة من حقول 
نسائية  قانونية،  اجتماعية،  اقتصادية،  )علمية،  مختلفة 
وحقوقية(، ولذلك فإنها تقترب مــن الأدب بدون وصايا 
النظريات، وتقترح قراءات مُخلصة لزمن المتعة، ومن هذا 
الزمن يتشكل الآن تصور جديد للأدب، يجعل منه عنصرا 
جوهريا فــي الحياة. مع كل لقاء يرتفــع عدد الحاضرات 

والمشاركات والقادمات من 
انتماءات وحقول متعددة، 
يتركــن ذلك التعــدد عند 
عتبــة الربــوة، ويدخلن 
مكتشــفات  الأدب  ربــوة 
ومســافرات ومستمتعات 
بالأدب وهــو يُعيد ترتيب 

ذوقهن وحياتهن. 
جاء فــي مقدمة الكتاب 
ملتقــى  لأعمــال  الأول 
الربــوة« أوراق الربــوة قــراءات في الأدب النســائي 
المغربــي«)2017(: »صالــون منفتحٌ علــى الأدب والفكر 
والثقافة، وفــاتٌح أبوابه لمغامرة القراءة العاشــقة التي 
تخوضها نســاء مغربيات بكل ثقة وبــكل حرص«. لهذا، 
فالقراءات عبارة عن تواصل خاص وشخصي مع الإبداع. 
يُعيد هذا التواصل للإبداع قيمتــه الوجدانية التي باتت 

تخفت مع بعض مظاهر التحليل.
 ألا يمكــن اعتماد هــذا التواصل الإبداعــي في إعادة 
إنتاج تصور جديــد للأدب وقراءته؟ هــل يمكن التعامل 
مع هذه القراءات باعتبارها إمكانية جديدة للاقتراب من 
الأدب؟ ألا تدخل مثل هذه القراءات المقبلة من الإحســاس 
بــالأدب باعتباره حالــة خاصة وحياتية، فــي الفرضية 
التي اقترحهــا تودوروف في كتابه« الأدب في خطر«؟ ألم 
ينتقد تودوروف تدريس الأدب، وانتصار الدرس الأدبي 
لمكونــات وعناصر الخطــاب الأدبي، ما أعلى من شــأن 

الممارسة النقدية على حساب التجربة الأدبية؟
إنهــا دعوة للإصغاء إلى قراءات نســاء الربوة، وهي 
تُعيد الأدب إلى مجالــه الخاص، ومن ثمة، تتقدم به نحو 
المجتمع، باعتباره شريكا في إنتاج مفاهيم الحياة، وقريبا 
من الإنســان في تأمل القيم التي تُغــادره، وتجعله كائنا 
مُعرضا للعنف والحــرب والأمراض والقتــل. لم تنطلق   
»الربوة« من مشــروع مُحدد، أو من ســؤال كبيرٍ، خاص 

بإشــكالية الإبداع وقراءته، ولكنها، بدأت بحلمٍ )2012( 
نما وتحول وتطور إلى مشــروع أدبي، بدأ يتحقق خارج 

وصايا المؤسسات.
أما التجربــة الثانية، فإنها تتعلــق بصالون أدبي بدأ 
افتراضيا ســنة 2013، ثم انتقل إلى الواقع ســنة 2017. 
يتعلق الأمر بـ«صالون البنفســج الثقافي« الذي أسسته 
الشــاعرة القطرية ســميرة عبيد، مع أول إصدار شعري 
لها، عبر وســيط الواتســاب، وتم انفتاح الصالون على 
المبدعن/المبدعات مــن كل أنحاء العالــم العربي. انتقل 
الصالون مُؤخرا إلى الفضــاء الواقعي، بإعلانه صالونا 
أدبيا، يحتضنه بيت الشــاعرة، وتحضره نساء قطريات 
وعربيات، ينتمن إلى حقول إعلاميــة وإبداعية وفكرية 
وعلميــة وتربويــة وتكنولوجية. وتتم مناقشــة قضايا 
الأدب بوجهات نظر متعددة، كما يتم التواصل بن النساء 
العربيــات خارج وصايا التصــورات الجاهزة، تلك التي 
تُحنِط كل مجتمع في قالــب جاهز، وتُعيق الحوار الممكن، 
والتواصل المحتمل. وإذا كان شــكل الصالون في وضعيه 
الافتراضي والواقعي لا يشكل استثناء، نظرا لوجود عدد 
كبير من المجموعات الواتســابية، التي تشــبهه، خاصة 
في الســياق الخليجي، فإن أهمية هــذا الصالون الأدبي 
بانتقاله إلــى الواقعي، فإنــه يُدخل التجربــة إلى زمنٍ 
جديد ومُختلف. إن انتقال الصالــون من الافتراضي إلى 
الواقعي، هو انتقــالٌ مُنتجٌ للمختلــفِ، لأن زمن التحقق 
الافتراضي يُحرر التجربة من المألــوف، ويُحرر منتجيها 
من الاســتهلاك والتقليد، ويمنحهم فرصة التعبير الحر، 
وصناعة المبادرة، وتجريب الشراكة، والتحرر من وصايا 
التصورات. وبذلك، يُصبــحُ الانتقالُ إلى الواقعي، انتقالا 
ثقافيا. بهذا الشــكل، فإن الافتراضي يتحول إلى وسيط 

لتحرير الواقع بصوت المرأة. 
من أجل الوعي بالتجربتن، ومــا تحققانه من مفاهيم 
جديدة، فــي الشــراكة والثقافــة والصوت النســائي، 
نستحضر ثقافــــــة الصالونات الأدبــــية في أوروبا، 
خاصة في فرنســا والدور الــذي لعبته في نشــر ثقافة 
قيم جديــدة، من أهمها: فــن الُمحادثة. فقــد أنتجت هذه 
الصالونــات، مــا ســمي بـ«فــن المحادثة« فــي الثقافة 
الفرنسية الكلاسيكية. وهو فن يتطلب مجموعة من القيم، 
منهــا الذوق، واللياقــة والنبرة الجيــدة، يعني مهارات 
التواصل والحوار وأناقــة الحضور بالمفهوم الحديث  من 

أجل تحقيق بلاغة النقاش.
يتحول الصـــــــالون الأدبي- حسب هذا التحقق-  
إلى مدرســة تنمية مهــارات فن المحادثــة. وعندما تكون 
المرأة هي صانعة المدرسة، والمنتصرة لفن المحادثة، فإنها 
تُعلن عن شــراكتها في تدبير حياة مجتمعها وفق قيم فن 

المحادثة.

٭ روائية وناقدة مغربية 

أيــام  )مــن  جيــدا  أعرفــك  لأننــي   ■
عملــي مــع الحبيــب غســان كنفاني في 
صحيفــة »المحرر«( فأنت بالتأكيد لســت 
»شــوفينية«، ونــداؤك النبيــل ومطلبــك 
»جوائــز  حمــل  وجــوب  ـ  فــي  العــادل 
مبدعــات  لأســماء  الثقافيــة«  فلســطين 
فلسطينيات، وتذكيرك لنا بإبداع سميرة 
عزام- يعد مطلبا »إبداعيا« خالصا وليس 
»نســويا«، وذاكرة الزمن الإنساني وأنا 
أول الفرحين به. وكنا قــد عملنا، ونعمل 
دائبــين عليه؛ مــن خلال تســليط الضوء 
علــى المكانــة الفنيــة والأدبيــة للمبدعين 
الفلسطينيات،  والمبدعات  الفلســطينيين 
الذين تحمــل الجوائز أســماءهم دوريا؛ 
وصــولا للحفاظ والإبقاء على فلســطين 
حاضــرة فــي الوجــدان الإنســاني، من 
خــلال حــث وتشــجيع كل مــا يســاهم 
بنشر ثقافة الصمود والمقاومة والتحرير 
والعــودة. فأنــت إحدى أميــرات الكتابة 
التي لطالما عُرف قلمها بالجرأة ومداواته 

لقضايا الإنسان كافة ومنها قضايا المرأة ونهضتها.
الصديقــة الغالية ســميرة عزام ليســت منســية، 
فمنــذ عرفتها عن قــرب حفرت صورتهــا في ذهني: 
أديبــة ومناضلة وكاتبة وقاصــة وإعلامية مخلصة 
لقضيتها الوطنية العادلة وهمها الفلســطيني، ولكم 
رافقتنا في حنيننا وبؤسنا وغضبنا وثورتنا وأملنا، 
واســتحقت الدخول إلى ذاكرة الوطن - تلك التي لا 
تعرف النسيان. وكيف أنســاها وهي صديقة أثيرة 
لي، وكان لنا )مع آخرين على رأســهم غسان كنفاني 
وشفيق الحوت( جلســات عديدة في بيروت اعتبارا 
من عــام 1962، وقد زاد من قوة علاقتنا أن منشــأها 
الفلســطيني فــي عــكا وحيفــا هو منشــئي نفســه. 

وبالتالي كان بيننا – عدا الهم العربي والفلســطيني 
- الكثير من الأمور المشتركة والخاصة، وهي جديرة 
بكل ما سطره قلمك. ودورها كبير في رفد نهر الأدب 
العربي بإشــراقاتها وإبداعاتها، وتنبؤاتها اللافتة، 
التــي منهــا بالطبــع: استشــرافها لمســتقبلك الباهر 
وبدايتك القوية حقا، في إحدى رسائلها إلى الأديبة 
ألفة الإدلبي، حين كنت لا تزالين في بداية مشــوارك 
الأدبي، حين كتبــت لها قائلة: )قــرأت قصة بعنوان 
»رجــل في الزقاق« لفتت نظري حقاً.. لفتاة ســورية 
تُدعــى غادة الســمان، يهمني أن تطلّعــي عليها، فإذا 
كانت هــذه هي بداية الفتاة، فثقــي بأنها بداية قوية 

حقاً(.
في »مؤسســة فلســطين الدولية«، ارتــأت اللجنة 

الخاصة المســؤولة عن جائزة غســان كنفاني، وهي 
لجنة أعضاؤها جميعا من المشــهود لهم في المشــهد 
الثقافي العربــي، أن يكون موضوع هذا العام القصة 
القصيــرة، فيما كان موضوع جائزة غســان كنفاني 
العــام الماضي فــي الرواية، لكن ســنقدم إلى اللجنة 
المركزية المشــرفة على جوائز فلســطين الثقافية في 
»المؤسســة« اقتراحــا بالتناوب بين غســان كنفاني 
وسميرة عزام، ســواء في القصة القصيرة أو غيرها 
مــن القضايــا الملتزمة أســوة بما فعلناه فــي جائزة 

الشعر.
أما بالنســبة للصديقــة الحبيبة الشــاعرة فدوى 
طوقــان، فقد حملت جائزة الشــعر الــدورة الماضية 
)2016-2017( اســم »جائــزة الشــعر ـ دورة فدوى 

طوقــان«، إضافة إلى كون اســم جائزة الشــعر في 
الــدورات الثلاث الأولــى والثانية والثالثــة »جائزة 
فدوى طوقان للشــعر«، واليوم باتت الجائزة دوارة 
بين فدوى طوقان وســميح القاسم ومعين بسيسو، 
وفي هذا العام محمود درويش، وذلك لكثرة المبدعين 

الشعراء الفلسطينيين بحمد الله.
كما تعاملنا مع جائزة الشعر، يمكن أن نتعامل مع 
الجوائز الأخرى كذلك. فالمبدعون الفلسطينيون كثر 
ويســتحق كل منهــم جائزة تحمل اســمه، بدون أي 
تمييز »نسوي« أو »جهوي« أو »فصائلي« ـ كما جاء 
في أحد التعليقات على مقالــك في »القدس العربي« 
حول كون ســميرة عزام ليست من »ســدنة المعبد«،  
فإذا كان غسان كنفاني ينتمي للجبهة الشعبية، فإن 
فدوى طوقان ليســت كذلك، وإنما كانــت أقرب إلى 
»فتح«، وكان الشــاعر معين بسيســو ينتمي للحزب 
الشــيوعي ولم يكــن الفنان جمال بــدران ضمن هذه 
التقســيمات السياســية، وقــس على ذلك مــع ابني 
فلســطين والأمة العربية، بل والعالم بأســره: ناجي 

العلي، ووليد الخطيب. 
ودمت يا ابنة الشام وفية للإبداع.

٭ عضو مجلس الأمناء/ الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
فلسطين الدولية

حسن داوود٭

أسعد عبد الرحمن٭

غادة السمان

صالون البنفسج الثقافي
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ثقـافـة

يعتبر الشاعر المغربي الراحل محمد الميموني أحد 
مؤسســي القصيدة المعاصرة في المغرب التي أخذت 
تشــق طريقها نحو التبلور بناءً ودلالــةً ابتداء من 
ســنوات الستين. وللشــاعر تجربة طويلة في مجال 
الكتابة شــعراً ونثراً. ومن دواوينه الشعرية: »آخر 
أعوام العقــم«، و«الحلم في زمن الوهــم« و«طريق 
النهر« و«شــجر خفي الظــل« وغيرها مــن الأعمال 
الشــعرية التي كانت تستشــرف دوماً آفاق التطور 
والتجدد، إلى آخر كتاباته الشعرية التي كان ينشرها 

قبل وفاته على صفحته في الفايسبوك. 
أمــا أعماله النثريــة، فقد اتخذت مســارين هما: 
البحــث الأدبي والســرد، فمــن الأول كتابــه »في 
الشــعر المغربي المعاصر/ سبع خطوات رائدة«، ومن 
الثاني كتابــان: الأول »كأنها مصادفــات/ تداعيات 
سيرذاتية«، وهي سيرة تميزت بالصدق والصراحة، 
سواء على المســتوى السياســي والحزبي، أو على 
العديد  تجاوزت  والعائلية،  الخاصة  الحياة  مستوى 
من الســير الذاتية العربية؛ الثاني هــو درة أعماله 
ـ حســب تعبير شــقيقه الشــاعر أحمــد بنميمون ـ 
يْن«. وأول ما يلمســه القارئ  روايته »عودة المعلم الزَّ
لدى تصفحه الرواية هــو المجهود الضخم الذي بذله 

صاحبها في كتابتها. 
تقع الرواية فــي جزءين من الحجم الكبير. الجزء 
الأول من 278 صفحــة، والثاني من 339 صفحة، وقد 
صدرت عن مطبعة ســليكي أخوين، طنجة، فبراير/

شباط 2015. وفي ما يلي قراءة أولية 
للرواية:

الكنز  »بين  بعنــوان  الأول:  الجزء 
والضريح«

الزين«  المعلم  تدور أحداث »عودة 
فــي فضــاءات تنتمــي إلــى منطقة 
مدينة  خاصــة  المغربــي،  الشــمال 
الريف  جبال  مدن  وبعض  شفشاون 
في عهد الاســتعمار الإســباني، كما 
في  الأخرى  أحداثهــا  بعــض  تدور 
بعض مدن إســبانيا أثنــاء الحرب 
الأهلية الإســبانية. ومــن الملاحظ 
اســتخدام المؤلف عنصر التشويق 
في الفصــول الأولى مــن الرواية، 
طي  تبقى  الأحــداث  مــن  فالعديد 
لا  الأســرار  من  وســراً  الكتمــان، 
يتعرف عليها القارئ، إلا بعد قراءة 
عدة فقرات أو فصــول من الرواية 
مثل، حدث استدراج الحاج المختار 
القيم على ضريــح مولاي علي بن 
راشــد الصبي »ســعيد« للدخول 
معه إلــى خلوة داخــل الضريح، 
فلا نعــرف ما حــدث بالداخل إلا 
بعد قراءة صفحات عديدة. تتميز 
تاريخية  مرحلــة  برصد  الرواية 
مهمة من تاريخ المنطقة الشمالية، 
منهــا مقاومة أحمد الريســوني 
للاســتعمار الإســباني، وحرب 

الريف بقيادة عبدالكــريم الخطابي، والقصف الذي 
تعرضت له مدينة شفشاون بواسطة الطائرات جراء 

المقاومة العنيدة التي أبداها المجاهدون. 
وتركــز الرواية على مســألة التغريــر بالمغاربة 
للمشــاركة في الحرب الأهلية الإســبانية إلى جانب 
فرانكو، واســتقطاب الشباب لخوض حرب مجانية، 
كان من آثارهــا موت الآلاف من المغاربة في ســاحة 
القتال في إســبانيا، وعــودة أغلب من عــادوا منها 
أحياء، معطوبين مشوهين جسدياً ونفسياً، ويمثلهم 

يْن«.  في الرواية »المعلم الزَّ
الروايــة مليئة بالأحــداث وتتخللهــا قصة حب 

خجولة 
بــين »الهاشــمي« و«حــدة« ابنة القائد موســى 
الروايــة. يمثل  أهــم شــخصيات  المصــوري، أحد 
الإنسان المغربي الشهم المتشــبث بالقيم النبيلة. ولا 
بد من الإشارة إلى الوجه المشرق للإنسان الإسباني 
الفرانكفوية والسياســة  الفاشــية  الذي كان ضــد 
الاســتعمارية لبلده، وتمثله الجالية الإسبانية التي 
كانت تعيش بين ظهراني المغاربة، ومن بينها أساتذة 
مســتنيرون، قدّم لنا المؤلف نمــاذج منهم. ولا تخلو 
الرواية من نقد لاذع للتقاليد السلبية والفكر الخرافي 
واســتغلال الدين كقناع يخفي الناس خلفه رذائلهم 

وموبقاتهم .
الألغام«،  »حقــل  بعنــوان  وهو  الثانــي:  الجزء 
وســوف لا يكتشــف القارئ دلالة العنــوان إلا في 
الفصل الأخير مــن الرواية الذي يحمل رقم 63، حيث 

يتحدث عن مرحلــة حرجة من تاريخ المغــرب بُعَيْد 
الاستقلال، باعتبارها مرحلة انتقالية تشكل مخاضاً 
من  والخوف  والتوجس  الغموض  يكتنفها  عســيراً، 
المجهول الآتي، ولا يعرف المــرء فيها أين يضع قدمه. 
يقول القائد موســى المجاهد المشارك في عدة حروب 
لصديقه المعلم الزيــن: »أتذكر حين كنا نتوقع انفجار 
لغم تحــت قدمي أحدنا في أي لحظــة، ونحن نجتاز 
ما يحتمل أن يكون حقــل ألغام أثناء الحرب؟ يجيبه 
المعلم الزين بقوله »نعم أذكر، إنها لحظات من أشــد 
زمن الحرب وحشــية، لأنها تتحدى كل شــجاعة أو 

احتياط«. 
يرصد المؤلــف في هــذا الجزء مرحلــة مهمة من 
تاريــخ المغرب في شــماله وجنوبــه الواقعين تحت 
الحماية الإســبانية والفرنســية، عرفــت كثيراً من 
المتغيــرات، ســواء علــى المســتوى السياســي أو 
الاجتماعي أو الفكري. ومن أهم ما يميز هذه المرحلة: 
بــروز الإرهاصات الأولى للحركــة الوطنية والعمل 
لدى  الوطني  بالانتمــاء  والوعي  المدني  السياســي 
الشباب المغربي في الشــمال، والدعوة إلى الوحدة 
بين الشــمال والجنــوب المغربيين، ونبــذ النعرات 
القبلية والعرقية التي كان الاســتعمار يســعى إلى 
ترســيخها وتكريســها لاســتمرار هيمنتــه وإيلاء 
الجهل  لمحاربة  الأهميــة 
إلى  والدعوة  والخرافة، 
القائم  الصحيح  الإسلام 
على التسامح والتعايش 
والدعوة إلى تعليم المرأة 
وتغييــر النظرة الدونية 
إليها التي ســادت طويلًا 
في ظل المجتمع الذكوري، 
صغيرة  مدينة  في  خاصة 
منغلقة آنــذاك هي مدينة 
)الفضــاء  شفشــاون 

الأساسي في الرواية(. 
ومــن أهــم الأحــداث 
التاريخيــة التي ســجلها 
الجزء:  هــذا  في  الكاتــب 
زيــارة محمــد الخامــس 
مدينة طنجة الدولية ســنة 
التاريخي  والخطاب   ،1947
الذي أعلــن فيه انتهاء عهد 
ذلك  صاحب  ومــا  الحماية، 
من أحداث دامية إثر خروج 
الشعب المغربي مطالباً بحقه 
والاســتقلال،  الحريــة  في 
ونقــل محمد الخامــس إلى 
معــه،  للتفــاوض  فرنســا 
فنفيه ســنة 1953 ثم عودته 
مــن المنفــى بعــد اشــتداد 
المقاومة، ثم إعلان اســتقلال 
المغرب ســنة 1956 وبداية مرحلــة انتقالية عصيبة 
عرفت الكثير من الصراعات بــين الحزبين الوطنيين 
الأساسين في المغرب، بلغت درجة قصوى من العنف. 
ولم يكن أبطــال الرواية بمنأى عن هــذه المتغيرات 
»ســعيد«  شــارك  فقــــــد  والأحداث،  والتحولات 
وصديقه »الهاشمي« في نشر الوعي الوطني والفكر 
التنويــري في مدينتهما شفشــاون، وأنشــأ القائد 
موسى نواة مدرسة لتعليم بنات المدينة في بيته. أما 
يْن، فقد تبرع بقطعة الأرض التي ورثها عن  المعلم الزَّ

عمه لبناء مدرسة سميت بمدرسة »باب الريف«.
وقد خصص المؤلف عدة فصــول رصدها للعلاقة 
المثمرة في الغرب الحضاري، من خلال لقاء »سعيد« 
بالفتاة »ســيلبا« الإنكليزية ابنة القنصل البريطاني 
أثناء دراســته في تطوان في طنجــة الدولية. وكان 
ثمرة هذه العلاقة مساعدته للسفر إلى إنكلترا لمتابعة 
إحدى  في  الأنثروبولوجيــا  تخصص  في  دراســته 

جامعاتها. 
تمتلــئ الرواية بالأحداث، وتعج بالشــخصيات 
التي رســم المؤلف ملامحهــا الخارجية والنفســية 
والإنســانية بدقة وتفصيل. تواكب أحداثاً تاريخية 
حاســمة عرفها الشــمال المغربي في عهــد الحماية، 
خاصة مدينــة عريقة مناضلة هي شفشــاون. وهي 

بذلك إضافة متميزة إلى متن الرواية المغربية.

٭  كاتب من المغرب

عبدالجبار العلمي٭

البؤس الأمريكي في فيلم »اسمح لي أن أجعلك شهيدا«: طريق الشك وتجاوز اليقين 
مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبد الله الساورة:

أيهما أشــد تأثيــرا، المرارة أم الحزن؟ أن تشــعر بالمــرارة أم أن تكون 
حزينا وتعسا؟ وماذا لو امتزجت المرارة بالحزن؟ فهي شعور من الإحباط 
والاســتياء أو الحزن الدائم، وخصوصا حينما تتعــرض لخيبة الأمل أو 
الظلــم. هذه هي الفكرة التي يقــوم عليها الفيلم الأمريكي »إســمح لي أن 
أجعلك شــهيدا« Let Me Make You a Martyr للمخرجين كوري أســراف 
وجون سواب، وهو فيلم ذهني بامتياز على شاكلة سينما المخرج الأمريكي 

ترانتينو، بنية سردية غير تقليدية، مشاهد متسارعة 
وحضــور الفلاش باك فــي أكثر من مشــهد وتوالي 
الليل والنهار وتغير الأمكنــة وحضور الطريق.. كل 
هذه التقنيات تجعل المشــاهد يتابع الفيلم راغبا في 

الوصول إلى النهاية ومعرفة ما الذي سيقع.
يبدأ الفيلم كما ينتهي بمشــاهد القتــل والانتقام. 
فلماذا هذه المآسي التي تعيشــها شخصيات الفيلم؟ 
المــرارة تأتي مقابل متعة الحيــاة التي يبحثون عنها 

القاتــل  الإخــوة/  )الأب/ 
دراو/ يخطط  المســتأجر(. 

لإنهــاء  نيكوتيــرا  نيكــو 
لاري/مارك  والــده  حكــم 
بــون جنيــور(، الرجل ذو 
المشــبوهة،  التعامــلات 
والهارب مع عشيقته وأخته 
المتبنــاة /ســام كوارتين(. 
مــا لا يعرفه الابــن هو أن 
العشيقة/ الأخت في تعاون 
وثيق مع الأب. وما لا يعرفه 
محترفــا/  قاتــلا  أن  الأب 

مارلين مانسون، استأجر لقتل ابنه.

الإدمان وضحالة المجتمع

»الجانكــي« أو الجانكيــون أو الجانكيــات، هي التســمية الصحيحة 
لمدمني الكوكايــين والعقاقير المخدرة، فالمتعاطــي أو المدمن على المخدرات 
كلمة فضفاضة في اللغة العربية، لا تحيل إلى الحالة النفســية والهشاشة 
الاجتماعية التي يعيشــها الجانكي أو الجانكية، جراء الإفراط في تعاطيه 
للكوكايين ولم تعد له القــدرة على التوقف على هذا الإدمان القاتل. الفيلم 
يعالج قضية بالغة الحساســية من خلال شخصيات جانكية تعيش حالة 

من التشــظي ويعرض مصيرها ومصائر من 
معها في قوالب ســردية أبــدع فيها المخرجان 
من خلال ســرد يخلق للبنية الحكائية متعة 
وتشــويقا وزمنــا إضافيــا للحكــي. كيف؟ 
من خلال قصــة واحدة تتفــرع عن مجموعة 
من الحالات النفســية في تعاطيهــا مع عالم 
وهذا  والأكاذيب.  والمــال  والجنس  المخدرات 
يذكرنــا بفيلم ســتيفن ســودربيرغ  »جنس 

وأكاذيب«. 
تروى القصة مــن خلال تحقيق بوليســي عن 
عائلة مفككة يرغب الأبناء في قتل الأب والسيطرة 
على أموال المخدرات. وهم أبناء بالتبني عاشوا في 
جحيم القمار والجنس والمخــدرات. يصور الفيلم 
الأمريكي،  للمجتمــع  والســفلى  الضحلة  العوالم 
حيــث البؤس والقتل والجريمــة والمخدرات. فيلم 
يفكك بنيــة هذا البــؤس الأمريكي وهــذه المرارة 
الأمريكية المرسومة على الوجوه، حيث تكاد تنعدم 
الابتسامة ويحتل الحزن والقتامة والسواد. »إسمح لي أن أجعلك شهيدا« 
يمكن أن يكــون فيلما مظلما، حيث نجد مزيجا لعناصر مختلفة لهذا النوع، 
الجو الجنوبي وشخصيات معذبة تلجأ إلى مصيرها المحتوم. رجل يضرب 
ويقتل بلا رحمة، وخليط من الجنس والمخدرات والعنف. كل هذا المزيج من 
العناصر منح الفيلم قيمة ســينمائية متميزة، أو على الأقل هو فيلم يطرح 

أسئلة كبيرة بوجود الإنسان واختياراته الكبرى.

استغلال النجم الأوحد

تعتمد الســينما على العديد من التقنيات لبيع منتوجاتها السينمائية، 

ومن بين الطرق اســتغلال صناعة النجوم، وحضــور الممثلين الكبار خلف 
الملصق وخلف المشاهد الكبرى، حتى لو كان حضورا جزئيا وعابرا. الغاية 
هي جلــب معجبي هؤلاء النجوم لأن حضورهم فــي الفيلم له هالة وقيمة 
كبرى، باعتبار أن النجوم يختارون بدقة الأفلام التي يشاركون فيها حفاظا 
على شــهرتهم ونجوميتهم. في فيلم »إســمح لي أن أجعلك شــهيدا » فيلم 
يكرس نظرية اســتغلال تقنية النجوم الذين يحتكرون الشاشة الكبرى. 
وهو اقتراح لصناعة عبادة المشــاهير والنجوم.. وهذا ما ســعى له النجم 
الهوليوودي مارلين مانســون كمنتج للفيلم وممثل فيه. ظهور مانسون )5 
دقائــق طوال الفيلم في حوار قصير جــدا( وبملامح ووجه قاس وعبوس 
يبعث علــى الرهبة من نظراته وأفعاله. وحركاته تشــير  إلى القيام بفعل 
شــنيع أينما وصلت خطاه، رغم أنه هو المنفذ لأغلب الجرائم داخل الفيلم.  
الدقائق الخمس لهذا البطل كانت كافية والهدف منها المزيد من إضفاء لون 
الفيلم/ النجم وإعطاء نبرة شعرية لكل ما يحدث على الشاشة، مع الاعتماد 
على تقنية الفلاش باك في استرجاع ماضي الشخصيات ولحظاتها. لهذا تم 
تقديم الممثل مارلين مانســون في ملصق الفيلم وفي مشــاهد الدعاية بغية 

الترويج للفيلم بشكل جيد مستغلين شهرته الكبيرة.

العنف القاتل

يتخذ الفيلم من العنف أســلوبا وطريقة له. طوال مشاهد الفيلم يمتزج 
خوف الشخصيات بالعنف المسيطر عليهم. القتل وحده من يحدد نهايات 
الشــخصيات، بطلة الفيلم تعمــد إلى قتل أحد مروجــي الكوكايين بطلقة 
مســدس،  وهي بدورها يقتلها أخوها خنقا بيديه وبأعصاب باردة، والأخ 
بدوره يقتله القاتل المســتأجر. يدور الفيلم في متوالية من العنف والقتل 
لنصل في نهاية المطاف إلى تحرير الطفلة المختطفة. العنف ليس فقط ماديا، 

بل هناك عنف رمزي من خلال الواقع 
المهين، الــذي يزرح فيــه الجانكيون 
والجانكيــات كحالات من التعاســة 
التــي لا تنتهي، ومن خــلال الطريقة 
التــي يتعامل بها  الفظة والخشــنة 
وتعابير  وكلامهم  الجانكيون  هؤلاء 
وجوههــم وأفعالهــم التي تتســم 

بالعنف والعنف المضاد.

نشوة الابتلاء

من أكثر المشاهد اتقانا وإبداعا في الفيلم مشهد العجوز المدمن للكوكايين 
في الكوخ، حينما ينتشــي ويشــعر بنوع من الاســترخاء واللذة المفتعلة 
جراء تلقيه حقنة كوكايين ويذوب في عوالمه الخاصة. ومشــهد الجانكية 
الأخت/ العشيقة حينما تحقن نفسها هي الأخرى بالحقنة ذاتها وتغيب في 
أحلامها وترحب بممارسة الجنس مع أخيها الذي سيعمد إلى خنقها وقتلها 
بيديه. في هذين المشــهدين هناك أصالة ســينمائية بالغة وحرفية كبيرة 
لدى المخرجــين، بحيث يبرزان حالة الجانكي/ الجانكية في ذهولهما جراء 
تعاطيهما لحقنة الكوكايين والمفعول الغريب لهذه الحقنة التي ترسم حالة 

نشوة كبرى لا يمكن تصورها.

استغلال الجنس

يعمد مخرجا الفيلم إلى مشــاهد الجنس والإثــارة، حيث نجد أخ بطل 
الفيلم يمارس الجنس مع عشــيقته مع الاحتفال بتصوير هذه الممارســة 
الجنسية وبثها على تلفازه الخاص لمشاهدتها والتمتع بها. مشهد للجنس 
مــرة ثانية بطلــة الفيلم وهي تمــارس الجنس مع أحد أباطــرة مروجي 
المخــدرات، ثم لقطة ثالثة لبطلــة الفيلم وهي في أحضــان والدها بالقبل 
والعناق وبين أخيها وهي ترغب في ممارســة رغبتهــا الجامحة وهي في 
نشــوة الإدمان. حضور الجنس هو عمل مركزي في الأعمال الهوليوودية 
لاضفــاء نوع من الإثــارة بجرعات خفيفــة والتخفيف من حــدة العنف 
المسيطر على أجزاء كبيرة من الفيلم. وهي شبه عادة دأبت عليها السينما 
الهوليوودية في اســتغلال المــرأة وإبرازها ككائن مولــد للرغبة والمتعة 

بمقابل.
 تحضر الموسيقى في الفيلم بشكل متميز، على شكل مقاطع غنائية تضفي 
مزيدا من التأمل والصفاء لنفســيات أبطال الفيلم. موســيقى تكشف عن 
هويات الشــخصيات الفيلمية وتطلعاتهم وحسهم بالخطيئة وباقترافهم 
أفعالا مشــينة تتعدى عتبات المحظور. الفيلم يطرح ســؤالا باستمرار »ما 

الذي يحدث؟« حتى تكتشف أخيرا، أنه لا شيء .. لاشيء. 

محمد البندوري ٭

الانطباعية الواقعية في أعمال اللبنانية مريم زعيتر
تشــكل التقنيات المختلفة والتوظيفات الانســيابية للفنانة 
التشــكيلية مــريم زعيتر، أحد أهــم الدعامات الأساســية في 
عملية بناء أعمالها التشــكيلية، حيث تتخذ من الشــخوصات 
أدوات لتحريــك الفضــاء، وتنســج تفاعليــات فنيــة بين كل 
مكونات اللوحة، بدءا من الكتل اللونية التي تنبض بتدرجاتها 
المتوالفــة ووصولا إلى المــادة التعبيرية التي تشــكلها هياكل 

العمل في شــموليته. وتتبــدى الانطباعية 
الواقعية بارزة من خلال الألوان والأشكال 
الشــخوصات  مــع  والمتفاعلــة  المتناغمــة 
والصور المختلفة، وذلك لإبراز أهم مناحي 

الجمال وتأكيده داخل الفضاء. 
وعمــلا بالقاعــدة النقديــة؛ فإنــه على 
الرغم من تعددية المناحي الأسلوبية التي 
تحكمها المشــاهد الواقعية، فــإن المبدعة 
مريم زعيتر تتقيد بالانطباعية والأشكال 
الكلاســيكية، مــا يرغمهــا علــى تدجيج 
الفضــاء بالكثافة اللونية، فتســد جميع 

منافذه لتســتند حتما إلــى الواقعية التعبيريــة الغامضة، إنه 
تموقع فني يجر إلى تناقضات تشكيلية على مستوى الضوء 
والشــكل، ويؤثر على عملية الترميز إلى المظاهر والمقصديات 
التعبيريــة، بــل يحد مــن تصويــر العمليــات المتجــددة وفق 
الأسلوب الواقعي الذي تبنته المبدعة. فتقسم الإبداع الجمالي 
جــراء ذلك إلــى فصائل جمالية لتنــال من التــوازن الإبداعي 
وتؤثر على الإيقاع. لكن على الرغم من ذلك فالفنانة 
مريم زعيتر تؤثث لجملة 
بــين  العلاقــات  مــن 
مختلف العناصر المكونة 
بلاغة  لإنتــاج  لأعمالهــا، 
واقعية في نســق حسي 
الفنانــة  قــدرة  يكشــف 
الإبداعيــة وتفاعلهــا مــع 
الفــن الواقعي بانطباعية، 
تحولهــا  وبتصــورات 
تشــكيليا إلى قيــم جمالية 
اســتلهامات  عــن  تنــم 

معرفية وثقافية وفنية. 
تحمــل  أعمالهــا  إن 
خصائص تصورية نوعية، 
التــي  المواضيــع  تســعف 
وترصــد  عليهــا  تشــتغل 
مكونــات  بــين  العلاقــة 
العمــل الفنــي والواقــع بما 
تتيحه مــن تداخــل غالبا ما 

صبغة  الأشــكال يكتســي  تؤطرهــا  دلاليــة 
والشخوصات المتنوعة. وتسخر لها كثافة لونية تدعم بها 
المضامين. ويتبدى أن تســخير الفضــاء للتدجيج اللوني 
والضربات اللونية يمكّن من تفعيل قوة المضامين وتقوية 
جدليتها مع مختلف العناصــر والمكونات الفنية الأخرى. 
إنها بكل ذلك تثبت تشــكيليا ما تحمله من تقنيات خاصة 
للتعبير عن تصوراتها وأفكارها، تبعا لنســق الحياة التي 
تعيــش فيها، والمحيط الــذي يؤثر فــي إبداعاتها، وأيضا 
للجوانب التي تعكس أفكارها ورؤى المجتمع الذي تتشبع 
بثقافتــه، الشــيء الــذي يخول لهــا أن تصنــع ابتكارات 
من حســن اختيارها، ســعيا لإرســاء تخصص انطباعي 
واقعــي مبني علــى ضوابط تصورية، لكنه مســار صعب 
في التشــكيل، لأنه محكوم بالاستمرار وتجديد التقنيات 
وتجديــد الــرؤى الفنيــة والجماليــة، بل تجديد أشــكال 
التجســيد الانطباعــي بواقعيــة توظــف فيهــا المفــردات 
الجماليــة والثقافــة الواقعيــة، باعتبارها أحــد المكونات 
الحيويــة فــي الثقافة التشــكيلية. كما أن تشــكيل بعض 
العلامات الأيقونية يســهم في التدليل على مناح تعبيرية، 
وعلى بعض التفاعليات بين المادة التشــكيلية والمواضيع 
التي تشــتغل عليهــا المبدعــة. لكــن الســمة المهيمنة على 
الأســلوب الانطباعي الواقعي تظل مقيــدة بما يحمله هذا 

التوجه الذي يبدي عملها أقرب إلى التأمل منه إلى الواقع، إنه 
وضع - وإن كان متجاوزا في الظرف الراهن- إلا أنه يحتفظ 
بميزة فســح المجــال للتعدد القرائي، على عدة مســتويات، ما 
يمكّــن من رصد مختلف المرامي الجماليــة. إنه توظيف يقارب 
العمــل الفنــي بالغرض الذي تريــد الوصول إليه عبر مســلك 
ينســجم مع تصوراتهــا وأفكارها، ويتلاءم مــع الخصائص 
التشــكيلية الواقعيــة، وهــو مــا يوضــح اســتيعابها للمادة 
الشــخوصية والطبيعية في علاقتها بجوهر التشكيل، وبذلك 
تستطيع أن تســتلهم من عناصر الواقع كل الأساسيات التي 

تبني عليها عمليات التوظيف الفني المتيح لإنتاج الدلالات.  
فمن جماليــات ذلك التوظيف - حســب أعمالها - قدرتها 
القوية على استعمالها النســبي للحركات والسكنات في آن، 
وتوظيفهــا للكتل والكثافة والتركيب لكل العناصر والمفردات 
الفنية. ومن هذا المنطلق تســتطيع الفنانة مريم زعيتر أن تثبت 
ما تحمله تقنياتها من إبداع، تبدي من خلاله أفكارها وتجسد 
فيه تعبيراتها، التي تترصد الأساليب الجمالية، التي تمكّن من 

الفهم الإيجابي وتوحي بمغاز معينة.
 إنها ثقافة تشبعت بها الفنانة المبدعة، وفق اختيار يتطلب 
التحكم بقوة في التدبير على المستويات التصورية والثقافية، 
والعلاماتيــة  واللونيــة  والتعبيريــة  والواقعيــة  والبنائيــة 
والرمزية والدلالاتيــة والتقنية بنوع مــن التخصص والقدرة 

على التوظيف الجمالي والفني. 

٭ تشكيلي مغربي
مريم زعيتر وبعض أعمالها

لقطات من الفيلم

صفٌّ وصفوة
ى أن لا يســمعَ مِن بعيد  ركضَ مُنصف نحــو المحطة يترجَّ
صفير الرحيل. لا يريد الانتظار. القطارُ الموالي دونَه ساعتان 
والليل ارتحل مقبــلا، ولا أمان في تلك المدينــة العريقة التي 
صارت موحشة لحد التوحش، والناس صاروا لا يتناصرون. 

نفسي نفسي.. 
عند البوابة وقف يستردُّ أنفاسَ سِباقِ الزمن، فإذا بصوت 
المحطة الأنثوي يُعْلِمُ أن »القطار المقبل من المدن: أَلِف، باء، تاء 
والمتوجه نحو المدن: جيم، حاء، خاء.. سيدخل المحطة نصفَ 
ســاعة أو أكثر بعد موعده..« آه! الركــضُ كان تعبا محضا، 
دُ هــذه الأرض. لكن.. رُبَّ ضــارة نافعة. صفٌ  ر ســيِّ والتأخُّ
اك  من المســافرين كان يتقدم ببطء نحو إحدى فتحتي الشــبَّ
الزجاجــي الكبير لاقتطــاع التذاكر، بينمــا الفتحة الأخرى 
تحجبها لوحةٌ نُقِش عليهــا »مُغلق«. وفي حجرة مكتب قريبة 

كان يُسمع خليطٌ من ثرثرة وقهقهة.  
انضم مُنصف إلى أهل الصــف الذين لا يملكون إلا الصبرَ. 
الصبرَ علــى الوقوفِ الواقفِ هنا، الُمتحــركِ داخل مقطورات 
سَــخٌ، رغم التذاكر  سَــعٌ للجميع، لكن فيها مُتَّ لم يبــق فيها مُتًّ
الباهظــة. لا مفر. أحيانــا تصير أنت وســيلةَ إيضاح لدرسٍ 
قانونيٍّ قديم. عَقدُ السفر في القطار من عقود الإذعان كما ترى. 
خُذ أو دع. إركب معهــم أو لا تركب. أنت حر؛ أو حُرْ- ثاني، أو 
انتظر خارقة أو كرامة. لكن الكرامة إما من شأن أنوار الولاية، 

أو من شأن أنوار الروم وضفتِهم الأخرى. 
اقين  التفتَ منصف تِجاه الباب ليرى كوكبة سُــياح شُقْرٍ برَّ
يدخلون المحطة. ســبحان الله. الروم هنا، وفي كل مكان. 

وراتٍ  يْــن ويرتدِين تنُّ كانت إناثُهــم يحملن كلابا بحجم الكَفَّ
ــم غضَّ البصر، لِمن شاء أن يستقيم. ثم ما لبث أن التفت  ّـِ تُعَل
لحركةٍ سريعة خلف زجاج الشــباك. القابضُ هب إلى زميله 
في القاعة المجاورة، وهب الزميل قاطعًا الثرثرةَ والقهقهة إلى 
الفتحة المغلقة. أزاح اللوحة فورا ونادى على صَفوة السياح. 
ترددوا وارتبكوا. كانوا ألمانا، وليسوا فرنسيين يعرفون ملَقَ 
المكان. لم يصدقوا مــا يجري وقد قصدوا الصفَّ بعفوية لأخذِ 
أمكنتهم خلف مُنصف. نظر بعضُهم إلى بعض في اســتغراب. 
القابض يريد أن يفسد طبيعتَهم بتذلـله الملحاح، وكلما أبطأوا 
بالاســتجابة زاد حرجُه تحت عيون صف الســكان الأصليين 
الســاكتين. اشــمأز منصف وهو يتأمله كأنه سمك كبير مات 
في حوضــه الزجاجي أثناء ســفر أصحابــه، وتجمدت على 
دَ صفوة السياح تبدد  قسَمَاتِه بســمةُ الجوع القاتل. لكنَّ تردُّ
بعد صمود، فانزاحــوا عن الصف إلى الشــباك المفتوح على 
شرفهم.. ثارَتْ ثائرة مُنصِف على العبث المحيط. وكيف تصبر 
والــذي أمامك ليس خَضِــرا يخفي تناقضُ أفعاله ســرا إلهيا 
ســينبئك بتأويله.. صــرخ في وجه القابض. كيــف يُعقل أن 
الناس في الصف الطويل البطيء منذ مدة ولم تحركْ ســاكنا 
والآن تهب لخدمة الســياح الميامين؟ تعليمــاتٌ أم تعاليم؟ ألم 
يسقط الاستعمار منذ زمن؟ ألم يذهب هو ووباءُ التيفوس إلى 
غير رجعة؟ ألم ينقرض جيــلُ القمل والبرغوث وعامُ البَوْن* 

الشاسع بيننا وبينهم؟ بلى.. لكن كلا!
عبــس القابض عُبوســا وأخــذ ينطق بكل كلمــاتِ الحق 
التي يراد بها الباطل. إنه يقوم بواجبــه كما يُرام؛ إنه يخدم 
الاقتصاد الوطني وينعش السياحة الدولية ويعتني بصفوة 
ضيوف البلاد، والخيرُ في المساعدة! ثم ما لبث أن برز مسؤولٌ 
مِنْ بابٍ لم يزل مغلقا منذ البدايــة، أثاره النقاش. نادى على 

أن  بعــد  مكتبه  إلــى  القابــض 
أمره بإعــادة لوحة الإغلاق إلى 
مكانها. إنه يســمع ويرى الصفَّ 
البداية ومــن وراء حجاب،  منذ 
لكن ما دام لم يعترض أحدٌ فأحلكُ 
الظروف وأحلاها ســواء، والكل 
على ما يُرام. في حيرة من أمرهم، 
عادت صفوة السياح إلى الصف 
وحالُهم يعتذر عمــا لم يقترفوا. 
على  ونــادى  المســؤول  برز  ثم 
وجه آخر وأمره بفتح الشــباك.. 

لمن شاء..  
لم يميز منصف نظراتِ الناس الملتبســة. هل كانت عرفانا؟ 
أم شفقة على سياح لهم الأســبقية أينما حلوا وعلى كل حال؟ 
لٍ سيزيدُ انتظارَهم؟ أن تصرخَ ألَمك محذور  أم سخَطا على تدخُّ
ومحظــور والقوم يمقتون الضغط. تبا. كان هو مندهشــا من 
نفسه. عادةً هو مُســالم ومواطنٌ وديع، وسلوكُ القابض هو 
الذي أخرج منه أســوأ ما فيه أو أحســنَه ربما. لقد اكتشــف 
ألا فرق بينه وبــين ذلك الرجل الذي صــرخ متوعدا في وجه 
خصمه أثناء ملاسنة تحت نافذة البيت: » شوف أخويا نقول 
ـــنْ ولكــن فْ- نْفْسْ الوقت... أنا  ِـ ـ ِـ ـ ِـ ـ ِـ لك... أنَا رَنِي زْوِيــ
ا  ــحْ..« وكان الرجلُ الغاضب يمد الكلمتين مدًّ ِـ ـ ِـ ـ ِـ ـ ِـ ـ ِـ رَنِي قبي
كاملا، لأنه.. من الكمال أن تجمع النقيضين حين تنتقض العُرَى 

عروةً، عروةْ..

٭ عام البون أو عام الجوع 
قاص مغربي
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محمد الميموني ورصد التاريخ
السياسي للشمال المغربي روائيا
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منوعــات

 

الحمل

 تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة 
التي تساعدك على تحقيق مشاريعك 

الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية

الثور

حاول أن تحمي نفسك من الأخطار 
التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات 

أو تصرّفات عشوائية

الجوزاء

يكف أحد الزملاء عن معاكستك، 
وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل 

طاقتك الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية 

السرطان

تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك 
حرية التصرف كما تريد في مجالك 

المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة 
لتحسين سير العمل

الأسد

تشكو بعض القلق بسبب تصرفات 
الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته 
القاسية وتخشى على استمرار العلاقةً

العذراء

تفرض عليك توجّهات جديدة أو 
شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها 
في السابق، قد تشعر بآلام خفيفة في 

المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية 
طعامك

الميزان

 تثبت وجودك وتتخطّى معظم 
الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد 

خياراتك وإعادة النظر في بعض 
الاتجاهات

العقرب

بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً 
لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب 

منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة

القوس

يخرج كوكب مارس عن معاكستك وهذا 
مهم جداً، بينما يكون القمر في برجك 

ما يعني انقلاباً في الأوضاع لمصلحتك 
وقرارات مهمة تتخذها، ترهقك المسؤوليات 

الاجتماعية وتفكر في السفر للراحة

الجدي

تبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، 
أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في 

العمل، تعيش يوماً مميزاً مع الحبيب 
ويسود الحوار والتفاهم العلاقة بينكما

الدلو

يبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر 
ببعض المشكلات المهنية، لا تنتظر 

الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة 
المشي يومياً، بل خذ المبادرة بنفسك 

وانطلق

الحوت

يؤدي أحد الزملاء دوراً حاسماً في 
تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج 

إيجابية تفرحك كثيراً 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رم اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح مهرجان الموسيقى العربية في مصر يُكِّ
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

عرفاناً وتقديراً لمسيرته الفنية، يكرم مهرجان الموسيقى 
العربية في دورته السادســة والعشــرين، صوت الأرض 
الفنــان الراحل طلال مداح، وذلك بداية الشــهر المقبل على 
المســرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رواد الفن 
العربــي، في حفل تُقدم فيه أعمال الفنــان الكبير، بأصوات 

فناني دار الأوبرا.
وســتقام على هامش فعاليات المهرجــان، ندوة تكريمية 
بعنوان »طلال مداح فنه وموســيقاه«، يشارك فيها عدد من 

المبدعين الموسيقيين والإعلاميين.
عُرف طلال مداح بألقاب عديدة منها »الحنجرة الذهبية« 
و»قيثارة الشــرق« و»صــوت الأرض« و»فــارس الأغنية 
السعودية« و»فيلســوف النغم الأصيل« و»زرياب« )أطلقه 
عليــه موســيقار الأجيال محمد عبــد الوهاب( و»أســتاذ 
الجميــع« )أطلقه عليه الفنان محمد عبــده(. له تأثير هائل 
علــى الثقافة العربية فــي القرن 20 وهو رائــد الحداثة في 

الأغنية السعودية.
اســمه الأصلي طلال بن عبد الشــيخ بن أحمد بن جعفر 
الجابــري. ولد الفنان في مكة تاريخ 5 أغســطس/آب 1940 
تولــى تربيته منذ ولادتــه زوج خالته علي مداح، فســماه 
طلال مداح وســجل في حفيظة نفوسه وجواز سفره باسم 

طلال علي مداح. 
كان لــه صديق تربى معه منذ الصغر هو محمد رجب كان 
من هواة ترديد الأغاني المشهورة في ذلك الحين للموسيقار 
محمد عبد الوهاب، فبدأ يلقن طلال تلك الأغاني المشــهورة 
ليشاركه في ترديدها معه، كما كان والده عبد رب الشيخ من 
المجيدين للعزف على آلتي المدروف والسمسمية، وعليه فقد 
ساعدت تلك العوامل مجتمعه في ادخاله مجال الفن وجعله 

يعشق هذا اللون ويهواه، بل ومرددا له في أغلب أوقاته.

وكان طلال تلميذاً في إحدى مــدارس مدينة الطائف في 
الســعودية، وكانت هذه المدرسة تقيم حفلات في مناسبات 
عــدة وكان معروفا عن طلال حلاوة الصوت ونقاوته، الأمر 
الذي شــجع المدرسة على أن تسند إليه القيام بمقرئ الحفل 

في كل حفلات المدرسة.
وكان من بين تلاميذ المدرســة وزملاء طلال تلميذ اســمه 
عبد الرحمن خوندنه، وكان هذا التلميذ من هواة الموسيقى 
ويمتلك عــودا يعزف عليه، ولربما كانت تلك الاحساســات 
الفنية المشــتركة عاملا على التقارب بين طلال وعبدالرحمن 
خوندنه، فاتفقا على احياء ليالي ســمر تضم الأصدقاء وأن 
يقوم طلال مــداح بالغناء فيما يقوم عبــد الرحمن بالعزف 
على آلة العود، وهكذا بدأت أولى خطوات طلال مداح الفنية.

ولما كان الطرب ســابقا أمرا محرما ومســتهجنا فقد رأى 
الخوندنه أن يبقــي العود دائما بمنزل طلال مداح لأنه آمن، 
ولا يستطيع والده اكتشــاف ملكيته للعود، وعليه فقد كان 

كثير التردد على منزل طلال ليشبع هوايته في العزف.
وبحكم وجود ذلك العود في منــزل طلال فإن طلال كان 
يداعــب أوتاره في نشــوة واصرار، ومضــى وقت طويل.. 
وخابت مــرة وأصابت أخــرى.. إلى أن بدأ طــلال فعلا في 
إخراج نغمات تطرب ســامعيها.. وبذلــك تعلم العزف على 
أولى الآلات الموسيقية. بعد فترة الستينيات والتي تعد مهمة 
في حياة طلال مــداح، حيث غنى خلالهــا أعمالًا من تلحين 
ملحنين كبار مثل الموســيقار طارق عبد الحكيم، والموسيقار 
غازي علي، وفوزي محســون وعبد الله محمد. والموسيقار 
ســراج عمر، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في أغنية 
»ماذا أقول«. بعد ذلك وفي فترة السبعينيات - التي يعتبرها 
البعض حقبة شــهرة طلال مداح فنيــاً - بتكوين الرباعي 
)طلال مداح + بدر بن عبد المحسن+محمد العبدالله الفيصل 
+ســراج عمر( حيث قام طلال مداح بالتلحــين تارةً وتارة 
ســراج عمر، وأما الغناء فكان بطبيعة الحال لطلال للعديد 
من النصوص، التي كتبها الأمير بدر بن عبد المحسن، والأمير 
محمد العبدالله الفيصل، وبالنســبة للأمير بدر من أهم تلك 

الأعمــال في تلــك الفترة »زمــان الصمــت«و أغنية »وعد« 
من ألحان طــلال مداح نفســه، والأخيــرة كان التلفزيون 
الفرنســي يذيعها أحيانا، وأغنية »لاوعد« من ألحان سراج 
عمر، وكانت قبل تلك الأعمال في مطلع الســبعينيات أعمال 
أخرى جميلة مثل »غربة وليــل« و»أغنية هدي خطانا« من 
ألحان كذلك ســراج عمر، مع العلم أن ذلك التعاون كان قبل 
ذلك منذ فترة الســتينيات في أعمال ربما ليست بقليلة كان 
أولها »عطني المحبة«، والشيء نفسه كان هنالك ثلاثي آخر 
بين )طلال مداح + محمد العبد الله الفيصل +ســراج عمر( 
وأشــهرها »مقادير« و»أغراب« و»لا تقول« وكان طلال مداح 
قد ألهب مسارح القاهرة في السبعينات، رغم وجود أساطير 
الغناء فــي العالم العربي، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وفريد الأطرش بأدائه على مسارح مصر أغانيه الضاربة في 
ذلك الوقت مثل »مقادير« و»أغــراب« و»أنادي« و»لا تقول« 

و»وقفي« و»هلي الجدايل« وغيرها.
كما أن ذلــك لم يمنع طلال مــداح من الغنــاء من ألحان 
ملحنين آخرين، فقــد غنى أغنية »يا صاحبــي« وأغنية »يا 
زينة يا أم الجدايل« من ألحان عبد الله محمد، وأغنية »عاش 

من شافك« من ألحان الموسيقار طارق عبد الحكيم. 
كما قام طلال مداح خلال فترة السبعينات بتأليف مقاطع 
موســيقية كان أشــهرها مقطوعة »ليالي البرازيل« والتي 
أثبتــت موهبة طلال مداح التلحينية حتــى وإن لم يتواجد 
نص شــعري، وأن الموســيقى وتأليف الألحان هو جزء من 
تكوين طلال مداح الإنســاني. في بداية الثمانينيات اتجه 
لطرح الأغاني القصيرة مثل »أحبــك كثر خطوات الثواني« 
و«زلزيني« و«بسكات« وغيرها، ولكن هذا لم يستمر طويلا 
فقد ابتعد عن الساحة الفنية مؤقتا وانتقل للعيش في مدينة 
لندن وكان يتنقل بينها وبين المغرب لمدة 4 ســنوات، ولكنه 
عاد إلى المملكة ليشدو منتصف الثمانينيات وتحديدا في عام 
1985 إلى المكان الذي شهد بزوغه الفني »مدينة الطائف« في 
افتتاح البطولــة العربية وأطرب الحضــور بمواله الرائع 
»زارنــا في الظلام.. يطلب ســترا« وفجر الســاحة بأغاني 

رائعة مثــل أغنية »العشــق«من ألحان رفيق دربه ســراج 
عمــر، وأغنية »ما عــاد لي نفس« و»تصــدق ولا أحلف لك« 
و»زل الطرب« و»ســيدي قم« و»بالاشــارة« والأخيرة من 
ألحان عدنان خوج، كما قام بتقديم بعض من روائع الأغاني 
في تاريخ الســعودية مثل »خلصت القصة« و»احرجتني« 
والأخيرة من ألحان عبدالرب ادريس، ليحصل على وســام 
الاســتحقاق من الدرجة الثانية والــذي منحه إياه في ذلك 

الوقت الملك فهد بن عبد العزيز.
ثم شدا طلال مداح برائعة »يا حبيب العمر« وهي قصيدة 
بالفصحى طويلة ولكنها لم تطرح في الأسواق إلا بعد وفاته 

وهي من ألحان ملحن مصري هو الدكتور جمال سلامة.
كان بعضــاً مما طرحه طلال مداح في فترة التســعينات 
الميلادية هو عبارة عن تجديد لأغانيه القديمة في الستينات 
والســبعينات بتســجيل وتوزيع مجدد أو غناءها على آلة 
العود كجلســات مثل »بعد إيه ترسل كتاب« و»ظالم ولكن« 
و»اللــه يرد خطــاك« و»ماعننــا وعنك« و»لســه برضو« 
وغيرها من روائعــه القديمة التي طرحهــا قبل فترة حفظ 
الحقــوق والألبومات الرســمية والتي كانــت تصدر على 
شكل أســطوانات مفردة لكل أغنية، كما قام بإصدار بعض 
الألبومات الجديــدة مثل »أنــا راجع أشــوفك«، و»ذهب« 
و»العطــر« الذي عاد فيــه للتعاون مع رفيــق دربه القديم 
»سراج عمر«، كما رجع تعاون طلال مداح مع بعض الملحنين 
المصريين مثل الدكتــور إبراهيم رأفت كان ذلك في ألبوم »لم 
يعنــون« ومن ضمن تلك الاعمال »عز اغترابي«، ومع توفيق 
فريد في عملين هما »وفقــك الله« و»لحظة غضب«، وتعاون 
طلال مع صالح الســيد في أغنية »اعذرونــي« كان ذلك في 
ألبوم بعنوان هذه الأغنية نفســه، كما أصدر ألبوما للعزف 
على العود بشكل منفرد ســماه »7 لمن؟« وهو يعد أول فنان 
ســعودي يخوض مثل هذا المجال، وخفف طــلال مداح من 
حفلاته واقتصر فــي أغلب الأحوال على الحضور المحلي في 
مهرجانات جــدة وأبها والجنادرية ولــم يكن يقيم حفلات 

خارجية إلا في ما ندر.

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

حمل الفنان اللبناني ســمير صفير على المحيطين 
بســلطان الطرب جورج وســوف من دون تسميتهم 
قائلًا لهم »كفى متاجرة بالوســوف«. وأشار الى أنه 
لم يكن يشاهد قبل 30 سنة إلّا حفلات جورج وسوف 
لأنّه كان يســلطنه، أمّا اليوم فيقــول لمن »هم حوله 
ومن دون أيّ اعتذار كفى متاجرةً بالوســوف، أنا لو 
كنت مكانه لما كنت صعدت على المســرح وأنا في أزمة 

مرضية لكي يستفيد من حولي«.
كلام صفيــر ورد خلال اســتضافته فــي برنامج 
»ســهرة عمر« عبر تلفزيون لبنان مع شــادي ريشا 
الذي ســأله عن رأيه في ردود الفعل حول التصريح 
الأخيــر للفنان وائل جســار الذي طالــب ابو وديع 

بالاعتزال. 
وكانت مناســبة أعلن خلالها صفيــر عن جديده 
الفنيّ الذي سينصّب على تقديم أعمال حول القضايا 
الإجتماعية والوطنيــة، لأنّ العالــم العربي لم يعد 
بحاجــة إلى أغنيات عاطفية بل إلــى أغنيات تجعله 
يعي مشاكله، مشــيراً في الوقت عينه الى أنّ الفن له 

دور كبير في هذا الموضوع«.
وفي هذا السياق كشــف صفير عن تلحينه أغنية 
وطنية جديدة خاصة بالشعب اللبناني وهي عنوان 
»ليلــك طوّل« ســيقّدمها الفرســان الأربعة وهي من 
كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحانه وتوزيع داني 
حلو، كما ســيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب 
تحت إدارة المخــرج وليد ناصيف وستشــارك فيها 

جميع الشخصيات العامة في البلد. 
ورداً على ســؤال يتعّلق بمجال التلحين لفت الى 

أنّه عندما دخل هذا المجال كان هناك عدد كبير جداً من 
الجهابذة في المهنة أمّا اليوم فهو لا يسمع لحناً يستفزّه 

ليخرج أفضل ما لديه على حدّ تعبيره.
وعن رأيــه في الألبــوم الغنائي الأخيــر »ببالي« 
للســيدة فيروز اكتفى بالقول: »يومــاً بعد يوم أتأكد 

أنّ العبقــري عاصي الرحباني ترك فراغــاً كبيراً، هذا 
ما لديّ لأقوله عن الالبــوم، ولن أهتّم إذا أراد البعض 
أن يفهم كلامي على ذوقه«، وناشــد هنا صفير رئيس 

الجمهورية الإهتمام بإرث الأخوين الرحباني. 
وختاماً أثنى صفير على نجاحات النجمة نانســي 

عجرم وعلــى تواضعها قائــلًا: »أحببتهــا منذ أولى 
إطلالاتها وأبهرتني عندمــا كانت تغني لأم كلثوم ولم 
يخيب ظني بها يومــاً، وبرأيي أنّ الأهم من مســيرة 
نانســي الفنية هو تواضعها الكبيــر، رغم النجاحات 

التي حققتها«.

سخر ضمناً من ألبوم فيروز »ببالي«

سمير صفير: كفى متاجرة بجورج وسوف

طلال مداح

دمشق - »القدس العربي«:
تبعث المغنية السورية ميس حرب رسالة تحية وتقدير للسيدة فيروز عبر إحيائها حفلا بعنوان 
»من قلبي سلام لفيروز« وســترافقها فرقة سيد درويش بقيادة رشيد هلال عند السادسة من مساء 

اليوم الخميس على مسرح الأوبرا في دمشق.
وقالت حرب »منذ أن دعيت لإحياء حفل تكريم فيروز في الجزائر من ســنتين وأنا أفكر في إحياء 
حفل تكريمها في دمشــق على أن يقدم بأبهى صورة واليوم أشــعر أنها مسؤولية كبيرة بأن أحيي 
حفلا تكرم فيه شــخصية مثــل هذه الأيقونة«، مبينــة أن هذا الحفل لا يقبل الخطــأ أبدا فالجمهور 
ســيحكم على كل من يغني لفيروز إما بالنجاح أو الفشــل. وأوضحت صاحبــة الحفل الذي نفدت 
بطاقاته منذ اليوم الأول أنها ستقدم مجموعة من الأنماط المختلفة التي أدتها فيروز من الكلاسيك الى 
الجاز والشرقي والشــعبي مما لحنه الأخوان رحباني وزياد الرحباني وفيلمون وهبي في محاولة 
لجمع جميع الأنماط الغنائية التي غنتها. من جهة أخرى تشارك حرب في إطلاق ألبوم غنائي عربي 
على مســتوى العالم يوم الجمعة من خلال أغنية جوعان وعاري وحافي بمشــاركة عشرين مغنيا 
ومغنية ممن التزموا بتقديم الفن الراقي والملتزم في البلاد العربية. وعن هذه المشــاركة قالت حرب 
»أغنية جوعان وعاري وحافي هي من كلمات كمال القنطار وألحان فارس هلال وتوزيع رشيد هلال 
رشحت من قبل شركة »يونيفيرســل ميوزك«، التي سوقت البوم خيطان الشمس لتكون ضمن هذا 

الألبوم، متمنية أن تكون هذه المشاركة بالألبوم خطوة لها في اتجاه العالمية.

»من قلبي سلام لفيروز«... حفل للمغنية السورية ميس حرب في دمشق 

»لم نكن أبطالا«.. فيلم يرصد معاناة جزائريين
 داخل معتقلات الاحتلال الفرنسي

■ الجزائر- من حسام الدين إسلام: احتضنت الجزائر، 
في سهرة الثلاثاء، العرض الشــرفي الأول للفيلم الروائي 
»لم نكن أبطــالا«، والذي يرصد حياة معتقلين جزائريين في 
معتقل إبّان حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي )1954-

.)1962
وقدم الفيلم، كاتبــه ومخرجه الجزائــري، نصر الدين 
قنّيفي، في قاعة »بن زيدون« فــي رياض الفتح في الجزائر 
العاصمة، بحضور وزير الثقافــة عزالدين ميهوبي، وطاقم 

العمل وعدد من الفنانين.
ويرصد المخــرج قنّيفي، عبــر قصة مقتبســة من كتاب 
»المحتشــد« للإعلامي الجزائــري الراحل عبــد الحميد بن 
زين، معانــاة جزائريين داخل أحد المعتقــلات إبان الثورة 

التحريرية، يدعى »بوغاري«.
ويحكي الفيلم على لســان الراوي عبد الحميد بن زين، 
حياة القسوة والتعذيب التي عاشــها )الروائي( برفقة 60 
ســجينا آخرا داخل معتقــل »بوغاري«، الواقــع في ولاية 
المدية )شــمال(، عندما انتقلوا في فبراير/ شــباط 1961 من 
ســجن »لامبيز« في محافظة باتنة )شمال شرق( إلى معتقل 

»بوغاري« في المدية.
ويسلط العمل الضوء على التعذيب النفسي والجسدي، 
الــذي يتعــرض لــه المعتقلــون وردة فعلهــم إزاء جنود 

احتياطيين من الفيلق المكلف بحراستهم.
وتتوغــل كاميرا المخرج فــي نقل الحياة داخــل المعتقل 
بتصوير الأعمال اليومية الشــاقة التي يقوم بها المعتقلون 
الجزائريــون، والإذلال والاضطهــاد الــذي يطالهــم مــن 

قبل الجنود بهــدف إجبارهم على رفــض كفاحهم من أجل 
الاســتقلال والانخراط في صفوف »الخونــة« )من خدموا 

الجيش الاستعماري ضد الثورة(.
واختار المخــرج أن تكون نهاية فيلمه بمشــاهد مغادرة 
المعتقلين من المركز العســكري الخــاص )المعتقل( وعودتهم 
إلــى أهاليهم بعد الاتفــاق على وقف إطــلاق النار بين أول 
حكومة مؤقتة جزائرية )تم الإعلان عنها رسميا في سبتمبر/ 
أيلول ســنة 1958 في القاهرة( وفرنسا الاستعمارية في 19 
مــارس/ أذار 1962. واندلعت الحــرب الجزائرية في الأول 
نوفمبر/تشرين ثان 1954، في مختلف ربوع البلاد بمشاركة 
1200 محــارب، كان بحوزتهــم 400 قطعة ســلاح، وبضعة 
قنابل تقليدية، فسارعت حكومة الاستعمار الفرنسي آنذاك 

إلى سجن عدد منهم في محاولة فاشلة لإحباط الثورة.
وانتهت الحــرب باســترجاع الجزائر لســيادتها في 5 
يوليو/ تمــوز 1962. مخرج الفيلم قنيفــي، قال على هامش 
العرض المخصــص للصحافــة إن »تصوير العمــل بدأ في 
يونيو/حزيران 2014، وتأخــر الانتهاء منه في وقته المحدد 
بسبب نقص التمويل وغياب الممثلين في بعض الأحيان عن 

التصوير«.
وأضاف أن »مشــاهد التعذيب بقســاوتها لم تصور كما 
حدثت للمعتقلين أثناء الثورة بل بدت عادية نوعا ما، نظرا 

لصعوبة عرض الفيلم«.
وأشــار أن قصة الفيلم مقتبســة من كتاب »المحتشــد« 
للجزائري عبد الحميد بن زيــن، ويصعب الوفاء للأحداث 

عند الاقتباس من الكتب إلى السينما. )الأناضول(

توقيف سبعة أشخاص في موسكو كانوا
 يحتجون على فيلم يتناول نيكولاي الثاني

■ موســكو أ ف ب: اوقف ســبعة اشخاص كانوا 
يحتجــون على عــرض فيلم »ماتيلدا« حــول القيصر 
نيكــولاي الثانــي الــذي يثيــر غضــب الارثوذكــس 
المحافظــين، قرب دار ســينما في موســكو أقيم فيها 
عرضه الأول الثلاثاء على ما قالت الشرطة الروسية.
ويــروي الفيلم الــذي يبدأ عرضه اليــوم الخميس 
علاقة نيكولاي الثانــي براقصة باليه. ويرى منتقدو 
الفيلــم أنه يعطي صــورة »مهينة« عن اخــر قياصرة 
روســيا الذي أعدمه البلاشــفة مع عائلتــه في العام 

1918 وتعتبره الكنيسة الأرثوذكسية شهيدا.
وذكــرت وكالــة أنبــاء »تــاس« الرســمية أن كل 
الموقوفين قرب دار السينما العريقة هم من الناشطين 

الأرثوذكس.
ووقــف نحــو عشــرة أشــخاص اخريــن رافعين 
ايقونات ارثوذكسية ولافتات قرب السينما من دون 
أن توقفهــم الشــرطة. وقال أحــد المتظاهرين لوكالة 

فرانس برس »هذا الفيلم يهين عائلة مقدسة«.
واكد أحد موزعي الافلام الرئيســيين في البلاد ان 
اجــراءات امنية اتخذت في دور الســينما الروســية 

التي ستعرض الفيلم.
وقال اليكســي ريازانتســيف مدير شــركة »كارو 
برومييــر« للتوزيع »ســتتخذ اجــراءات أمنية معززة 

مقررة لعطلة نهاية الأسبوع الأولى للعرض فقط«.
وأضاف أن دور السينما التي قبلت بعرض الفيلم 

تلقت تهديدات تحقق بشأنها الشرطة راهنا.
وكانت أكبر شــركة مشــغلة لقاعات الســينما في 
روسيا تخلت في أيلول/سبتمبر عن عرض »ماتيلدا« 

، لاسباب »أمنية«.
ودعــا مخرج الفيلــم اليكســي اوتشــيتيل القوى 
الأمنيــة الــى ضمان أمــن الصالات حيث ســيعرض 

الفيلم.
وكانــت الســلطات الروســية أوقفت فــي أيلول/

سبتمبر أربعة أشخاص من بينهم ناشط أرثوذكسي 
متشــدد يشــتبه في أنهم أضرمــوا النار في ســيارة 

احتجاجا على الفيلم.
وأتى هذا الحادث بعد هجوم بزجاجة حارقة على 
اســتوديو لمخرج الفيلم في مدينة ســان بطرســبرغ، 
وإحــراق دار عرض في مدينــة ايكاترينبــورغ حيث 
أعدم الشــيوعيون القيصر وعائلتــه قبل حوالي مئة 

عام.
ويحظى القيصر نيكولاي الثاني باحترام كبير في 
أوســاط المحافظين المتديّنين في روســيا، وقد طوّب 
كل أفراد عائلته الذين أعدمهم الشــيوعيون كشهداء 

للكنيسة.

جورج وسوف
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■ الكويت - أ ف ب: أخذتها رحلتها الطويلة إلى 
هاواي لتصبح المرأة الوحيدة في العالم التي تقود 
بعثة لرصد الكســوف التام، لكنهــا لا تزال تحتفظ 
بذاكرتها الدمشــقية ولغتها العربيــة... إنها عالمة 
الفلك شادية حبال، التي لم تنقطع صلاتها بالشرق 

الذي أملت في تقديم الكثير له.
للقيادات  الدولــي  المؤتمر  هامــش  على  وتقول 
النســائية في العلوم والتكنولوجيــا الذي انعقد 
في الكويت هذا الاســبوع، »عدت مرارا إلى سوريا 
وعملت على نقــل معرفتي ومشــاركة خبراتي مع 
زملائــي فــي جامعة دمشــق من حيــث تخرجت 
ببكالوريــوس فــي الفيزياء والرياضيــات، لكني 
انقطعت عنها بســبب الحرب« التــي خلفت مئات 

آلاف الضحايا منذ 2011.
ولم تغــب النزاعات في ســوريا وفــي العراق 
العربيات والأجنبيات  العالمات  واليمن عن ناظري 
المشــاركات في الذي يختتم الأربعاء في العاصمة 

الكويتية والذي شارك فيه نحو 250 شخصا.
وشادية حبال أســتاذة في معهد علوم الفلك في 
جامعة هاواي. ينصب اهتمامها البحثي على فيزياء 
الريــاح والانفجارات الشمســية، وتشــرف على 
برنامــج فريد لملاحظة انبعاثــات وتدفق الإيونات 
الثقيلة علــى الأرض، وهي أدت دوراً رئيســياً في 
إعداد مســبار وكالــة الفضاء الأميريكية )ناســا( 

الشمسي الروبوتي لاستكشاف هالة الشمس.
وتنــدرج أهمية أبحاثها في احتســاب ســرعة 
وصول هذه الجزيئات نحو الأرض وتوقع تأثيرها 
الكهرباء  انتاج  ومحطات  الاصطناعية  الأقمار  على 

وتفادي الضرر المحتمل الناجم عنها.
وتتذكر الأستاذة حبال عندما قدمت إلى سوريا 
في 1999 لرصد كســوف كلي للشمس كيف »اختبأ 
الناس في بيوتهم خوفاً«، لكن »الأمور تغيرت كثيراً 
في زيارتي التالية في ســنة 2008، ولمست اهتماما 

كبيراً لدى الشباب بدراسة الفلك والعلوم«.

وتضيف »شُــغفت بالعلوم منذ صغري ووجدت 
تشجيعا من معلمتي لدراسة الفيزياء. واليوم يقبل 
الكثير من الشــابات العربيات على دراسة العلوم، 
لكن قلة منهن ينخرطن في البحث العلمي بســبب 

التحديات والأعباء«.
وتشير دراسة حديثة لليونســكو إلى أن نسبة 
النســاء المنخرطات في مجال العلــوم تبلغ 37 % 
في العالم العربي، لكنها نســب »تخفي حقيقة أنهن 

لا يصلن إلى مناصب القيادة«.
ثم تســتدرك حبال قائلة »الوضع ليس أحســن 
حالًا فــي الغرب ولم يتغير كثيراً خلال ثلاثين عاما، 
فالتمييز كبيــر بحق العالمــات )...( نعــم لا يزال 

مستمرا. 
ولا يــزال صوت الرجل مســموعاً أكثــر. وعلى 

النساء أن يبذلن جهدا أكبر لكي يثبتن أنفسهن«.
النســاء المختصات  وتضيــف »لا تزال نســبة 
بالرياضيات والفيزياء والفلك على سبيل المثال بين 

10 و20 % في الولايات المتحدة، وغالباً ما يتخلين 
عن المهنة بعد الدكتوراه«.

وتوقفت مشاركات في المؤتمر عند الاثر السلبي 
للحــرب علــى التعليــم وتمكــين المــرأة وتطوير 

المجتمعات.
وقالت أســتاذة علوم البحــار والإدارة البيئية 
في جامعــة البصرة في جنوب العراق ناديا فوزي، 
»غنــي عن القــول إن الحرب أثرت ســلبا بصورة 
كبيرة على العلم. حملة الدكتوراه اليوم لا يجدون 

عملا، مستوى التعليم تراجع والأمية في ازدياد.«.
لكن أســتاذة الأحيــاء الجزيئيــة الخلوية في 
الجامعة الهاشــمية في الأردن رنا الدجاني عبرت 
عن تفاؤل بقولها إن »العالم يشــهد حروبا بصورة 
متكررة ولا يمكن أن نقــف متفرجين، علينا أن نفكر 
في التعليم وفي التغيير طويــل الأمد وهذا المؤتمر 
يدعو ويشــدد على التعليم ولا سيما تعليم النساء 

وهذا مهم للنهوض بعد الحرب«.
سة مبادرة »نحن نحب القراءة«  والدجاني مؤسِّ
الحائزة العديد من الجوائــز والتي انتقلت إلى 33 

بلدا من أجل تشجيع القراءة وتعزيز التعليم.
سلوى  السعودية  العيون  طب  أســتاذة  وقالت 
الهزاع، وهــي أول امرأة دخلت مجلس الشــورى 
في ســنة 2013، »الامور لا تُعطى لنــا، وإنما علينا 
أن نأخذها بيدنا )...( نحن كنســاء لا نواجه سقفا 

زجاجيا وانما سقفا من طين علينا أن نخترقه«.
ونظمت المؤتمر الذي اســتمر ثلاثة أيام مؤسسة 
العلمــي بالتعاون مــع الجمعية  للتقــدم  الكويت 
الخارجيــة  ووزارة  العلــوم  لتقــدم  الأميركيــة 

الأميركية.
وتقول شــادية حبال بحزن »كنــت متفائلة بأن 
الأمور تتحسن في مجتمعاتنا العربية، لكن الحرب 
قضت على كل أمل. لقد عدنا عشــرات الســنين إلى 
العلوم  المتضــررات وكذلك  أكثر  الوراء والنســاء 

والتعليم«.
أما عن فرصــة العودة إلى دمشــق التي ولدت 
ونشــأت فيها، فتقول حبــال إن »الحــرب غيرت 
المعادلة ولا أعرف متى يمكنني أن أعود في الظروف 
الحالية وكيف أســاهم في تطوير العلوم في وطني 

الأم«.
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منوعــات

يحيى الموت في فضائيات 
العبيد رقصة فالس مع بشير
وديسكو مع »أبناء الحرام«

عزيزي المشاهد، التعري كظاهرة فضائية لم يعد مشكلة في هذا العصر، الذي 
يخلع هدومه، بدواع إنســانية، إما احتجاجا على تشليح الحيوانات لفرائها، يا 
للمفارقة، وإما لتغيير قوانين حكومية، وإما نصرة لضحايا الحروب أو انتصارا 
للحرية، التي من أجلها تسقط سماوات، وتُؤكل آلهة، وتُنتهك حُرُمات، وتُغتصب 
حقوق، وتضيع أمم وأجيال بأكملها، أما حين يتعلق الأمر بفلســطين، فإنه يدخل 
في باب وجهات النظر، وزاوية الرؤية، على طريقة ذلك القاضي الأمريكي، الذي 
علق على أحد الأفلام الخلاعية: »لا يوجد تعريف محدد للخلاعة، أنا أحددها حين 
أراها«... وعلى هذه الشاكلة تفقس الحرية زبائن معاصرين، ينتمون إلى جدهم 
»الفاشينيســتا طرزان«، فهل الترويج لها ضمن هذا التصور هو جزء من صناعة 

الغباء؟ أم إنعاش لتجارة الأعضاء!

من هم الأبطال في الإعلام؟ 

نقلت »الجزيرة مباشــر«، و«فلســطين اليوم«، فرحة القــدس وأهلها بحرية 
البطلة الفلسطينية »شيرين العيســاوي«، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من 
الاعتقال، حيث كشفت شــيرين عن خطة المخابرات الاسرائيلية في تلفيق تهمة 
جديدة لها بعد نيل حريتها، إذ رفضت التوقيع على تعهد بعدم الاحتفال أو إحياء 
مظاهر الفرح، ما أســفر عن إعادة اعتقالها ليوم كامل دون أن تتنازل أو تتراجع 
في قرارها، ولأن الاحتلال يخاف من الأســرى وهم معتقلون داخل الســجون، 
ووراء الزنانين وباســتيلات العتم، فلا غرابة أن يرتعــد منهم رهبة وهم خارج 
أسوارها، فتراه يداهم منزل العيساوي لينغص عليهم فرحتهم، ويأمر بالحبس 
المنزلي لبعض أفراد عائلتهم، ويقوم بطلاء أو تمزيق صور شــيرين وشــعارات 
البهجة في شــوارع القدس والعيســاوية، وهو على يقين أن الفلسطيني ينتصر 
عليه مرتين: أســيرا وحرا، بما أن أســره عرس للبطولة والصبر وحريته عرس 
للصمــود والنصر، بينما تغــرق الفضائيات العربية بالاحتفــال بمحاكمة قاتل 
القاتل، الذي أشــعل الحرب الأهلية في لبنان، منذ حادثة »عين الرمانة«، مرورا 
بمجزرة الصفرا، وليس انتهاء بلقاءاته السرية مع شارون ومناحيم بيغن، بين 
نهاريا وبكفيــا، وما خفي أعظم، ثم تعال تفرج علــى الزغاريد والدموع ورايات 
الفتنة الكتائبية، والحشــود الطائفية، وحدث ولا حرج عن الأنخاب والأحضان 
والبــوس والنقرشــات الاجتماعية الفضفاضــة، والغمز واللمــز، والعنصرية 
الهمجيــة، كأن البطولة الإعلامية حكر علــى المجرمين والمنحلين والســفلة، ما 
دام قتلــة الفلســطينيين في المخيمــات لم يحاكمــوا حتى الآن، بــل لا تجد من 
يطالب بمحاكمتهم، بقدر ما يكرمهم ويســتضيفهم كأبطال تاريخيين، بشاراتهم 
العسكرية، ورتبهم الطوائفية ذاتها التي عقروا فيها لبنان فوق مذبح سماواته.. 

ويلاه!

تدوير فوتوغرافي للنفايات الوطنية 

الفارق بين المشــهد الإعلامي على قناة »فلســطين اليــوم«، و«أم تي في«، أن 
الأولى تبحث عن أحرار لتحتفل بهم، ولتتخذ من بطولاتهم شرفا إعلاميا لها، أما 
»أم تي في«، فتتحكم بالبعد البؤري للعدســة عبر قواعد وهمية، تبهر البسطاء 
والســاذجين بحبكاتهــا الفوتوغرافية، فتعيــد تصنيع القاتــل بتقنية تدوير 
النفايات، وحين تفشــل بصناعة البطولة، تنجح بإنتاج المزيد من العبيد، الذين 
تخطــف لبهم بالمنتجة، أكثر مما تفعل الصورة، وبهــذا تضيع الحقيقة، وتكرس 

الأكذوبة كنموذج وطني... يا لعارك أيها الفضاء العاري!
حسنا إذن، هنا تكمن الخلاعة الحقيقية، لأن التعري الأخلاقي أخطر بكثير من 
التعري الجســدي، فانهيار القيم، وترهل الروح، وهشاشة الوجدان الإنساني، 
تؤدي إلى التخلي عن المبادئ السامية، بسهولة منقطعة النظير، ودون أن يحس 

المرء بوخز داخلي في مكمن الضمير، فماذا بعد؟
شــهداء أبرياء من الأطفال والنســاء في مخيم »صبرا وشــاتيلا«، لم يتسع 
الفضــاء ولا القضاء لهم، بينمــا ترى صحوننا الطائرة تعــج بوجبات فضائية 
ســامة، تحتفي بأبطال ســينمائيين ودراميين ونجوم ملاعــب ومجرمي حرب 
وصالونــات وتجميل وموضــة ومصارعة، وتتجاهل عن ســابق إصرار وتعمد 
أبطال فلســطين، يا لفداحة الظلم والتقزم.. لم يعد للحق مكان بيننا، كأن العالم 

يضيق بمن خلقه!

وجدان الربيعي عين الحرية 

تطل الإعلامية وجدان الربيعي عبر برنامجها الأسبوعي على قناة المغاربية، 
»عين على فلســطين« من لندن، لتدير حلقات حوارية وتأملية تناقش فيها قضايا 
الأسرى، والشــهداء الفلسطينيين، بجهد مثابر وشــجاع لا يكل ولا يتوانى عن 
متابعة أدق التفاصيل وأشــدها إيلاما: التخلي الشعبي عن مؤازرة الأسرى! أم 
الأسيرة الحرة شيرين العيساوي، كانت تتحدث بعزم ومرارة عن تراجع الدعم 
الشــعبي واقتصاره على عوائل الأســرى فقط، وبعض الناشطين والمتعاطفين، 
وهــي تذكر العالم بأن هؤلاء الأبطال يقضون ســنوات عمرهــم وراء القضبان 
ليدافعوا عن حرية فلسطين وشعبها وكرامة العروبة والإنسانية، فلماذا لا يبالي 
الإعلام بهذه الحرية؟ ما الذي يحتاجه الأســير الفلســطيني ليتحول إلى بطل 

إعلامي؟ 
لا تعثر في هذا الفضاء الأعور الدجال، ســوى على أبطال تنويريين تعمى بهم 
الأبصار! وروشــيتات دعائية يتلقفها المشــاهد بفيه فاغر وحدقتين جاحظتين، 
وبصيرة مكممة، يخطفك من ربك، وحقك ونفسك، ليشغلك بالبخس والرخيص، 
الذي لا يغني ولا يســمن من جوع، إنما يخدر الإرادة ويحرف الطاقة، ويستهلك 
ذاكرتك ليســتبدلها ببطاقات رقمية في كبســولات الكترونية، تختصر الشحنة 
العاطفية، وتغربل أحاسيســك مــن أي فائض وطني، يضــر بالإبهار البصري، 
ويخــل بميتافيزيقيات علم الأزل وهي إلى زوال، إلا إن كنت من قلة قليلة، تنحاز 
للغيــب، لأن أجمل ما فيه أن كل ما تراه من معجزات يدلك عليه، رغم أنك لا تراه، 

تماما كقضية فلسطين الُمغيبة!

فالس مع بشير

الشــجاع وحده من يموت، أما الجبناء فإنهم يذهبون إلى الجحيم، بطلقة ثأر 
حاســمة أو طعنة مغمدة في الذاكرة، وأما الأبطال، فلا يحتاجون إلى من يؤلههم 
بعد رحيلهم، بل إلى من يقبلهم بأخطائهم ويحترم نزواتهم وبشريتهم، الأبطال، 
وحدهم فقط، من يختبرون صدقك معهم حين تكتشــف كذبهم عليك، ليس لأنهم 
كانوا يخدعونك، بل لأنهم عرفوك أكثر مما عرفتهم، خافوا عليك من حقيقتك وقد 
آثرت الوهم، الذي استلذذته، وطورت أدواته، لتجردهم من حقيقتهم وتحشرهم 
في قمقم أسطوري منزه عن المقومات الإنســانية للبطولة، تحايلت عليهم، حين 
حاولوا التحرر من أحابيلك والتخلص من أعباء أوهامك، ليثبتوا لك أنهم بشــر 
مثلنا، لكنك رفضت، حولتهم إلى تماثيل من رخام، أو آلهة من تمر، لم يخشــوا أن 
تجوع فتلتهمهم، إنما أشفقوا عليك من عسر في الهضم، يصيبك بتخمة مفرطة... 
يا لك من فارغ وأجوف ومســكين عزيزي المشــاهد حين تشــاهد عرس العبيد، 

بتتويج القاتل الشهيد، رئيسا للمجزرة من جديد!
وإنه فيلم الكارتون الإســرائيلي بإنتاج ألماني فرنســي مشترك، »فالس مع 
بشير« - 2008، الذي رشح للأوسكار وللســعفة الذهبية في »كان«، يستعرض 
مذكرات جندي إســرائيلي في اجتيــاح لبنان ومجزرة صبرا وشــاتيلا، ورغم 
كل ما يدور في الفيلم من أحداث غير متوازنة ورســائل سياســية مبطنة، إلا أن 
نهايتــه كانت الأكثــر إثارة حين أقر بجريمة كتائب بشــير الجميل، مســتوحيا 
مشــاهد حقيقية من المجزرة، تصور الضحايا الملطخين بالدم والجثث الملقاة على 
الطرقات، والناجين وهم يصرخون طلبا للعون، والســماء التي حجبتها قنابل 

ضوئية اهتدى بنورها القتلة، وضل عنها حراس الغيب... يا إلهي!
هــي إذن رقصة فالس مع بشــير، هكذا هي علاقة الخونة مــع العدو، ناعمة، 
باذخــة، حميميــة، يلتصق بها الطرفان، حــين تبلغ الرقصة ذروتهــا، ثم وبعد 
الانتشــاء التام يتبادل الراقصــون الدمى المتحركة، وهــي، بطريقة أو بأخرى، 
تشــبه رقصة الديســكو المعاصرة التي يرقصها العملاء مع الشاباك والموساد: 
والتي انكشــفت مشاهدها السرية في حفلة الربيع العربي الذي خرج من الحلبة 

بخازوق وورثة من أولاد الحرام، ويا قلب لا تحزن!

٭كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبوبكر٭

فضائيات
وأرضيات

تحدياً لظروف المخميات في لبنان شباب من عين الحلوة
يتقنون الرقص المعاصر ويعبرون بالحركة عن وطنهم وأحلامهم

بيروت – »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

»خطوات، إيقاع ومخيم« عرض راقص وتعبيري 
قدمتــه مجموعة من شــباب مخيم عــين الحلوة في 
لبنان على مســرح »دار النمر للفــن والثقافة«، كان 
لافتاً باتقانه. الشــباب الذين شغلوا المسرح ليقولوا 
عبر جهودهم إنهــم تخطوا الهوايــة لتأكيد الموهبة 

الحقيقية. 
الجمهــور لم يكن معهوداً لهم مــن قبل. باحوا بما 
لديهم وقالوا مشــاغلهم من خلال التعبير الجسدي. 
فهمنا أحلامهم، طموحاتهــم وقضيتهم الوطنية. في 
التعريــف عن الحفل قالــت بطاقة الدعــوة إنه من 
تقديم »محترف القنديل الصغير للمسرح والرقص ـ 
مركز أجيال«. فمن شاهدناهم على المسرح يجسدون 
قصصهم عبر الرقص كانوا أطفالًا قبل سبع سنوات، 

وهم اليوم ناضجون يدركون تماماً ما يريدونه.
هو رقص تعبيــري في الغالب، لوحات تتوالى مع 
غناء راب أو ما يُنســج من روحه. خيال ظل وأجساد 
تقول بالجسد خطاباً يشغل الخاطر. في لوحة وكأنها 
الصحراء الخالية يغني الصوت الجميل »إلهي أعدني 
إلى الصحــراء.. من فضلــك وقــف دوران العالم.. 
مش قادري اتحمل«.  هي حركة الجســد الباحثة عن 
المجهول. أياد تنشد السماء ومن ثم تنكفئ. محاولات 
للتوازن مــع الذات، في ظل انكســار عــام. وتكون 
الخلاصة »اتركوا ولادي وخدوا العروبة«. ويتواصل 
العــرض بفائض من التصميم ومحاولات الإمســاك 
بالظل. ليكــون الانتقــال لاحقاً إلى لوحــة وطنية 
عاطفية، حيث تعتمر الرؤوس الكوفية الفلسطينية. 
فــي تلك اللوحــة يتداخل التعبيري مــع الفلكلوري 

بحدود، وتترافق مع موسيقى نشيد موطني.
المخرجــة لما خميس التي أشــرفت علــى العرض 

وتولــت منذ ســنوات تدريب الشــباب في محترف 
العربي« عن  لـ«القــدس  القنديل الصغيــر تحدثت 
البدايات: بدأت القنديل الصغيــر مع أطفال من عمر 
ثماني سنوات إلى الخامســة عشرة، وذلك في سنة 
2010، كبروا بالتدريج، وتباعــاً كان جدد ينضمون 
إليهم. في البدايات لم تكن تُعرف بالقنديل الصغير، 
بل كجزء من مؤسسة أجيال وتقوم بأنشطة مختلفة. 
العرض المسرحي الأول كان بعنوان »سحر الألوان« 
قبل أن يكون لنا مسمى  محترف القنديل الصغير. هذا 
العرض حكى عن ألوان العلم الفلسطيني ورمزية كل 
لون. حينها لم يكن الهدف عن ماذا نعبر. بل كل واحد 
من الفريق كان يستكشف جديداً عن وطنه ويجسده 

التمثيل والكتابة والرســم. المســرحية الأولى  عبر 
»ســحر الألوان« كانت من بنات افكار هؤلاء الشباب 

اليافعين.
كيف تطور العمل داخل محترف القنديل الصغير؟

- تّم ذلك بعد إلتحاقــي كمخرجة ومدربة بدورة 
مكثفة مع المؤسسة العربية للدمى والعرائس. ركزت 
الدورة على الدمى وخيال الظل. بعدها شارك هؤلاء 
الشــباب في ورشــات عمل أدت لأن يبنــي كل منهم 

شخصيته. 
وفي الوقت عينه كان تواصل مع أورليان الزوقي 
مدرب الرقص في مؤسسة »كولكتيف كهربا«. وهكذا 
توازى التدريب بين الرقص المعاصر والدمى وخيال 

الظل. ولاحقاً تشكل العمل الثاني بعنوان »في أمل«، 
وصولًا إلى الثالث »خطــوات.. إيقاع ومخيم« الذي 
ولــج بدقة أكبر إلــى وضع اللاجئين الفلســطينين، 
والوضع العربي بشــكل عام. عبر المســرح والدراما 

جسد هؤلاء الشباب معاناتهم وما يشغلهم.
متى صارت لكم صفة فريق العمل المسرحي؟

ـ منذ ســنة 2014 وبات لنا تقديم الأفكار من خلال 
المســرح ومن خــلال الدراما، خيال الظــل والرقص 
المعاصر. ونحن نتلقى الدعم بناء على العرض الذي 
نكون بصدده. نقدم الفكرة أو المشــروع للمؤسسات 
التــي تدعم الثقافــة منها صلات ـ قطان ومؤسســة 

التعاون.
كم يشــعر هؤلاء الشــباب بالحاجة للتعبير عن 

ذاتهم خارج حدود المخيم؟
ـ هي مشاعر طبيعية، كما ويشكل الرقص والمسرح 
متنفســاً لهــم. ولأن المخيم مغلق ولا مســاحات فيه 
فالرقص التعبيري والمعاصر يجعل هؤلاء الشــباب 
يطلقون العنان لأنفســهم كحاجة خاصــة بهم. هم 
يعرفون أنهم بنوا مشــاهدهم إنطلاقاً من مشاعرهم 
وتجاربهم كلاجئين، وأن كل متفرج يقرأ المشــهد كما 

يحلوا له. 
هــذا العــرض تّم تقديمه فــي طرابلــس، البرج 
الشــمالي ومن ثم دار النمر. وفــي كل مكان تختلف 
المشــاهدة تبعــاً للجمهــور. وفــي دار النمر بعض 
الحضور يعرف تماماً كيف بدأ هؤلاء الشباب وكيف 
حققــوا تقدماً. أن تقــدم مجموعة شــباب من مخيم 
عين الحلوة رقصــاً معاصراً فهذا بحــد ذاته تحدياً. 
هذا العرض الرابع لهم، العرض الذي ســبق كان في 
أيار/مايو الماضي وفي يوم الأســير الفلسطيني، وقد 
تلقى الشــباب الكثير من الدعم المعنوي والترحيب 
والإفتخار. أن يكون العرض خارج المخيم وأن يطلق 
الشــباب العنان لحرية التعبير الخاصــة بهم، فهذا 

يترك أثراً إيجابياً كبيراً لديهم.

»الموسيقى الدرامية« إضافة جديدة 
لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة

■ القاهــرة - مــن ســامح الخطيــب: قالــت 
إدارة مهرجان ومؤتمر الموســيقى العربية الذي 
يعقد كل عــام في القاهرة إن الدورة السادســة 
الشــهر  فــي مطلــع  تنطلــق  التــي  والعشــرين 
المقبل ســوف تســلط الضــوء على )الموســيقى 
الدرامية( وهي الموســيقى التــي تصنع للأفلام 

والمسلسلات والأعمال الدرامية بشكل عام.
وقالت إيناس عبد الدايم، رئيســة دار الأوبرا 
المصرية ورئيســة المهرجان في مؤتمر صحافي 
»علــى مدى 26 عاما نظمنا فيهــا المهرجان هناك 
تطــور كبير حــدث في الموســيقى بشــكل عام، 
وهنــاك جانب لم يأخــذ حقه مــن الاهتمام، هو 

جانب الموسيقى الدرامية«.
القليلــة  الســنوات  مــدى  »علــى  وأضافــت 
الماضيــة حدثــت طفــرة كبيــرة جــدا فــي هــذا 
التخصص، وبعض المؤلفات الموسيقية الدرامية 
كان لها الفضل فــي إنجاح العمل الدرامي ككل، 
لذلــك وجدنا أنه مــن المهم تســليط الضوء على 

صناع هذه الموسيقى ومؤلفيها«.
والعشــرون  السادســة  الــدورة  وتقــام 
للمهرجــان في الفتــرة من الأول إلــى الخامس 
عشــر من نوفمبر/ تشــرين الثاني وتشــمل 45 
حفــلا غنائيــا وموســيقيا يحييهــا 84 فنانا من 
مصر وتونس والمغرب ولبنان وسوريا والعراق 

والكويت وفلسطين.
وأهــدت إدارة المهرجــان هــذه الــدورة لروح 
المطرب المصري محســن فاروق، الذي توفي في 
يوليو/ تموز الماضي عن 56 عاما. وتقدم عروض 
المهرجان على المســرحين الكبيــر والصغير بدار 
الأوبرا ومســرح الجمهورية ومعهد الموســيقى 

العربية وأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.
ومن أبرز المشــاركين العرب بدورة هذا العام 
التونســي لطفي بوشــناق والســوري صفوان 
بهلــوان والكويتي عبد الله الرويشــد واللبناني 
دنــدن  أميــر  والفلســطيني  الحلانــي  عاصــي 

والعراقي همام إبراهيم.
ومــن مصــر هانــي شــاكر وعلــي الحجــار 
ومدحــت صالــح ومحمد ثــروت ومحمد الحلو 
وريهام عبد الحكيم ومي فاروق ومحمد محسن 

وأحمد جمال.
ويعــرض المهرجان في الافتتاح على المســرح 
الكبيــر للأوبــرا عمــلا فنيــا بعنــوان )الدرامــا 
الموســيقية( إخــراج حــازم طايــل، تبــرز فيــه 
جماليات ودور الموسيقى الشــرقية في الدراما 

المصرية والعربية.
ويقــدم هــذا العــرض أوركســترا تم تكوينه 
خصيصــا لهــذه المناســبة بقيــادة المايســترو 
أحمد عاطف ومشــاركة عازفة الفلــوت إيناس 
عبــد الدايم والمطربــة نهال نبيــل والمطرب وائل 
الفشــني. ويقــدم هــذا الأوركســترا معزوفات 
للفنانــين المصريين راجــح داود وتامــر كروان 
والعراقي رعــد خلف والتونســي أمين بوحافة 
يصاحبهــا على شاشــات المســرح مشــاهد من 

الأعمال الفنية التي وظفت فيها.
هــذه  »عــرض  المهرجــان  رئيســة  وقالــت 
المؤلفــات الموســيقية فــي الافتتــاح جــزء منــه 
تكــريم لمبدعيها والجزء الآخر اســتعراض لهذه 
الأعمال وتطورها وتنوعها وتذكير للجمهور بها 

وبجمالياتها«.
)مؤتمــر  المهرجــان  مــع  بالتزامــن  ويقــام 

الموســيقى العربية( فــي الفترة مــن الثاني إلى 
الســادس مــن نوفمبــر تشــرين الثانــي ويهتم 
للموســيقى  والعلمــي  الأكاديمــي  بالجانــب 

العربية وتطورها.
يشــارك فــي المؤتمــر 42 باحثا مــن 16 دولة 
عربيــة وأجنبيــة ويناقــش ثلاثــة محــاور هي 
)إشــكالية المصطلــح فــي الموســيقى العربية( 
و)أثــر الموســيقى الدرامية في تغير الموســيقى 
العربيــة( و)تأثير التغيــرات الراهنة على المنتج 

الموسيقي العربي(.
كمــا يشــمل مهرجــان ومؤتمــر الموســيقى 
العربيــة مســابقة للمواهــب الجديدة من ســن 
17 إلــى 40 عاما تشــمل الغناء والعــزف وغناء 

الأطفال.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة 24 شخصية 
»ســاهمت فــي إثــراء الحيــاة الفنية فــي مصر 
والعالــم العربــي« منهــا اســم المغنــي المصري 
الراحل عماد عبد الحليم واسم الشاعر المصري 
الراحل ســيد حجاب وكذلك الموسيقار المصري 
عمــرو ســليم والموســيقار العراقي ســالم عبد 

الكريم والإعلامية المصرية إيناس جوهر.
ويقام على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى 
العربية معــرض للصــور الفوتوغرافية في بهو 
المسرح الكبير في دار الأوبرا عن مشوار المطرب 
الراحــل محســن فــاروق إلى جانــب معرضين 

لفنون الخط العربي. )رويترز(

جانب من مسرح »دار النمر للفن والثقافة«

من دمشق إلى هاواي: رحلة عالمة اختارت اصطياد الهالة الشمسية

شادية حبال في رحلة اصطياد الهالة الشمسية

إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
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اقتصاد ومـال

صندوق الاستثمارات السعودي يهدف لزيادة أصوله لنحو المثلين بحلول 2020
■  الرياض - رويترز: قال »صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي«، صندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، 
أمس الأربعاء أنــه يهدف  إلى زيادة الأصــول التي يديرها 
إلى 1.5 تريليــون ريال )400 مليار دولار( بحلول عام 2020، 
في إطار جهود المملكــة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص 

اعتمادها على صادرات النفط.
جــاء هدف زيــادة الأصــول المــدارة الذي كشــف عنه 
الصندوق أمس في ثاني أيام مؤتمر دولي منعقد في الرياض، 
وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شــامل للصندوق يوضح 

أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020.
ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار. 
ومن المتوقع أن يتلقــى الصندوق عائدات مــن البيع المزمع 
لحصة نســبتها خمسة في المئة في شــركة النفط الحكومية 
السيادي لتوفير  الســعودية«. ويخطط الصندوق  »أرامكو 
20 ألف وظيفة محلية مباشــرة، و256 ألف وظيفة في قطاع 
التشــييد بحلول 2020.  وقال ق في بيان أمس خلال مؤتمر 
اســتثماري كبير نظمه في الرياض إن ذلك سيزيد مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مــن 4.4 في المئة إلى 6.3 
في المئة. وستكون الاســتثمارات في قطاعات مثل العقارات 
والبنية التحتيــة، إلى جانب مجالات جديدة للنشــاط في 
الاقتصاد السعودي، من خلال تأسيس شركات مثل »الشركة 
السعودية  و«الشــركة  العسكرية«  للصناعات  الســعودية 

لإعادة التمويل العقاري«.
ف بها تنفيــذ خطة بقيمة 500  ومن بين كبرى المهــام الُمكَلَّ
مليار دولار لبناء منطقــة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن 
ومصــر، والتي جرى الإعــلان عنها في بدايــة المؤتمر أمس 
الأول. وذكر الصندوق أنه تبنى هدفا جديدا يتمثل في زيادة 
إجمالي العائد على حقوق المســاهمين إلــى 4-5 في المئة في 

الفترة الممتدة حتى 2020 من 3 في المئة.
وقال ولــي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، 
صاحــب »رؤيــة »2030، في بيــان ان برنامــج الصندوق 
يمثل ركيزة أساســية في العمل على تنفيــذ خطة الإصلاح 
الاقتصــادي. ويقــول البرنامج ان الصندوق ســيعمل على 
هيكلة اســتثماراته في ســت مجالات، وهي الاســتثمار في 
الشــركات الســعودية، وتطوير القطاعات، والاستثمار في 
العقــارات، وتطوير البنية التحتية والمشــروعات الكبرى، 
والاســتثمارات العالمية الاستراتيجية، إلى جانب الاستثمار 

في مجموعة متنوعة من فئات الأصول العالمية.
وأضاف أن متوســط العائد السنوي من هذه المجالات في 

المدى الطويل سيتراوح بين 6.5 في المئة و9 في المئة.
وعن نشــاطه خــارج الســعودية، قال الصنــدوق ان 
اســتثماراته ستكون في عدد من الأصول، مثل أدوات الدخل 
الثابــت، والأســهم والاســتثمار المباشــر، وأدوات الدين، 
والعقــارات، والبنية التحتية، والاســتثمارات البديلة مثل 

صناديق التحوط. وقال ياسر الرميان، رئيس الصندوق انه 
منفتح على ضخ اســتثمارات كبيرة في شركات مثل »أوبر« 
لخدمات نقل الركاب. وأوضــح البرنامج أيضا أربعة مصادر 
رئيســية للتمويل، من بينها الأموال التي تضخها الدولة في 
الصندوق، والأصول المملوكــة للحكومة التي تحول ملكيتها 
إلــى الصنــدوق، والقــروض، وأدوات الديــن، إلى جانب 

العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
وفيما يلي تلخيص في نقاط لأبــرز ما تضمنته أول خطة 
عمل شــاملة للصندوق والمكونة من 96 صفحة والتي تغطي 

الفترة بين 2020-2018. 
* زيادة العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 في المئة من 

مستوى مستهدف سابق قدره 3 في المئة.
* ترتكز الاستثمارات على ستة مجالات: حيازات الأوراق 
والبنية  والعقارات  القطاعات،  وتطوير  الســعودية،  المالية 
التحتية، ومشــاريع ضخمة واستثمارات دولية و«مجموعة 

متنوعة« من فئات الأصول العالمية.
* متوســط العائد الســنوي »في المدى الطويل« من هذه 
المجالات سيكون بين 6.5 و9 في المئة. لم يعلن عن إطار زمني.

* إيجاد 20 ألف فرصة عمل محلية مباشرة تشمل 11 ألف 
وظيفة محلية للمهارات المتميزة و256 ألفا في قطاع التشييد.

* زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.3 في المئة من 4.4 في المئة.

* اســتغلال أربعة مصادر رئيسية للتمويل: ضخ رؤوس 
أموال من الحكومة، وتحويــلات لأصول حكومية، وقروض 

وأدوات للدين، وأرباح مستبقاة من الاستثمارات.
* من المتوقع أن تصل الأصول المحلية الجديدة إلى 20 في 
المئة من إجمالي الأصول التي يديرها »صندوق الاستثمارات 
العامة«. وينبغي أن يجذب ذلك 20 مليار ريال في استثمارات 

أجنبية مباشرة على أساس تراكمي.
* استثمار 10 مليارات ريال - سواء بشكل مباشر أو عبر 
شــركات المحافظ المالية- في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 

والبحث والتطوير محليا وعالميا.
* تأســيس »الشركة الســعودية للصناعات العسكرية« 
بهدف توطين 50 في المئة من الإنفاق العســكري بحلول عام 
2030. ومن المتوقع أن يسهم ذلك بنحو 900 مليون ريال وأن 

يخلق خمسة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2020.
* الاستثمار في مشروعات محلية مثل المنطقة السياحية 
على ســاحل البحر الأحمر، وهي منطقــة صناعية وتجارية 
تمتد إلى مصــر والأردن وتحمل اســم »نيوم«، ومشــروع 

ترفيهي في منطقة القدية بالعاصمة الرياض.
* شــراكات دولية تشمل الاســتثمار في »صندوق رؤية 
ســوفت بنك«، أكبر صندوق اســتثمار مباشــر فــي العالم 
مــن المتوقع أن يصــل إلــى 100 مليــار دولار. والتركيز في 
قطاع التكنولوجيــا على مجالات مثــل الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي.
* »صندوق الاســتثمارات العامة »ملتــزم بتمويل ما بين 
20 مليار إلى 40 مليار دولار للاســتثمار فــي البنية التحتية 
الأمريكية، جنبا إلى جنب مع شــركة »بلاكستون للاستثمار 

المباشر«.
* يســتثمر الصندوق ما يصل إلى عشرة مليارات دولار 
في مشروعات مشــتركة بين روسيا والســعودية، في إطار 
اتفاقيات مع »صندوق الاستثمار المباشر« الروسي، صندوق 
الثروة الســيادية لروسيا. وبلغت اســتثمارات الصندوق 

حتى الآن أكثر من مليار دولار.
* يســتثمر الصندوق في برنامج للاستثمار المباشر يركز 
بوجه خاص على فرنســا وأوروبا، وســيعمل عبر مديري 
استثمار مباشر فرنســيين على مدار سبعة أعوام. وستشمل 
الاستثمارات مزيجا من صناديق النمو وصناديق الاستحواذ 

بالدين وصناديق الدين الخاص.
* يســتثمر الصندوق 3.5 مليار دولار في شــركة خدمات 
نقل الــركاب الأمريكية »أوبر« مقابل حصة خمســة في المئة 
في الشــركة، مع الانفتــاح على الاســتثمار فــي المزيد من 

الاستثمارات الكبيرة المماثلة.
* أسس صندوق الاســتثمارات الســعودي الأردني في 
العام الحالي لتشجيع الاســتثمارات السعودية في الأردن 

وتشمل قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة.

البنك المركزي اللبناني: الاحتياطيات كافية لاستقرار العملة في المستقبل المنظور
■ بيــروت - رويتــرز: قــال ريــاض ســلامة، حاكم 
مصرف لبنان المركزي، أمــس الأول ان لدى البنك المركزي 
احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها للحفاظ على 
الليرة مستقرة أمام الدولار الأمريكي في المستقبل المنظور.

وقال في مقابلة أنه منــذ يونيو/حزيران الماضي انهمك 
البنك المركزي في ثلاث عمليــات مالية تهدف إلى الحفاظ 
على مســتويات مرتفعة من الأصول الدولارية، ومساعدة 
البنــوك علــى إدارة محافظهــا الإئتمانيــة بطريقة أقل 

مخاطرة.
وأضــاف »الاحتياطيات لــدى المصــرف المركزي الآن 
تبلغ 44.3 مليار دولار، وهذا مســتوى قياســي مرتفع... 
هذه العمليات ســاهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى 

المصرف المركزي«.
وامتنع ســلامة عن الكشــف عــن حجم الزيــادة في 
الأصول الدولارية نتيجة للعمليــات الثلاث، لكنه قال ان 
احتياطيــات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار 

في بداية العام.
وتابع »أســتطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مســتقرة 
-السياسة لإبقائها مستقرة ليست على وشك أن تتغير- 
ولدينا الوســائل للحفــاظ على هذه العملة مســتقرة في 

مقابل قيمة الدولار الأمريكي للمستقبل المنظور«.
وأشار مســؤولون لبنانيون في الآونة الأخيرة إلى أن 
الليــرة، المربوطة عند حوالي 1500 للــدولار منذ 20 عاما، 
قد تتعــرض لضغوط ما لم تعمد الدولة إلى فرض ضرائب 
جديدة لدفع زيادات في رواتب العاملين في القطاع العام. 
ووافق البرلمــان هذا الشــهر على قانون مثيــر للخلاف 

يتضمن زيادات في الضرائب.
وهبطت احتياطيــات لبنان من النقــد الأجنبي العام 
الماضي إلــى حوالي 35 مليار دولار مــع تعرضها لضغوط 
من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشــلل 

سياسي أثر سلبا على ثقة المستثمرين.
الليرة  ربــط  على  والحفــاظ  الاحتياطيات  ولزيــادة 
بالعملة الأمريكية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، 

اتخذ المصرف المركزي العام الماضي ما سماه صندوق النقد 
الدولي »إجراءات غير تقليدية« للهندسة المالية، بأن رفع 
الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت 

بلغ 41 مليار دولار.
وقال ســلامة ان المشــاكل التي دفعت إلى »الإجراءات 
غير تقليدية« التي اتخذت العام الماضي انحسرت، مشيرا 
إلى ان الودائع تنمو حاليا بنسبة 6 إلى 7 في المئة وميزان 

المدفوعات اللبناني في حالة توازن الآن.
وذكر أن العمليات المالية الثلاث الجارية حاليا للحافظ 
على مســتويات الــدولار »تختلف تماما« عــن إجراءات 

الهندسة المالية التي اتخذت العام الماضي.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة ان اقتصاد 
لبنان تضرر بشــدة من الحرب المســتمرة منــذ 2011 في 
الجارة ســوريا والانقســامات السياســية، وهو ما أبطأ 
النمو إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المئة ســنويا، من متوسط 
بلغ 8 في المئة قبل اندلاع الصراع. وتبلغ نســبة الدين إلى 
الناتج المحلي الاجمالي في لبنان حوالي 140 في المئة، وهي 

واحدة من أعلى النسب في العالم.
وقــال أيضــا ان المصرف المركــزي يتوقــع معدل نمو 
»متواضعا« قدره 2.5 في المئة للعام 2017 . وذكر أن أسعار 
العقــارات تراجعت »ربمــا 10 في المئة« مقارنــة مع العام 
الماضــي، وفقا لإحصــاءات البنك. وأضــاف »لا أعتقد أن 

الأسعار سترتفع في الوقت الحالي في سوق العقارات«.
لكنه أشار إلى ان موسم السياحة الجيد أدى إلى زيادة 

الاستهلاك، وارتفعت الواردات.
وانحسرت بعض المشــاكل السياســية في لبنان منذ 
العام الماضــي، إذ أنهى اتفاق سياســي فراغا في منصب 
الرئيس اســتمر عامين ونصــف العام. كمــا أدى الاتفاق 
إلى تشــكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ســعد 
الحريري. ووافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على أولى 

ميزانياتها في 12 عاما.
وقال ســلامة ان الموافقة على ميزانية 2017 هذا الشهر 
بداية جيدة بما يشــير إلى »انضبــاط جديد في موضعه 

الصحيح«. وأشــار إلى أن الأســواق تنتظر الآن لترى ما 
إذا كانت ميزانية 2018 ســتحتوي على إجراءات لخفض 

العجز. 
ويدير ســلامة المصــرف المركزي مــن 1993، وغالبا ما 
وُصف البنك بأنــه إحدى الركائز القليلة للاســتقرار في 
لبنان. غير أن المصرف واجه انتقادا شديدا غير معتاد في 

الآونة الأخيرة.
وفي الشهر الماضي، نشر المصرف المركزي تقريرا مفصلا 
من نحو خمس صفحات رد فيه على انتقادات وجهتها إليه 
ورقة بحثية تحذر من أن لبنان يواجه »أســباب نشــوء 
أزمــة من المرجح إذا ما اندلعت أن تتحــول إلى أزمة مالية 

مستفحلة« تؤثر على سعر الصرف.
وفي الأســبوع الماضي دعا نائب لبناني في البرلمان إلى 
نشر الحسابات التفصيلية للبنك المركزي. ورد وزير المالية 

بأنه يتم إرسالها سنويا لوزارته.
وقــال ســلامة »شــهدنا تكثيفــا للحمــلات المناهضة 
للاستقرار النقدي والتي بدأت قبل أكثر من عام«. وأضاف 
»لا نعلم أهــداف هذه الحملات، لكن إذا نظرنا إلى الأرقام، 
يمكننا أن نلحظ عدم تأثر الثقــة. فالودائع تنمو، وميزان 
المدفوعــات يتحســن مقارنة مع مــا كنا عليه فــي 2015. 

وأسعار الفائدة لم ترتفع«.
وفي غياب عملية صنع القرار الفعالة من الحكومة، قاد 
المصرف المركزي السياســة في لبنان لســنوات كثيرة في 
هدوء، مســتخدما حزم التحفيز والهندسة المالية للحفاظ 

على الاستقرار النقدي وإبقاء النمو على مسار الارتفاع.
وقال ســلامة ان المصرف المركزي سيواصل الاضطلاع 
بهذا الدور. وأضاف أنه إذا نجح لبنان في البدء في خفض 
العجز، فلن يضطر البنك المركــزي لتنفيذ »العمليات غير 

التقليدية« التي يجريها.
وأشار ســلامة إلى أن عطاءات أذون الخزانة اللبنانية 
التي يتجاوز فيها حجم طلبات الاكتتاب المعروض، وزيادة 
اهتمام المستثمرين الدوليين بالسندات الدولية اللبنانية، 

 رياض سلامةعوامل تظهر أن الأسواق »متفائلة بمستقبل« لبنان.

»أرامكو« تتوقع اتخاذ قرار مع نهاية العام بشأن خطة مشروع للكيميائيات مع »سابك«
■  الريــاض - رويترز: قال الرئيــس التنفيذي للعملاق 
النفطي »أرامكو السعودية« أمس الأول ان الشركة تتوقع أن 
تتخذ قرارا بحلول نهاية 2017 بشأن خطط لمشروع مشترك 
مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« لتحويل 

النفط إلى كيميائيات.
وقال مصدر في الصناعة في أغســطس/آب إن الشرطتين 
طلبتا عروضا للأعمال الهندســية للمشروع المعروف باسم 
»كوتك«، وهو خطوة حيوية في خطــط لُمجَمَع للكيميائيات 
يتكلف 20 مليــار دولار أو أكثر. و»كوتك« هو أول مشــروع 

رئيسي يضم الشركتين العملاقتين المملوكتين للدولة.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيــذي لـ«أرامكو«، أنه تم 
الانتهاء من دراســات الجدوى. وأضــاف »نحن في مرحلة 
نحتاج فيهــا للعمل معا واتخــاذ قرار ما بشــأن المضي في 
المشروع مع ســابك«. وقال على هامش مؤتمر استثماري في 
الرياض »الأمور تبدو جيدة حتــى الآن، ولذا يحدونا الأمل 

بأننا ســنجتمع قريبا ونصدر إعلانا« مضيفا أن من المتوقع 
اتخاذ قرار »قبل نهاية العام«. وتجري »أرامكو«، المســؤولة 
ر للنفط فــي العالم والتي لها  عــن أنتاج الخام في أكبر مُصَدِّ
استثمارات نفطية حول العالم، محادثات مع شركة البترول 
الوطنية الصينية »ســي إن بي ســي« بشــأن بناء مصفاة 

طاقتها 260 ألف برميل يوميا في إقليم يونان في الصين.
وقال الناصر »نحن جادون بشأن الشراكة مع سي إن بي 
سي، فيما يتعلق بمصفاة يونان«، مضيفا أن الخطط تمضي 
»في المســار الصحيح«. وِمضى قائلا »يحدونــا الأمل بأننا 

يمكننا عمل شيء ما أوائل العام المقبل في هذا المشروع«.
ووقعــت »أرامكو« أيضــا اتفاقــا إطاريا هــذا العام مع 
مجموعة »نورينكو« الصناعية الصينية لبناء مصفاة نفطية 

ومُجَمَع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وقال الناصر ان المحادثات مع »نورينكو« تشــمل تطوير 
مصفاة قائمة بأضافة بضع أنشــطة مرتبطة بالتجزئة وبناء 

مصفاة جديدة بطاقة قدرها 300 ألف برميل يوميا.
من جهة ثانية قالت مصادر ان الشــركتين الســعوديتين 
المملوكتين للدولة تلقتا عروضا لتقديم الخدمات الاستشارية 

لإدارة المشروع المشترك المخطط له.
ومــن بــين مقدمــي العــروض »كيه.بــي.آر« و«فلور« 
و«جاكوبز إنِجنيرِنغ« و«ورلي بارســونز« و«أميك فوســتر 
ويلر«. وجرى تقديم العروض في منتصف أكتوبر تشــرين 
الأول لتزويد المشــروع بالاستشــارات الإدارية بما في ذلك 
مرحلة أعمال الهندســة والتصميم وما قبلها، وفقا لما ذكرته 
مصادر مطلعــة. وتتوقع المصادر ترســية العقــد في أوائل 
2018، ومن المنتظر أن يبدأ التشــغيل التجريبي للمُجَمَع في 
نهايــة 2024. وقال أحد المصادر طالبا عدم ذكر اســمه نظرا 
لعدم الإعلان عن هذه المعلومات ان الشــركتين السعوديتين 
تعملان علــى إعدادمذكــرة تفاهم من المنتظــر توقيعها في 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

... وتسعى مع »بتروناس«  لجمع 8 مليارات دولار لمشروع ماليزي
■  كوالالمبور - رويترز: قالــت »بروجكت فاينانس 
المملوكة لتومسون رويترز  انترناشونال )بي.إف.آي(« 
أمس الأربعــاء ان شــركة الطاقة الماليزيــة الحكومية 
»بتروناس« وشركة »أرامكو الســعودية« تسعيان إلى 
جمع ثمانية مليارات دولار لُمجَمَع تكرير وبتروكيميائيات 

عبر قرض مؤقت.
للتكريــر  المتكامــل  التطويــر  مشــروع  ويقــع 
والبتروكيميائيــات »رابــد« البالغة تكلفتــه 27 مليار 
دولار في ولاية جوهور في جنــوب ماليزيا، بين مضيق 
ملقة وبحــر الصين الجنوبي، وهما ممــران لنقل النفط 
والغاز من الشــرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا 

الجنوبية.
كانت شركة »أرامكو الســعودية« العملاقة اتفقت في 
فبراير/شباط على شــراء حصة قيمتها سبعة مليارات 
دولار في مشــروع التكســير والمصفاة فــي الُمجَمَع. كما 

اتفقت هذا الشهر على الاستحواذ على حصة قيمتها 900 
مليون دولار في مشروعات بتروكيميائيات في الُمجَمَع.

وقالت »بروجكــت فاينانس إنترناشــونال« أنه تم 
دعوة أكثر من عشــرة بنوك لتقديم تسعير للقرض الذي 
ســيبلغ أجله عاما ونصف العــام. وأضافت أن القرض 
ستضمنه الشركتان مناصفة. وأشارت إلى أن الشركتين 
تحركتا لجمــع 7.2 مليار دولار العام الماضي. ولم يتضح 

السبب وراء زيادة حجم القرض.
ولــم ترد »بترونــاس« و»أرامكو« بعــد على طلبات 

للتعليق.
ويمثل مشروع »رابد« مجالا أساسيا لنمو »بتروناس« 
التي تضخ الكثير من نفقاتها الرأسمالية في الُمجَمَع. ومن 
المنتظــر أن تبدأ المصفاة العمليات في 2019، على أن تبدأ 
عمليــات البتروكيميائيات بعدها بفتــرة تتراوح بين 6 

أشهر و12 شهرا.

»صندوق الاستثمار المباشر« الروسي يأمل في جذب
 أموال سعودية إلى شركة خدمات حقول نفطية

شركة صينية للتجارة الإلكترونية تتطلع  إلى دخول الشرق الأوسط
 وإقامة شراكة مع الحكومة السعودية في إطار »رؤية 2030«

»سيتي بانك« الأمريكي يخطط لعمليات توظيف مع دخوله إلى السعودية

■  الرياض - رويترز: قال صندوق الاســتثمار المباشر 
الروسي أمس الأول أنه يأمل في اجتذاب استثمار سعودي 
إلى شركة »أوراســيا دريلينغ« العاملة في خدمات الحقول 
النفطية، بالاعتماد على منصة للطاقة أسسها الصندوق مع 
صندوق الثروة السيادية السعودي »وأرامكو السعودية«.

وقال كيريل ديمترييــف، الرئيس التنفيذي لـ»صندوق 
الاستثمار المباشــر« الروســي خلال تواجده في الرياض 
»نأمل في استثمار ســعودي في أوراسيا دريلينغ. ونعتقد 
أن منصتنــا للطاقة التي أسســناها مــع أرامكو وصندوق 
الاســتثمارات العامة يمكــن أن تكون منصــة للقيام بهذا 

الاستثمار«.
ووقعت »أرامكو الســعودية« في وقت سابق من الشهر 
الحالي بضع مذكرات تفاهم مع شركات روسية، أثناء زيارة 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، 
بما في ذلك اتفاق بين »صندوق الاستثمار المباشر« الروسي 
و«صندوق الاستثمارات العامة« السعودي، للاستثمار في 

قطاعي خدمات الطاقة والصناعات التحويلية.
ووقع البلدان أيضا اتفاقا لإنشاء صندوق للاستثمار في 

الطاقة بقيمة مليار دولار.
كما وقعــت »أرامكو الســعودية« اتفاقا مــع »صندوق 
الاســتثمار المباشر« الروســي وشركة »ســيبور« لتقييم 

التعاون بين روسيا والسعودية.
النهائية  اللمسات  وقال ديمترييف إن »ســيبور« تضع 
على أول اســتثمار لها مع »أرامكو السعودية« لبناء مصنع 
للراتنجات. وأضاف قائلا »ســيبور إحدى أكبر شــركات 
البتروكيميائيات لدينا تضع حاليا اللمســات الأخيرة على 

مشروع مع أرامكو الســعودية لبناء مصنع للراتنجات في 
الســعودية ونعتقد أن الصندوق المشترك قد يستثمر أيضا 

في ذلك المشروع«.
وسيزور وفد من 50 شركة صناعية روسية كبيرة المملكة 
في الثاني من نوفمبر/تشــرين الثاني لتأســيس مشاريع 

مشتركة.
وقــال ديمترييف »نــرى عملية تحول رئيســية جارية 
في الســعودية«. وأضاف قائلا ردا على سؤال عما إذا كان 
»صندوق الاستثمار المباشر« الروسي سيشارك في الطرح 
العــام الأولي لأرامكو »اعتقد أن التعاون أوســع نطاقا من 
الطرح العام الأولي لأرامكو« وذلك في إشارة إلى التعاون 
النفطي بين البلديــن الكبيرين المنتجــين للنفط. وأضاف 

»هذه شراكة استراتيجية مهمة فعليا«.

■  الرياض - رويترز: قال مســؤول تنفيذي كبير ان »جيه.
دي.كــوم« تتطلع للشــراكة مع الحكومة الســعودية، في وقت 
تخطط فيه ثاني أكبر شــركة للتجــارة الإلكترونية في الصين 

لدخول الشرق الأوسط.
وقال وينستون تشينغ، رئيس الأنشطة الدولية في الشركة 
في مقابلة على هامش مؤتمر استثماري في الرياض »نريد إقامة 
شراكة مع الحكومة الســعودية... رؤية السعودية 2030 فرصة 

مدهشة«.
و»رؤية »2030 هي خطة لإصلاح اقتصاد الســعودية تهدف إلى 

تعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير الصناعات غير النفطية.
جــاءت تعليقات »جيــه.دي دوت كــوم« فــي الوقت الذي 
ينظم فيه »صندوق الاســتثمارات العامة« السعودي، صندوق 
الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، مؤتمرا كبيرا للأعمال في 

الرياض مع التركيز على التكنولوجيا باعتبارها مجالا أساسيا 
للاستثمار.

وفــي علامة على تنامي الاهتمــام بالتكنولوجيا في المنطقة، 
اشترت شــركة التجارة الإلكترونية الأمريكية »أمازون« شركة 
»سوق.كوم« للتجارة الإلكترونية، ومقرها الشرق الأوسط، في 
وقت سابق هذا العام، في صفقة وصفها بنك »غولدمان ساكس« 
بأنها كبرى صفقات الاندماج والاســتحواذ بقطاع التكنولوجيا 
في العالم العربي. كما أقامت وحدة الحوسبة السحابية التابعة 
لمجموعة »علي بابــا« الصينية للتجارة الإلكترونية مشــروعا 

مشتركا مع مجموعة »مراس« المملوكة لحكومة دبي.
وقال تشــينغ »هذه )المنطقة( هي الجبهــة الجديدة التالية. 
ســنرى ما ســيتمخض عنه المؤتمر فيما يتعلق بالشــراكة )مع 

الحكومة السعودية( لكننا نتطلع للتحرك بسرعة كبيرة«.

■  الرياض - رويترز: قالت مسؤولة تنفيذية بارزة 
ان »ســيتي بانــك« يرغب في توظيف مــا يصل إلى 20 
مصرفيا في الســعودية، حيث يخطط لبــدء العمليات 
رســميا في الربع الأول من العام القــادم بعد أن حصل 
على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار في المملكة.

وقالــت كارمن حــداد الرئيس التنفيذي لـ«ســيتي 
غــروب االســعودية« فــي مقابلــة عبلــر الهاتف ان 
برنامــج الإصــلاح الاقتصادي للمملكة ســيوفر فرصا 
في مجال الأنشــطة المصرفية الاستثمارية عبر عمليات 
الخصخصة ومن خلال تشــجيع الســكان على ادخار 
المزيد من الأموال.وحصل البنك الأمريكي على ترخيص 
في أبريل/نيسان لممارسة أنشطة أسواق رأس المال، في 
خطوة تتيح لـ«سيتي غروب« العودة إلى المملكة لتقديم 
الخدمات المصرفية بعد غيــاب 13 عاما تقريبا. ولدى ما 

يزيد على عشرة بنوك أجنبية تراخيص لتشغيل فروع 
في الســعودية. وترغب بنوك دوليــة كثيرة في دخول 
السوق السعودية، في الوقت الذي تظهر فيه فرص من 
الإصلاحات التي تنفذها المملكة لوقف اعتماد الاقتصاد 
على عائــدات النفط. وتشــمل الفــرص مجموعة من 
عمليات الخصخصة، كخطة الحكومــة لإدراج ما يصل 
إلى خمسة في المئة من »أرامكو السعودية« في طرح عام 
أولي للأسهم. وتتضمن أيضا خطوات مثل زيادة نسبة 
تملك السعوديين للمنازل وتشجيع المزيد من المستهلكين 

على التوفير.
وخرج »سيتي بانك« من الســعودية في 2004، حين 
باع حصة تبلغ 20 في المئة في »مجموعة سامبا المالية«. 
وفي 2015 حصل على تصريح من الجهات التنظيمية في 

المملكة للاستثمار مباشرة في سوق الأسهم في البلاد. 

صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تتطلع
 إلى التقنيات المغايرة والمزيد من الاستثمار المشترك

■  الرياض - رويتــرز: قالت صناديق في منطقة 
الشــرق الأوسط وآســيا أمس الأربعاء ان صناديق 
المليــارات من  الثروة الســيادية التي تملــك مئات 
الدولارات تعزز بشــكل مطرد الاستثمار في شركات 
خاصة ستحدث تغييرا في الأنشطة التجارية، وإنها 
تدخل في مزيد من الاســتثمارات المشــتركة لتوليد 

عوائد أفضل.
وقال جيفري جينزوبهاكيج، رئيس الاستثمار في 
مجموعة »جي.آي.ســي« في سنغافورة »رؤيتنا هي 
أن مؤشرات القيمة الســوقية تميل للتركيز على من 

كانوا رابحين في الماضي«.
وقال على هامش مؤتمر اســتثماري تســتضيفه 
العاصمــة الســعودية الريــاض »إذا كانــت هناك 
تغييرات ستخلق رابحين في المســتقبل فلن يكونوا 

في المؤشــرات )الآن(«. وكثفت »جي.آي.ســي« في 
السنوات الأخيرة الاستثمارات المباشرة في شركات 
غيــر مُدرَجَة،في الوقــت الذي حفز فيــه انخفاض 
العوائد مديري الصناديق على تبني اســلوب عملي 

بشكل أكبر في سعيهم لتحقيق عوائد أعلى.
ومتحدثا خلال جلسة تحضرها صناديق سيادية 
صناديق  ان  جينزوبهاكيج  قال  وروســية،  خليجية 
الثروة السيادية اعتادت في السابق على العمل مثل 
صناديق الاســتثمار المحافظة، مركــزة على التوزيع 
المناسب للاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت 

وأصول أخرى.
وقــال إن هذا نجــح بشــكل »رائع جــدا« خلال 
الثمانينات والتســعينات حين كانت أسعار الفائدة 
العالمية مرتفعة، لكن هذا تغير في السنوات الأخيرة 

مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تقييمات الأسهم. 
وأضاف«بالنســبة لنا من المهم جــدا أن نضع أعيننا 

على ما يجرى تغييره«.
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»مبادلة« للاســتثمار المملوكــة لحكومةأبو ظبي، ان 
التقنية مجال تستثمر فيه صناديق الثروة السيادية 
بشكل مشــترك، مشيرا إلى الاستثمارات في »سوفت 
بنــك« اليابانية. وقــال إنه يتعاون في روســيا مع 

صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مشاريع.
واتفقت »مبادلة« هذا العام على القيام باســتثمار 
مشــترك فــي »صنــدوق ســوفت بنــك للتقنيــة« 
البالغــة قيمته 100 مليــار دولار إلى جانب صندوق 
الاســتثمارات العامــة وهــو الصندوق الســيادي 

بالسعودية. 
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اقتصاد ومـال

خطط التقشف تهدد عيش الأردنيين مع ارتفاع الدَين وتباطؤ الاقتصاد
■ عمــان - رويتــرز: أثــار الديــن العــام المرتفع 
والمتزايد فــي الأردن قلق صندوق النقــد الدولي ودفع 
وكالة »ســتاندرد آند بورز« على خفض تصنيف البلاد 
الإئتماني، ولهذا تخطط الحكومة لاتخاذ تدابير تقشفية 

قوية بحلول نهاية العام.
وزيادة الضرائــب وخفض الدعم، وهي إجراءات من 
المرجح ألا تحظي بقبول شــعبي، ضمن جدول الأعمال، 
بينما وصلت نســبة ديــون البلاد إلى النــاتج المحلي 
الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 95 في المئة ارتفاعا من 

71 في المئة في 2011.
وقال رئيــس الــوزراء هانــي الملقــي لمجموعة من 
البرلمانيــن هذا الأســبوع ان تأجيل المشــاكل قد يزيد 

شعبية الحكومة، لكنه سيكون جريمة بحق البلاد.
وبعد اتفاق قرض مشروط مع »صندوق النقد الدولي« 
جلب قدرا من الاستقرار المالي، اتفق الأردن العام الماضي 
على برنامج أكثر طموحا مدته ثلاث سنوات لإصلاحات 
هيكلية تأخرت طويلا لخفض الدين العام إلى 77 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
ويرجــع الدَين في جانب منه على الأقل إلى أســباب 
مــن بينهــا تبنــي الحكومــات المتعاقبة إلى سياســة 
توســعية للمالية العامة تتســم بخلق فــرص عمل في 
القطاع العام المتضخم وتوجيه دعم كبير للخبز وســلع 
أساســية أخرى. وزاد الأردن أيضا الإنفاق على الرعاية 

الاجتماعية ورواتب القطاع العام، في تحرك يسعى إلى 
ضمان الاستقرار في أعقاب انتفاضات »الربيع العربي« 
التــي اندلعت في المنطقة في 2011. لكن الاقتصاد يتباطأ 

متضررا من الاضطرابات في الجارين العراق وسوريا.
وأدت الضغــوط الاقتصادية إلــى تقليص الإيرادات 
المحليــة والمســاعدات الأجنبية، مما أجبــر الأردن على 
تكثيف الاقتراض من الخــارج وأيضا دفعه إلى اللجوء 
للمزيد من التمويل المحلي. وعلى الرغم من بعض التقدم 
هذا العام مع تحســن في تحويلات العاملن في الخارج 
والســياحة وقدر من التعافي في الصادرات، لم يشــهد 
النمــو ارتفاعا منــذ 2015، في الوقت الــذي يتوقع فيه 
المسؤولون نموا بنسبة اثنن في المئة هذا العام من الرقم 
المســتهدف الذي حدده »صندوق النقد الدولي« والبالغ 

2.3 في المئة.
ونقل عن الملقي قوله في اجتماع آخر لحشد التأييد ان 
الحكومة تجد نفســها في مفترق طرق هذا العام وإن كل 
ما يحاول القيام به هو »وقف النزيف والبدء بالتنفس«.

والدَيــن المتزايد الــذي فاقمه الصراعــات الإقليمية 
الممتدة على حدود الأردن كان السبب الرئيسي في قيام 
»ستاندرد آند بورز« الأسبوع الماضي بخفض التصنيف 

السيادي للبلاد إلى »بي زائد«.
يقول خبراء اقتصاديون ان قدرة الأردن على الإبقاء 
على نظام باهظ التكلفــة للدعم، وبيروقراطية حكومية 

واسعة لا يمكن الحفاظ عليها في غياب تدفقات رأسمالية 
أجنبيــة كبيرة، أو ضــخ للمســاعدات الخارجية التي 
تضاءلت مع استمرار الأزمة السورية. ويقول مسؤولون 
أردنيــون إنهــم يتوقعــون انخفــاض دعــم المانحن 
العام المقبل عــن أي وقت آخر منذ بدء الأزمة. ويشــعر 
المســؤولون أيضا بالقلق من أن دولا خليجية، تضررت 
بفعل انخفاض أســعار النفط، لــم تتعهد حتى الآن بأي 

تجديد لأموال الدعم التي قدمتها بعد »الربيع العربي«.
ويقول سياســيون وخبــراء اقتصاديــون إن خطة 
الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تضع في تصورها 
زيادة أســعار الخبر إلى المثلن، ورفــع ضريبة المبيعات 
على الســلع الغذائية الأساســية والوقود. وقد يخفض 
هذا حجــم الأموال التــي تخصصها الحكومة ســنويا 
للدعم، الذي يشمل بن أشــياء أخرى الخبز والكهرباء 
والماء، والذي يقدر بحوالي 850 مليون دينار )1.2 مليار 

دولار(.
لكن خبراء اقتصادين يعتقدون أن تخفيضات الدعم 
ســتؤدي إلى تفاقم محنة الأردنين الأكثــر فقرا، الذين 
يشكلون غالبية ســكان البلاد. وفي السابق أدى إلغاء 
الدعم إلى إثارة اضطرابات شعبية. وإلى جانب الدين، 
يشــير »صندوق النقد الدولي« أيضا إلى معدل البطالة، 
الذي ارتفع بوتيرة حادة في العامن الماضين ليصل إلى 
16 في المئة وإلى انخفــاض الحصيلة الضريبية. ويقول 

صندوق النقد ان الأردن يحتل مركزا متقدما بن دول في 
المنطقة تنخفض فيها حصيلة الضرائب. وتمثل ضرائب 
الأفراد 0.4 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي مع عدم 

خضوع نحو 95 في المئة من السكان لضريبة الدخل.
ويقــول منتقــدون ان أي زيادة للضرائب ســتؤدي 
لخــروج المزيد من شــريحة الموظفن الذيــن يتقاضون 
رواتــب ويدفعون ضرائــب بالفعل، في حن ســتترك 

أقطاب الأعمال من ذوي النفوذ خارج صافي الضرائب.
وقــال جهاد أزعــور، مدير إدارة الشــرق الأوســط 
وآسيا الوســطى في »صندوق النقد الدولي« ان العبء 
الضريبي في الأردن بالمقارنة مــع دول في المنطقة، فيما 
عدا الدول المنتجة للنفط، منخفض. وأضاف قائلا »هناك 

سخاء كبير في الإعفاءات«.
ويخشى خبراء اقتصاديون أن التوصيات الضريبية 
الصادرة عن الصندوق، والتي أقرتها الحكومة وتتراوح 
من توســيع ضريبــة الدخل على الشــركات لتشــمل 
التوزيعات النقدية إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على 
المتهربن من الضرائب، ســتضر بمعنويات الشركات في 

بلد جعله الاستقرار السياسي ملاذا آمنا.
وقال أزعور ان من المهم تنشيط النمو لدعم الاستقرار، 
وضمــان انخفــاض الدَيــن بوتيرة أســرع، مضيفا أن 
التغلب على مشــكلة ديون الأردن حيوي لإزدهار البلاد 

في المستقبل في منطقة تعج بالاضطرابات. 

مشروع خاص جزائري لاستصلاح أراض صحراوية 
وتحويلها إلى مزارع للخضار والفواكه تروى بمياه الآبار

■  الجزائــر - الأناضــول: في منطقــة صحراوية 
جنوبيــة تبعد 900 كيلومتر عــن العاصمة الجزائرية، 
تحولــت بقاع من هــذه الصحراء إلى مــزارع خضراء 

منتجة لعديد أصناف الخضار والفواكه.
تلك هي »منطقة الاستصلاح الفلاحي بن حيران«، 
حيــث يحــاول أحــد كبــار المســتثمرين الجزائريــن 
اســتصلاح 30 ألف هكتار ) 300 مليون متر مربع( من 
الأراضــي الصحراويــة الجرداء بالاعتمــاد على مياه 

الآبار.
يقــول المســتثمر بــن هدية يوســف فــي مقابلة ان 
عملية الاســتصلاح التي تدعمهــا وتحفزها الحكومة 
في البلاد، هي تجســيد واضح لرغبتها في اســتبدال 

النفط بالفلاحة على المدى البعيد.
ووضعــت الســلطات الجزائرية خلال الســنوات 
الأخيــرة قطــاع الفلاحــة ضمــن أولوياتهــا لتحقيق 
اكتفــاء ذاتي محلي مــع أفق الذهاب نحــو التصدير، 

لكسر التبعية لقطاع المحروقات.
وتعد المناطــق الصحراوية أهم وجهة للاســتثمار 
فيها، حيث الأراضي الشاســعة التي يمتد في باطنها 

خزان ضخم للمياه الجوفية.
وتعيش الجزائر أزمــة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، 
جــراء تراجــع أســعار النفط بأكثــر من 55 فــي المئة، 
نــزولا مــن 120 دولارا للبرميل إلى حــدود 55 دولارا 
في الوقت الحالي. وتقول الســلطات ان البلاد فقدت 
أكثر مــن نصف مداخيل النقد الأجنبــي، من 60 مليار 
دولار فــي 2014، إلــى 27.5 مليــار دولار نهاية 2016.  
وفــي عامــي 2016 و2017 احتفــل الجزائريــون عبــر 
شــبكات التواصل الاجتماعي، بأول عمليات تصدير 
للطماطــم والبطاطــا، المنتجــة من الأراضــي الزراعية 

الصحراوية في الجنوب.  يقول علول هادي، صاحب 
استثمارة فلاحية في منطقة تيميمون الواقعة جنوب 
غرب العاصمة »نحاول استصلاح أراض فلاحية منذ 
5 ســنوات، حصلنــا على تســهيلات حكومية بمنحنا 
أراض بالمجــان، وتســهيلات للحصــول على قروض 
بنكيــة دون فوائد«. وتراهن الحكومــة الجزائرية في 
أزمتهــا الماليــة على قطاعن أساســين همــا الفلاحة 

والسياحة، لتحقيق دخل أضافي.
للاســتغلال  القابلــة  الأراضــي  مســاحة  وتقــدر 
الفلاحي في الجزائر، حســب تصريــح وزير الفلاحة 
السابق سيد أحمد فروخي، بأكثر من 42 مليون هكتار، 
وهي مساحة تزيد عن مساحة العديد من الدول. لكن 
من أصل 42 مليون هكتار، لا يتم اســتغلال ســوى ما 
نســبته 25 في المئة من مجموع الأراضي، وفق الوزير 

الأسبق. والسبب لا يتعلق فقط بعزوف الفلاحن عن 
النشــاط، بل أيضا بالجفاف التي تتعرض له مناطق 
واســعة من الجزائر في فترات منتظمة. وفي مواجهة 
الجفــاف قــررت الحكومــة الجزائرية الاعتمــاد على 
اســتصلاح أراض في الصحراء، حيــث تتوفر موارد 
المياه بفضل طبقات المياه الجوفية الضخمة الموجودة 

في باطن الأرض.
وقــال رئيس الوزراء أحمد أويحي، في جلســة في 
البرلمان نهاية ســبتمبر/أيلول الماضــي، ان الحكومة 
تراهــن علــى الفلاحــة والســياحة من أجــل الخروج 
من الأزمــة الحالية . وقــدر رئيس الــوزراء الجزائري 
الأســبق، عبــد المالــك ســلال، كميــة الميــاه الجوفية 
الموجودة في باطن الأرض فــي الصحراء الجزائرية، 
بما يزيد عن 27 ألف مليــار متر مكعب.  على الرغم من 
مســاحة الأراضي القابلة للاســتغلال الفلاحي، فإن 
الجزائر تســتورد نســبة هائلة من حاجاتها الغذائية 
من الخارج. وبلغت قيمة واردات الجزائر الغذائية 9.1 
مليار دولار في 2016، حسب الإحصاءات التي قدمها 

ديوان الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية. 
وتستورد الجزائر أكثر من 50 في المئة من حاجاتها 
من الحبوب حسب تصريح الوزير السابق سيد أحمد 
فروخي، و70 في المئة مــن حاجتها للألبان وأكثر من 
80 فــي المئة مــن حاجاتهــا للزيوت الغذائيــة. وبينما 
تســتورد الجزائر محاصيل زراعيــة قيمتها 9.1 مليار 
دولار، فــإن قيمة صادراتها مــن المنتجات الزراعية لم 
تتجــاوز 182 مليون دولار فــي 2016، وكانت الحصة 
الأكبــر منها للتمور وبعــض أنواع الخضــر والفواكه 

الموسمية.
الزراعــة  وزيــر  أعلــن  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
الجزائري، عبد القادر بوعزقي، أن بلاده على وشــك 
تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الفلاحيــة، 
موضحــا أن الأنتــاج المحلــي لقطــاع الفلاحــة يغطي 
75 فــي المئة من حاجيــات البلاد، بعــد أن بلغ الأنتاج 

الوطني 30 مليار دولار.
وأضــاف أن منتــوج الفلاحة في البــلاد انتقل من 
500 مليــار دينــار )5 مليارات دولار( في ســنة 2000، 
إلى مــا يفــوق 3000 مليــار دينــار )30 مليــار دولار( 
حاليا.  وحســب بن هدية يوسف صاحب الاستثمارة 
الفلاحيــة الضخمة في منطقة بن حيــران، فإن الكثير 
من العمل ينتظر الســلطات الجزائريــة، من أجل رفع 

التحدي في مواجهة الأزمة الحالية.

»زين« للاتصالات تكبح صعود البورصة السعودية وتُبدد أثر ارتفاع أسعار النفط
■ دبــي - رويترز: حققت ســوق الأســهم 
الســعودية مكســبا محــدودا أمــس الأربعاء 
بفضل ارتفاع أســعار النفط، لتبدو متأثرة على 
نحو محــدود بخطط اســتثمارية كبيرة جرى 
استعراضها في مؤتمر ضخم منعقد في الرياض.

السعودية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وربح 
0.3 فــي المئة، بدعم من »الشــركة الســعودية 
للكهرباء« التي صعد ســهمها 4.4 في المئة، بعد 
أن قالــت إن الحكومــة الســعودية تدرس بيع 
حصة كبيرة في الشــركة إلى صنــدوق »رؤية 
سوفت بنك« أكبر صندوق للاستثمار المباشر في 
العالم، بينما ســتظل الحكومة محتفظة بحصة 

مسيطرة.
وتُقــدر قيمــة أصول الشــركة بنحــو 100 

مليــار دولار. وهي مملوكة بنســبة 74 في المئة 
لـ«صندوق الاستثمارات العامة« السعودي. 

لكن الخسارة البالغة 9.9 في المئة لسهم »زين 
السعودية« للاتصالات بددت أثر المكاسب التي 
حققها سهم »السعودية للكهرباء« إلى حد كبير.

وترجع خسائر ســهم »زين« في جلسة أمس 
إلى مقترح بخفض رأســمال الشــركة إلى 3.6 
مليار ريــال )965 مليون دولار( مــن 5.8 مليار 

لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 2.2 مليار ريال.
وبعد الخفض، تخطط »زيــن« لزيادة رأس 
المال إلــى 9.62 مليار ريال عبــر إصدار حقوق 
بقيمة ســتة مليارات ريال. وتحولت »زين« إلى 
تحقيق أرباح بقيمة ثلاثة ملاين ريال في الربع 
الثالث من العام، مقارنة مع خســارة بلغت 266 

مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.
الســعودي  البتروكيميائيات  قطاع  وارتفع 
إلى حد كبيــر بفضل صعود أســعار النفط، مع 
تسجيل خام القياس العالمي مزيج برنت 58.13 
دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1245 بتوقيت 

غرينتش.
وتراجعــت أســعار النفط لكنهــا تظل قرب 
أعلى مســتوى في أربعة أســابيع بعد أن قالت 
الســعودية، أكبــر مُصــدِر للخام فــي العالم، 
أمــس الأول أنها عازمة علــى خفض مخزونات 
رة  النفط عبر اتفاق تقــوده منظمة الدول الُمصَدِّ
الإنتاج،  تخفيــض  يســتهدف  للنفط«أوبــك« 
وأثارت احتمال اســتمرار العمل بقيود الإنتاج 
لفترة طويلة عندما ينتهي اتفاق خفض الإنتاج 

الذي تقوده المنظمة.
,ارتفعت معظم البنوك السعودية، مع تصدر 
الأكثر تداولا،  قائمة الأســهم  »مصرف الإنماء« 
بعد أن أعلن الأســبوع الماضــي عن صافي ربح 
قــدره 542 مليون ريــال في الربــع الثالث من 

العام، ارتفاعا من 312 مليون ريال قبل عام.
بورصة  مؤشــر  زاد  الســعودية،  وخــارج 
دبــي 0.7 في المئة، بدعم مــن صعود قدره 4.42 
فــي المئة لســهم »دبي للاســتثمار«، الشــركة 
الثروة  لصنــدوق  جزئيــا  المملوكة  العملاقــة 
السيادي للإمارة »مؤسسة دبي للاستثمارات« 

الحكومية.
وأعلنت الشركة عن خطة لمناقشة عرض من 
الاتحــاد العقارية لبيع 50 في المئة من أســهمها 

في »الإمارات ديستريكت كولينغ«، مما سيؤدي 
لأن تسيطر »دبي للاســتثمار« بشكل كامل على 

الشركة المقدمة لخدمات تبريد المناطق.
وارتفع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.1 في المئة 
مع تســجيل »دانة غاز« لأكبر حجــم تداولات 

وارتفاع سهمها 4.11 في المئة.
وربما تكون »دانة غاز«، التي لديها أصول في 
إقليم كُردســتان العراق، تلقت دعما من عرض 
حكومــة الإقليم تجميد نتائج اســتفتاء أجرته 
على الاستقلال الشــهر الماضي. وانخفض سهم 
»دانة غاز« في الأيام القليلة الماضية، رغم إعلان 
الشركة الأســبوع الماضي أن عملياتها والإنتاج 

في إقليم كُردستان يسير بصورة منتظمة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية اليوم:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
6905 نقاط. كما زاد مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 
3665 نقطة، بينما اســتقر مؤشــر أبوظبي عند 

4499 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8124 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.35 في المئة 

إلى 6621 نقطة.

وصعد المؤشــر البحريني 0.15 في المئة إلى 
1278 نقطة، في حن نزل المؤشر العُماني 0.7 في 

المئة إلى 4998 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

13901 نقطة.

قطر توقع اتفاقات لحماية حقوق العمال 
قبل قرار مهم لمنظمة العمل الدولية

■ الدوحــة - رويترز: ذكرت وســائل الإعــلام القطرية أمس 
الأربعــاء ان قطر وقعت علــى 36 اتفاقا لحمايــة العمالة مع دول 
توفر لها معظم قوتها العاملة، وذلك قبل أســابيع من قرار تصدره 
»منظمة العمل الدولية« بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا معها في 

انتهاكات لحقوق العمال.
وتحــرص قطر على التعامل مع ما يتردد عن حدوث اســتغلال 
للعمال فيها،في بينما تســتعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم عــام 2022، والتي تعتبرها واجهة تبــرز ما حققته من تقدم 

وتطور.
ولم تورد وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية، 
لكنها ذكرت أنها تجيء أضافة إلى خمس مذكرات تفاهم ســابقة، 
والإعداد لوضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدعم التوظيف 

سيساعد العمالة التي لها مستحقات لم تحصل عليها.
وكانــت جماعات حقوقية قــد هاجمت نظــام الكفالة في قطر، 
والذي يرغم العمالة الأجنبية التي تضم 1.6 مليون شخص،أغلبهم 
من آسيا، على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من 
تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد، وهــو ما يجعل العمالة عرضة 

للاستغلال كما تقول هذه الجماعات.
وفي العام الماضي أدخلت قطر تعديلات على هذا النظام تسمح 
للعمالة التي انتهت عقودها بتغيير جهة العمل كما تشاء، وتفرض 
غرامــات على أصحــاب العمل الــذي يصادرون جوازات ســفر 
العاملن، غير أن الجماعات الحقوقية قالت ان الإجراءات الجديدة 

لم تصل للحد المطلوب.
ومن المقرر أن تقدم قطر تقريرا عن تطبيق الإصلاحات لـ«منظمة 
العمل الدولية« في موعد غايته الشهر المقبل، تقرر المنظمة بعده إن 
كانت ستشكل لجنة تحقيق في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا 

نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

حكم قضائي لصالح »أجيليتي«
 الكويتية ضد الحكومة الأمريكية

■  دبــي - الأناضــول: أعلنــت شــركة »أجيليتــي للمخازن 
العموميةالكويتية« أمس الأربعاء أن المحكمة الأمريكية للمطالبات 
الفِدراليــة أصدرت حكماً لصالحها ضد أحد أقســام »وكالة الدفاع 

اللوجستية« في وزارة الدفاع الأميركية. 
وقالت الشــركة، الُمدرَجَة في بورصتي الكويت ودبي، في بيان 
إن الحكم صدر ضــد »دائرة إعادة الإعمار والتســويق في مجال 
الدفاع« التابعة للحكومة الأمريكية، وأحد أقســام وزارة الدفاع، 
في الدعوى المقامة من »أجيليتي« بشأن المطالبات الناشئة عن عقد 

مبرم بن الطرفن في نوفمبر/تشرين ثاني 2007. 
ورفعت الشركة الكويتية الدعوة على نظيرتها الأمريكية لإخلال 

الأخيرة في عقد توريد أغذية خلال الفترة بن 2003 و2010. 
وقضى الحكم، حســب البيان، بســداد نحو 7 ملاين دولار في 
أكتوبر/تشــرين أول الجاري، أضافة إلى الفائدة وقدرها 871 ألف 

دولار التي ستستمر بالتراكم حتى سداد قيمة الحكم الصادر. 
وأضاف البيان، أنه يحق للحكومة الأمريكية اســتئناف الحكم 
حتى تاريخ 18 ديســمبر/كانون أول 2018، لافتاً إلى أنه في الوقت 

الراهن لا معلومات ما إذا كان سيتم استئناف الحكم أم لا. 
و»أجيليتــي«، التــي تملك الحكومــة الكويتية حصــة 20 في 
المئئة منها، هي شــركة متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية 
المتكاملة عبر أكثر مــن 500 مكتب في أكثر من 100 دولة في إفريقيا 

وآسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. 
اللوجيســتية  للإمــدادات  رئيســية  قاعدة  الكويــت  وكانت 
للقوات الأمريكية بعد الغزو الأمريكــي للعراق عام 2003. وكانت 

»أجيليتي« مزودا رئيسيا للأغذية لها.

كلفة تغير المناخ في الولايات
 المتحدة قد تشهد ارتفاعا حادا 

■  واشــنطن - أ ف ب: حذرت هيئة فــي الكونغرس الأمريكي 
من ارتفــاع محتمل لكلفة الكوارث المتصلة بتغير المناخ كالأعاصير 
والجفــاف وحرائق الغابــات في الولايات المتحــدة إلى 35 مليار 
دولار سنويا بحلول 2050، ودعت الحكومة الفِدرالية إلى تحسن 

استعداداتها لذلك.
وقدر تقرير لـ«مكتب المحاســبة الحكوميــة« »إنفاق الولايات 
المتحدة أكثر من 350 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة على 
برامج مســاعدة ضحايا الكوارث الطبيعية او لتغطية الخســائر 

)المحاصيل الزراعية مثلا(.
ولا يشــمل هذا المبلغ الأضرار الهائلة الناجمة في العام الجاري 
عن ثلاثة أعاصير مدمرة، ولا الحرائق الأخيرة الكاسحة للغابات 

في كاليفورنيا، التي قدرت وحدها بأكثر من 300 مليار دولار.
وأضاف المكتب المكلــف تدقيق وضبط الميزانيــة الفدرالية ان 
الأثر المالــي لتغير المناخ لا يمكــن إلا أن يرتفع، مــا يتطلب تنفيذ 

استراتيجية فِدرالية للحد من عواقبه.
وأكد التقرير ان »الحكومة الفِدرالية لم تضع خطة استراتيجية 
على مســتوى الــوزارات لإدارة المخاطــر الملازمة لتغيــر المناخ، 
باســتغلال البيانات حول التبعات الاقتصاديــة المحتملة لارتفاع 
حارة الأرض للتعرف إلى أهم المخاطر وصياغة استجابة ملائمة«.
ك في التغير  وعمد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، الُمشَــكِّ
المناخي، إلى ســحب بلده من »اتفاقية باريــس للمناخ«، وإلغاء 
توجيهات أرساها ســلفه باراك أوباما تهدف إلى تجهيز الوكالات 
الفدرالية لتحســن مكافحتها لتبعات ارتفاع حــارة الأرض. كما 
خفض كثيرا ميزانيــة وكالة حماية البيئة المخصصة لأبحاث تغير 
المناخ. وصاغ »مكتب المحاسبة الحكومي« هذا التقرير بطلب رفعته 
في أخر 2015 السناتورة الجمهورية عن ولاية من سوزان كولينز 
وزميلتها الديموقراطية ماريا كانتويل عن ولاية واشنطن، اللتان 
أكدتا في بيان مشــترك أمس الأول ان »حكومتنــا لا تملك الموارد 
لإنفــاق أكثر من 300 مليار دولار ســنويا بســبب أحداث قصوى 
ناجمة عن الطقس متعلقة باحتــرار المحيطات الذي يولد أعاصير 

أقوى«.

الاقتصاد البريطاني يتجاوز الشكوك المحيطة بـ»بريكسِت«
■  لندن - أ ف ب: ســجل الاقتصاد البريطاني نموا 
طفيفــا في الفصــل الثالث من العام الحالي، حســب ما 
اظهرت بيانات رســمية صــدرت أمــس الاربعاء، مما 
يعزز التوقعات برفع أســعار الفائدة الشهر المقبل، رغم 
اجواء عدم التيقن المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت«.
وحســب بيان لمكتب الاحصاءات الوطنية فقد سجل 
إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0.4 في المئة في الفترة 
من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بعد نمو 0.3 في المئة 

في الاشهر الثلاثة السابقة.
والارقام لا تزال أولية، وســتتم مراجعتها وتعديلها 

الشهر المقبل.
ومع ذلــك فقد رحبــت الحكومة بالارقــام الصادرة 
قبيل عرض ميزانيــة 2018، المتوقع ان تأتي على خلفية 
اقتصادية وسياســية صعبة، فيمــا مجموعات الضغط 
التي تعمل لصالح الشركات والهيئات المالية البريطانية 
تدفع للتوصل إلــى صفقة انتقالية يتم التوقيع عليها مع 

الاتحاد الأوروبي قبل عيد الميلاد.
,قال وزير المالية فيليب هاموند »لدينا اقتصاد ناجح 

ومرن يدعم عددا قياسيا من الاشخاص في الوظائف«.
وكان أقــوى محــركات النمو قطــاع الخدمات الذي 
ســجل نموا بنســبة 0.4 في المئة على أســاس فصلي، 
مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاع المالي وأنشطة برمجيات 

الكمبيوتر، حسب مكتب الاحصاءات.
وأســهمت أرقام الأنتاج الصناعــي القوية أيضا في 
النمو، متغلبة على تأثير تراجع قطاع البناء بنســبة 0.7 

في المئة.
الناتج المحلــي الإجمالــي توقعات  أرقــام  وتخطت 
السوق التي تنبأت نموا شبيها بنسبة 0.3 في المئة التي 
تم تســجيلها في الفترة من ابريل/نيســان إلى يونيو/

حزيران. وقال المحللــون ان النمــو الطفيف للاقتصاد 
زاد من احتمالات رفع أســعار الفائدة في الاجتماع المقبل 

للجنة السياسة النقدية لـ«بنك إنكلترا« المركزي.
وقال إيــان ســتيورات، المحلــل الكبير في شــركة 
»ديلويــت« الاستشــارية »رغــم الرياح المعاكســة من 
بريكسِت، فإن نمو المملكة المتحدة جيد لدرجة اعطاء بنك 

إنكلترا الضوء الاخضر لرفع الفائدة الخميس المقبل«.
لكن الإنتاجية، المتوقع ان يتحدث عنها فيليب هاموند 

في خطاب الميزانية الشهر المقبل، لا تزال تثير القلق. فهذا 
المحرك الرئيســي للنمو الاقتصادي  لــم يتخط في هذا 
الفصل نســبة النمو التي ســجلها قبل الازمة المالية في 
2008. لكن نســبة النمو على أســاس سنوي في الفصل 
الثالث بلغت 1.5 في المئة، اي أدنى من نسبة 1.8 في المئة 

التي تم تسجيلها لسنة 2016 بأكملها.
ووصف بــن بريتيل، خبير الاقتصاد لدى المؤسســة 
الماليــة »هارغريفــز لانســداون« الرقــم بـ«الباهت«، 
وقال »ان أجواء عدم التيقن المحيطة ببريكسِــت سيتم 
تحميلها المسؤولية -- وقد لعبت دورا في عدم تشجيع 

استثمارات الشركات وتسببت في زيادة التضخم«.
ورغم ان نسبة البطالة هي الادنى في 42 سنة، إلا ان 
النمو البطيء للرواتب وتضخم نسبته حوالي 3 في المئة 

يضغطان على القوة الشرائية للمستهلك.
وقــال وزير العمل في حكومة الظــل جون ماكدونيل 
ان »النمــو الاقتصادي لمعظــم 2017 كان دون المتوقع«. 
وأضاف »المملكة المتحدة لا تســجل نموا بالسرعة التي 
يســجلها العديد من شــركائنا التجاريــن في الاتحاد 
الأوروبي او الولايات المتحدة، ويتضــح اكثر فأكثر ان 

على هذه الحكومة استخدام ميزانية الشهر المقبل لتغير 
مسارها«. 

وجــاءت التقديــرات الأولى لأرقــام إجمالي الناتج 
المحلي في الفصل الثالث بعد أسبوع على إعلان »منظمة 
التعاون الاقتصــادي والتنمية« عدم تغييــر توقعاتها 
للنمــو الاقتصــادي لبريطانيا عن التوقعات الســابقة 

البالغة 1.6 في المئة في 2017 وواحد في المئة في 2018.
وحذرت المنظمة، ومقرها باريس، من ان »بريكســت 
غير منضبط« لا يتم فيه ترتيب علاقات تجارية، يمكن ان 
يتسبب بصدمة متوسطة الأجل لآفاق النمو الاقتصادي 

لبريطانيا.
أنها ســترجئ  وقالت أعــدا كبيــرة من الشــركات 
الاستثمارات بســبب أجواء عدم التيقن المحيطة باتفاق 
انتقالي قبيل خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 

والمرتقب في مارس/آذار 2019.
وقــال الوزيــر ديفيــد ديفيــس، كبيــر مفاوضــي 
»بريكسِــت« البريطانين، أمس أنه يأمــل في التوصل 
لاتفاق مع الاتحــاد الأوروبي حول فترة انتقالية بحلول 

نهاية العام، وإبرام اتفاق تجاري بحلول 2019.

... وتأجيل بدء تشغيل حقل توات للغاز في الجنوب 
■ تــوات - رويتــرز: قال عبــد المؤمن ولــد قدور، 
رئيــس شــركة »ســوناطراك« للطاقــة، ان الجزائــر 
ســتؤجل بدء تشــغيل حقل تــوات للغاز فــي جنوب 
البلاد إلــى الربع الأول من 2018 متأخــرا عاما تقريبا 

عن الموعد المزمع.
وأبلغ الصحافيــن أثناء زيارة إلــى الحقل الواقع 
فــي عمق جنــوب الجزائر »مــن الإحدى والعشــرين 
بئرا هنــاك ثلاث فقط جاهــزة للتشــغيل«. وأضاف 

قائلا »أعترف بأن نشــاطنا فــي عمق الجنوب صعب 
جــدا ومعقد جدا لكننــا بالتأكيد نحتاج إلى تحســن 
كفاءتنا...نحــن متأخرون دائما. هــذا يصبح خطيرا 

جدا«.
ومن المتوقع الآن أن يبدأ تشــغيل تــوات في الربع 
الأول من 2018 . وهو أحد خمســة حقول للغاز يجري 

تطويرها.
وقال ولد قدور ان الجزائر تخطط لزيادة أنتاجها 

الســنوي من الغــاز إلى 95 مليار متــر مكعب، منها 42 
مليارا ستكون للاستهلاك المحلي و53 مليارا للتصدير. 
وكانت استهدفت في الأصل زيادة الصادرات إلى 57 
مليار متر مكعــب. وأضاف قائلا »لكننا ســنلبي 100 

في المئة من إلتزاماتنا تجاه زبائننا«.
وسينتج حقل توات 12.8 مليون متر مكعب يوميا. 
وتملك »ســوناطراك« حصة 55 في المئة في مشــروع 

الغاز في حن تملك »إنجي« الفرنسية 45 في المئة.

رقعة اراضي مزروعة  تم استصلاحها في الصحراء الجزائرية
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مدرب أرسنال يتوقع مستقبلا مشرقا للواعد نيكيتيا

انتصارات للسيتي ويونايتد وأرسنال وليستر في الصف الثاني... وإقصاء بالاس 
■ لندن - رويترز: أخفق مانشستر سيتي في هز الشباك لمدة 
120 دقيقة أمام ولفرهامبتون المنافس في الدرجة الأولى قبل أن 
يفوز 4-1 بركلات الترجيــح ليتأهل لدور الثمانية لكأس رابطة 

المحترفين الانكليزية.
ولم يستطع أي فريق آخر إيقاف أهداف فريق بيب غوارديولا 
الغزيرة هذا الموســم، إذ ســجل متصدر الدوري الممتاز 42 هدفا 
في 13 مباراة بجميع المســابقات. لكن السيتي، الذي كان يسعى 
لتحقيق رقم قياســي للنادي بالفوز في 12 مباراة متتالية، وجد 
ندا له في متصــدر الدرجة الأولى ويجب عليه توجيه الشــكر 
إلى الحارس كلاوديو برافو الــذي أبقاه في المباراة قبل التفوق 
بســهولة بركلات الترجيح حيث سجل سيرجيو أغويرو الركلة 
الحاســمة. وأشــرك الفريقان لاعبين اثنين فقط من تشكيلتيهما 
التي لعبت في بداية الأســبوع في الدوري وهو شيء معتاد، إذ 
أجرى 12 فريقا في ســت مباريات 99 تغييرا في المجمل. وأجرى 
مانشســتر يونايتد حامل اللقب ثمانية تغييرات على التشكيلة 
التي خسرت أمام هدرسفيلد الســبت، لكنه تفوق بسهولة على 
ســوانزي 2-صفر بفضل هدفين سجلهما جيسي لينغارد. وقال 
المــدرب جوزيــه مورينيو الــذي انتقد فريقه بعــد هزيمته في 
الدوري: »روح اللاعبين كانت جيدة«. وأشــرك آرســين فينغر 
مدرب أرســنال تشــكيلة مختلفة تماما عن تلــك التي واجهت 

ايفرتون الأحد، ويجب أن يشكر البديل ايدي نيكيتيا على فوزه 
2-1 بعد وقت إضافي على نوريتــش المنافس أيضا في الدرجة 
الأولى. وأحرز اللاعب البالغ 18 عامــا، هدفين، أحدهما من أول 
لمسة له في اللقاء بعد 15 ثانية من اشتراكه في الدقيقة 85. وهذا 
أول هدف يتم تســجيله عن طريق لاعب ولــد بعد تولي المدرب 
الفرنسي قيادة ارسنال. وأضاف نكيتيا الهدف الثاني بعد ست 
دقائق مــن الوقت الإضافي لينجح ارســنال، الذي تأخر بهدف 
سجله جوش ميرفي في الدقيقة 34، في التفوق أخيرا على الأداء 
الحماســي للفريق الزائر. ووجه بريستول سيتي ضربة أخرى 
إلى كريستال بالاس متذيل ترتيب الدوري الممتاز ومدربه روي 
هودجســون بعدما ســحقه 4-1. وعانى هودجسون من فترة 
سيئة في قيادة بريســتول عام 1982، وواجه ليلة بائسة أخرى 
في عودته لناديــه القديم بعد 35 عاما ليحقق بريســتول ثالث 
انتصار على أحد فرق الدوري الممتاز هذا الموســم ويتأهل لدور 
الثمانية للمــرة الأولى منذ 1989. وحقق مايــكل أبلتون مدرب 
ليســتر المؤقت انتصاره الثاني في مباراتين عندما عوض فريقه 
تأخره ليهزم ليدز 3-1 بأهداف كليتشــي ايهيناتشــو وإسلام 
ســليماني ورياض محرز. وهز كالوم ويلســون الشــباك بعد 
عودته من إصابــة طويلة ليتغلب بورنموث 3-1 على ميدلزبره 

ويبلغ دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه. 

النجم الواعد نيكيتيا يحتفل بتسجيل هدف الفوز لأرسنال في مرمى نوريتش

■ لندن - د ب أ: قال الفرنســي آرسين 
فينغر مدرب أرســنال إن المهاجم الشــاب 
إيــدي نيكيتيــا )18 عامــا( يتمتــع بكل 
الإمكانات التي تؤهلــه للنجاح على أعلى 

المستويات في المستقبل.
كبير  بشــكل  الأضواء  نيكيتيا  وخطف 
إثر الدور البطولي الذي لعبه، حيث سجل 
هدفــين متأخرين قــاد بهما أرســنال إلى 
الفوز على ضيفه نوريتــش 1/2 في كأس 

المحترفين، والتأهل على حســابه إلى دور 
أن تنتهي بفوز  المبــاراة  الثمانية. وكادت 
نوريتــش بهدف ســجله جــوش مورفي 
في الدقيقة 34 لكــن نيكيتيا أدرك التعادل 
المباراة  وامتدت   85 الدقيقة  في  لأرســنال 
لوقت إضافي، شــهد الهدف الثاني للاعب 
نفســه في الدقيقــة 96 . وانضــم نيكيتيا 
إلى أرســنال من قطاعات الناشئين بنادي 
تشلسي، واستعرض قدرته على التسجيل 

بقميــص الفريق الأول بعد تقديم موســم 
ناجح مع فريقي تحــت 18 عاما وتحت 23 
عاما. وقــال فينغر: »كنت أعرف الإمكانات 
العالية التي يتمتع بها، لكن عندما يحتاج 
المطلوب،  اللاعب  ويقدم  لاعب  إلى  الفريق 
فهــذا يشــكل إمكانيــة إضافيــة لا يمكن 
الوقوف عليها إلا بأرض الملعب.« وأضاف: 
»لا يمكننــي أن أتذكــر لاعبا شــابا صنع 

انطباعا كهذا في مثل هذه المباراة.«

■ مانشستر - رويترز: انتقد بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي وزن كرة قدم أقيمت بها 
مباراة انتهت بفوزه بركلات الترجيح 4-1 على 
ولفرهامبتون في كأس المحترفين بعد الفشل في 

هز شباك المنافس.
وســجل الســيتي متصدر الدوري الممتاز 32 
هدفا في تســع مباريات، وهو صاحب أقوى قوة 
هجومية، لكنه أخفق في هز شباك فريق الدرجة 

الأولى واســتمر التعادل السلبي لمدة 120 دقيقة 
من اللعب. وأنقذ كلاوديو برافو حارس السيتي 
ركلتــي ترجيح من لاعبــي ولفرهامبتون ليقود 
السيتي للفوز، لكن غوارديولا ألقى باللوم على 
الكرة في فشــل فريقه في التسجيل، وقال: »هذا 
غير مقبول. الكــرة لم تكن مقبولة في بطولة من 
الطراز الرفيع«. وأضاف: »إنهــا خفيفة جدا. لا 
تكاد تزن شيئا. ليست كرة جيدة. من المستحيل 

التســجيل بمثل هذه الكرة وأستطيع قول ذلك 
لأننا حققنا الفــوز«. وتابع: »لا أحــب الأعذار. 
كل اللاعبــين قالوا لي ما هذا؟ أنا آســف لكأس 
الرابطة لكن هذه ليســت كرة مناســبة لبطولة 
مهمة«. وتعرض برافو حارس برشلونة السابق 
لانتقادات بسبب تواضع مستواه منذ الانضمام 
للسيتي في 2016، وبات يجلس كبديل للحارس 
البرازيلي الأساسي إيدرسون. وقال غوارديولا: 

»بدون برافو لم نكن ســنتأهل للدور التالي. أنا 
سعيد جدا من أجله لأن الأمر لم يكن سهلا. أنقذ 
العديد من الكرات المهمة لنا«. وأهدر ســيرجيو 
أغويــرو، الذي ارتدى شــارة القيــادة، فرصة 
لينفرد بلقــب الهداف التاريخي للســيتي لكنه 
ســينال فرصة جديدة عندما يلعــب في ضيافة 
وست بروميتش ألبيون في الدوري يوم السبت 

المقبل. 

غوارديولا ينتقد وزن الكرة بعد فوز السيتي بصعوبة
■ لندن - د ب أ: تحمل روي هودجسون مدرب 
كريستال بالاس مسؤولية هزيمة الفريق وخروجه 
من دور الستة عشر لكأس المحترفين الإنكليزية على 

يد بريستول سيتي المنافس بالدرجة الأولى.
وكان بــالاس تقــدم أمــام مضيفه بريســتول 
سيتي، بهدف ســجله باكاري ســاكو في الدقيقة 
21، لكن بريســتول رد برباعية لينهي المباراة فائزا 
1/4 ويتأهل لدور الثمانية. واعترف هودجســون 

بأن قراره بإراحة العديد من العناصر الأساســية 
بالفريق، جاء بنتائج ســلبية وتسبب في الهزيمة 
الثقيلة أمــام فريــق الدرجة الأولى. وقــال: »لقد 
جازفــت، وأتحمل المســؤولية في ذلــك. كنت أريد 
إراحــة لاعبــين والوقوف على مســتويات لاعبين 
آخرين.« وأضاف: »أشــعر بخيبة أمل شديدة أمام 
الجماهير وإزاء الطريقة التي استســلمنا بها خلال 

المباراة.«

هودجسون يعترف بأن قراره تسبب في إقصاء بالاس!

كأس المحترفين الانكليزية

كأس هولندا

تأهل نيميغن وزفوله 
وتفينتي إلى ثمن النهائي 

■ امســتردام - الأناضــول: حجزت فــرق نيميغن 
وزفولــه وتفينتي وكامبورو فالفيــك وجي في في في 
وفورتانا ســيتارد وفي في إس بي، مقعدا لها في ثمن 

نهائي كأس هولندا.
وتغلب نيميغن على أشــيلس 0/3، ضمن دور الـ32. 
وأحرز الثلاثية، أرنــوت غروينيفلد وفيردي كادويغلو 
ومحمد رايحي الهولندي صاحب الأصول المغربية في 
الدقائــق 40 و58 و88. كمــا فاز كامبــور على دن بوش 
0/2، وفالفيــك على دي تريفيــرس 0/7، وجي في في 
فــي على كونينكليك 0/1. وتغلــب زفوله بصعوبة على 
كوزاكــن بويــز 2/3، وفورتانــا علــى غو أهيــد إيغلز 
3-صفــر، وفي في إس بي على كاتفيك 2-1، وتفينتي 
على إف سي آيندهوفن 3-صفر. ويحمل لقب النسخة 
الماضية فيتيســه أرنهيم، وأياكــس أكثر الفرق تتويجا 
بالبطولــة بإجمالــي 18 لقبــا، فيمــا تمكن فينــورد من 

التتويج بها 12 مرة.

كأس الرابطة الفرنسية

مونبلييه ثاني المتأهلين
 لثمن النهائي 

■ باريــس - الأناضــول: تأهل مونبلييــه، إلى دور 
الـ16 )ثمن النهائي( لكأس الرابطة الفرنســية. وتغلب 
مونبلييه على مضيفه غانغون 0/2 ضمن ربع النهائي.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول متقدما بهدف سجله 
السنغالي ســليمان كامارا في الدقيقة 20. وفي الوقت 
الــذي بحــث فيــه غانغون عــن التعــادل، بحــث لاعبو 
مونبلييــه عن فرصــة مضاعفة النتيجة إلــى أن جاءت 
الدقيقــة 71 لتشــهد معهــا الهــدف الثانــي عــن طريق 
التشــادي كاســيمير نينغــا. وأصبــح مونبلييــه ثاني 
المتأهلــن إلى ثمــن النهائي بعدمــا انتــزع كان بطاقة 
التأهــل بتغلبه على لوريان بهدف نظيف. ويعد باريس 
ســان جيرمان أكثر الفــرق فوزا بالبطولــة بإجمالي 7 

ألقاب، بفارق 4 ألقاب عن مارسيليا وبوردو.

كأس دوري البرتغال

ليتشويس يفرض
 التعادل على بورتو 

■ لشــبونة - الأناضول: أجبر ليتشويس، مضيفه 
بورتــو علــى التعادل الســلبي ضمــن الجولــة الثانية 

للمجموعة الرابعة لكأس دوري البرتغال.
واقتنص ليتشــويس نقطة في مشــوار الدور الثاني 
)المجموعــات(، بعــد فوزه فــي مباراة الجولــة الأولى، 
ليتصــدر المجموعة الرابعة برصيــد 4 نقاط، فيما احتل 
بورتــو المركــز الثالــث برصيــد نقطــة واحــدة. وتقام 
مباريات الــدور الثاني للبطولة بتقســيم 16 فريقا على 
أربــع مجموعــات، تلعب مــن دور واحد، حيــث يتأهل 
أول كل مجموعة لنصــف نهائي البطولة. ويحمل لقب 
النسخة الأخيرة موريرينسي، ويعد بنفيكا أكثر الفرق 
تتويجا بإجمالي 7 ألقاب، وهي بطولة مســتحدثة منذ 

.2007

زيدان يبتعد عن الأجواء السياسية المصاحبة لمباراة جيرونا المقبلة يوم الاحد 

كأس اسبانيا

برشلونة يعبر مورسيا بالثلاثة 
ويقترب من دور الـ16 

■ مدريد - د ب أ: وضع برشــلونة حامل اللقب قدما 
في دور الستة عشــر لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على 
مضيفه ريال مورســيا المنافس بالدرجة الثانية )ب( 3/
صفر في ذهاب دور الـ32 للبطولة. كما اقترب اشــبيلية 
وريال بيتيس من التأهل إلى الدور التالي بعد فوز الأول 
على مضيفه قرطاجنة المنافس بالدرجة الثانية 3/صفر 
وفوز بيتيس على مضيفه قادش المنافس أيضا بالدرجة 
الثانية 1/2. وتغلب بلنسية على مضيفه ريال سرقسطة 
2/صفــر وديبورتيفو آلافيس علــى مضيفه خيتافي 1/
الثانية )ب(  صفر. وفجر نومانســيا المنافس بالدرجة 
مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفــه ملقة المنافس بالدرجة 

الأولى 1/2. 
وعلى ملعب »نويفا لا كوندومينا« فضل ايرنيســتو 
فالفيــردي مدرب برشــلونة إراحة أبرز نجــوم فريقه 
وعلى رأســهم ليونيل ميســي ولويس ســواريز وتير 
شتيغن واندريس انييســتا وباولينيو وجيرارد بيكيه 
وخوردي ألبــا، ودفع بمجموعة مــن اللاعبين الذين لا 
يشــاركون بشــكل مســتمر مع الفريق، وذلك من أجل 
الحكم عليهم. وانتهى الشــوط الأول بتقدم برشــلونة 
بهــدف عن طريق باكو ألكاســير في الدقيقــة 44. وفي 

الشــوط الثاني أضاف جيرارد دولوفيو الهدف الثاني 
في الدقيقة 52 وتبعه خوســي أرناييز بتسجيل الهدف 
الثالث في الدقيقة 56. وعلى ملعب »قرطاجونوفا« تقدم 
بابلو سارابيا بهدف لاشبيلية في الدقيقة 25 ثم أضاف 
خواكــين كوريا الهــدف الثاني في الدقيقــة 35 قبل أن 
يختتم لويس مورييل التســجيل في الدقيقة 51. وعلى 
ملعب »رامون دي كارانزا« تقدم ســرجيو ليون بهدف 
لبيتيــس في الدقيقة السادســة ثم تعــادل اليخاندرو 
فيرنانديز ايغليســياس لقــادش في الدقيقــة 21، ثم 
ســجل ليون الهدف الثاني له ولفريقــه في الدقيقة 54. 
وعلى ملعب »لا روماريدا« انتظر بلنســية حتى الدقيقة 
81 لتســجيل هدف التقدم عن طريق رودريغو مورينو 
ثم أضــاف دانيال باريخــو الهدف الثانــي في الوقت 
بدل الضائع مــن ركلة جزاء. وعلى ملعب »كولســيوم 
الفونسو بيريز« سجل كريستيان سانتوس هدف الفوز 
لفريق آلافيس في شــباك خيتافي قبل ثلاث دقائق من 
النهايــة. وعلى ملعب »لوس باخاريتــوس« تقدم ملقة 
بهدف في الدقيقة 21 بتوقيع خوســيه لويس غارســيا 
ولكن نومانســيا رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن 

طريق ناتشو سانشيز وألبرتو إسكاسي.

■ مدريــد - د ب أ: قــال الفرنســي زيــن 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه لا يخشى 
ضمن  الأحد  يــوم  المرتقبة  جيرونــا  مواجهة 

المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
وقال زيــدان إن فريقه ســيحل ضيفا على 
جيرونا »لخــوض مباراة كرة قــدم فقط« في 
إشــارة إلى ابتعــاده والفريق عــن الأجواء 
السياسية التي قد تصطبغ بها المباراة. وتقام 
المباراة وســط إجراءات أمنية مكثفة خشــية 
جيرونا  جماهيــر  مــن  عدائي  اســتقبال  أي 
تجاه لاعبي الريال في ظــل التأييد الهائل من 
جيرونا لمطالب اســتقلال إقليــم كتالونيا عن 
إسبانيا. وقال زيدان: »سنخوض مباراة كرة 
قدم. سنحظى بالتأمين كالمعتاد. نفكر فقط في 
الاســتعداد للمباراة كالمعتــاد ولا نفكر في ما 
يمكن أن يحدث. إنها مبــاراة في كرة القدم«. 
وخلال الأيام القليلة الماضية، بعث الإســباني 
جوسيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة 
والحالي لمانشستر سيتي بالعديد من الرسائل 
السياسية التي توضح تأييده لعملية استقلال 
إقليم كتالونيا. ولدى ســؤال زيدان عن هذه 
الفرنســي الحديث  الرســائل، تجنب المدرب 
بهذا الشأن، وقال: »لا يمكنني التعليق على ما 
يقوله غوارديولا أو أي شخص... ما أريده هنا 

هو التحدث عن كرة القدم«.

زيدان: لا نركز في مواجهة جيرونا على الأجواء السياسية

■ برلين - د ب أ: تأهل بوروسيا دورتموند لدور الستة عشر 
لكأس ألمانيا بعدما اكتســح مضيفه ماغديبورغ 5/صفر في الدور 
الثاني. وســجل أهداف دورتموند غونزالو كاسترو في الدقيقة 
41 وألكســندر إســحاق في الدقيقة 47 وأندريــه يارمولنكو من 
ركلة جزاء في الدقيقة 73 ومارك بارترا في الدقيقة 79 وشينجي 

كاغاوا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
يذكــر أن دورتموند هــو حامل اللقــب، حيث فــاز بالمباراة 
النهائية العام الماضي على اينتراخــت فرانكفورت 1/2. كما فاز 
إنغولشــتاد على فيورث 1/3 ليصعد لدور الستة عشر. وسجل 
أهداف إنغولشــتاد أولمونغ كوهن من ركلة جزاء في الدقيقة 48 

وشــتيفان ليكس في الدقيقة 83 و ألفريــد موراليس في الدقيقة 
87، فيما ســجل هدف فيورث الوحيد ديفيد راوم في الدقيقة 46. 
واكتسح فرانكفورت مضيفه شفاينفورث 4/صفر. وسجل أهدافه 
سباســتيان هيلير )هدفين( فــي الدقيقتــين 14 و58 وماريوس 
وولف في الدقيقة 63 وداني بلــوم في الدقيقة 85. كما تأهل باير 
ليفركوزن إلى دور الستة عشــر بتغلبه على يونيون برلين 1/4. 
وســجل أهدافه جوليــان برانديت ولوكاس نيكــولاس ألاريو 
وفيندل بورغي، من ركلة جزاء، وتشارلز أرانغيز في الدقائق 36 
و58 و89 والأخيرة من المباراة، فيما ســجل هدف يونيون برلين 
الوحيد دينس داوبــي في الدقيقة 46. وتأهل أيضا شــالكه إثر 

تغلبه على مضيفه فيهين فيســبادن 1/3. وسجل أهدافه فرانكو 
دي ســانتو في الدقيقة 27 وغويدو برغشــتلار فــي الدقيقة 30 
وألف مينتزل، لاعــب فيهين، بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 54، 
فيما ســجل هدف فيهين الوحيد ديفيد بلاشــا فــي الدقيقة 76. 
وانتزع بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقة التأهل لدور الستة عشر 
بتغلبه على مضيفه فورتونا دوســلدورف بهدف سجله ثورغان 
هازارد في الدقيقــة 52. كما تأهل أيضا بادربورن بعد تغلبه على 
ضيفه بوخوم بهدفين سجلهما سفين ميتشيل وماسيا واسي في 
الدقيقتين الســابعة و85, وأنهى بوخوم المباراة بعشرة لاعبين 

بعد طرد جان غاميرا في الدقيقة 70.

كأس ألمانيا

دورتموند يهزم 
ماغديبورغ بخماسية 

الدوري الإيطالي 

إنتر ميلان يعبر سامبدوريا ويعتلي الصدارة مؤقتا
■ رومــا - د ب أ: اعتلى إنتر ميلان صدارة 
الدوري الإيطالي مؤقتــا بعد فوزه على ضيفه 
ســامبدوريا 2/3 فــي المرحلــة العاشــرة من 

المسابقة.
ورفــع الإنتــر رصيــده إلــى 26 نقطة في 
الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي 
تراجــع للمركز الثانــي، لكن لا يــزال بإمكانه 
العودة للصدارة عبر الفوز على مضيفه جنوه. 
وتجمد رصيد ســامبدوريا عند 17 نقطة ليبقى 
السلوفاكي  المدافع  السادس. وافتتح  المركز  في 
ميلان سكرينيار التســجيل للإنتر في الدقيقة 
18 ثم تكفل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي 
بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
32 و54. ويحتل إيكاردي المركز الثاني في قائمة 
هدافي الموســم الحالي من الــدوري الإيطالي 
برصيــد 11 هدفا خلال عشــر مباريات بفارق 
هدفين خلف تشــيرو إيموبيلي هداف لاتسيو. 
وســجل المهاجــم البولنــدي الشــاب ديفيد 
كوفناســكي والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو 
كوالياريلا هدفي ســامبدوريا في الدقيقتين 64 
و85. وحقــق الإنتر فوزه الثامن هذا الموســم 
مقابــل تعادلين وبدون أي هزيمة، فيما خســر 
خمســة  مقابل  الثانيــة  للمــرة  ســامبدوريا 
مؤجلة  مباراة  له  وتتبقى  وتعادلين  انتصارات 
مع روما. وقــال إيكاردي قائد الإنتر: »لســت 
سعيدا بالجزء الأخير من المباراة، حزين أيضا 
بســبب حرمان القائم لي من التســجيل، كان 
بإمكاني اللعب بشكل أفضل، لا يمكننا المخاطرة 
بإمكانيــة التعــادل في مبــاراة مثــل هذه«. 
وأضاف: »ندرك قيمة فريقنا ونعرف إمكانياتنا 
جيدا، لدينا فريق هائل وجهاز فني رائع ونريد 

أن نواصل التطور«.

بوفــون حــارس  قــال جانلويجــي  أ:  د ب  ■ رومــا - 
يوفنتــوس الإيطالــي إن الفــوز بــدوري أبطــال أوروبا هو 
الشــيء الوحيد الــذي يمكن أن يجعلــه يتراجع عن مخططه 

بالاعتزال العام المقبل.
ونشر الموقع الرســمي للنادي المقابلة التي أجرتها معه 
شــبكة »ســكاي ســبورتس« بعد يوم واحد مــن حصوله 
علــى جائزة أفضل حارس فــي عــام 2017 التابعة للفيفا. 
وخلال المراســم التي أقيمت بالعاصمــة البريطانية لندن، 
اختــاره الاتحــاد الدولــي للاعبــي كــرة القــدم المحترفن 
)فيفبرو( للمرة الثالثة على التوالي كأفضل حارس ضمن 
اختيارتــه للفريــق الأفضل فــي العالم. وقــال بوفون )39 
عامــا(: »مقتنع تمامــا بالاختيارات التي اتخذتها وأشــعر 
بالهدوء حول هذه الأشــياء. في الحقيقة، لست خائفا من 
المستقبل. ســأواجه الاختبار المقبل بالحماس«. وأضاف: 
»عام أو عامان آخران لن يضيفوا لي شيئا عن الذي حققته 
ومن الطبيعي أن انتقل لشــيء آخر. الشــيء الوحيد الذي 
قــد يجعلنــي أغير رأيي هــو الفوز بــدوري أبطــال أوروبا 
والمشــاركة فــي كأس العالــم للأنديــة«. وأكــد: »في هذه 
الحالة، أعتقد أنني وتشــيزني يمكننا أن نتقاسم الوقت... 
لكن بوجود حارس مثلــه خلفي، أعتقد أنه من الطبيعي أن 
اعتزل العــام المقبل«. وفاز بوفون، بطــل العالم في 2006، 
بثمانيــة ألقاب للدوري الأيطالي مــع يوفنتوس، حيث فاز 
بلقبه السادس على التوالي في أيار/ مايو الماضي. وخسر 
بوفون ثــلاث مباريات نهائيــة بدوري أبطــال أوروبا في 

2013 و2015 وفي حزيران/ يونيو الماضي.

بوفون يعتزل بنهاية الموسم 
إلا إذا فاز بدوري الأبطال!

ايكاردي )يمن( يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للانتر في مرمى سامبدوريا
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إنكلترا تطيح بالبرازيل 
وتلاقي اسبانيا في نهائي 

مونديال الناشئين
■ نيودلهــي - الأناضــول: تأهــل المنتخب 
العالم  لــكأس  النهائية  للمبــاراة  الإنكليــزي، 
للناشــئين تحــت 17 عامــا، المقامة فــي الهند، 
بالبرازيــل والتغلب 1/3،  وتمكنت من الإطاحة 
في نصف النهائــي. وأحرز ثلاثية إنكلترا رايان 
بروستر في الدقائق 10 و39 و77، فيما جاء هدف 
البرازيل عن طريق ويســلي ديفيــد في الدقيقة 
21. وتلتقــي انكلترا في النهائي الســبت المقبل 
مع إســبانيا التي هزمت مالــي 1/3، في النصف 

النهائي الآخر

هامبورغ يسجل ثاني أكبر 
خسائر مالية في تاريخه!

■ هامبورغ - د ب أ: أعلن هامبورغ الألماني أنه 
واجه خلال موســم 2017/2016 ثاني أكبر خسائر 
ماليــة فــي تاريخه. وذكــر النادي أن خســائره 
بلغت 13.4 مليون يورو في الموســم الماضي، علما 
أن أكبر خســارة في تاريخه ســجلت خلال موسم 
2015/2014 حيث بلغت 16.8 مليون يورو. وتجدر 
الإشارة إلى أن هامبورغ أفلت بصعوبة من الهبوط 
من الدرجة الأولى في الموسمين الماضيين. وسجلت 
إيــرادات النادي تراجعا طفيفــا حيث تقلصت من 
123 مليــون يورو إلــى 122.1 مليون في الموســم 
الماضي، لكــن النادي يتوقع أن تصــل إيرادته في 
الموســم الحالي إلى 129 مليونا، وهو ما ســيكون 
وتجدر  بميزانيته.  المطلوب  التوازن  لتحقيق  كافيا 
الإشــارة إلــى أن هامبورغ يعيش معانــاة كبيرة 
للحفاظ على سجله كالفريق الوحيد الذي لم يهبط 
إلى الدرجــة الثانية منذ انطــلاق الدوري الألماني 

)بوندسليغا(.

فرانكفورت يفتقد جهود 
تشاندلر لمدة شهرين

■ برلين - د ب أ: أعلــن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني أنه سيفتقد جهود المدافع تيموثي تشاندلر 
لمدة شــهرين إثر الخضــوع لجراحة فــي الركبة. 
وتعــرض اللاعــب الأمريكــي الدولــي البالغ من 
العمــر 27 عامــا لتمزق فــي الغضــروف المفصلي 
الخارجي للركبة خلال مشــاركته في المباراة التي 
انتهــت بالتعــادل مــع بوروســيا دورتموند 2/2 
الســبت الماضي. وشارك تشــاندلر في 91 مباراة 
مع آينتراخت، ويتطلــع إلى العودة للملاعب عقب 

نهاية الاجازة الشتوية للبوندسليغا.

توقيف بطل أوروبا في سباق 
5 آلاف متر بسبب المنشطات

■ مدريــد - أ ف ب: أعلنت المحكمــة العليا في 
كتالونيا توقيف العداء الاســباني المغربي الاصل 
الياس فيفا، بطل اوروبا في سباق 5 آلاف متر، في 
برشــلونة في إطار تحقيقات مرتبطة بالمنشطات. 
وألقي القبــض على فيفــا )28 عامــا( المولود في 
المغرب والذي يمثل اسبانيا في المسابقات الدولية 
منذ 2015، في منزله في منطقة ســانتا كولوما دي 
غرامينيت في ضواحي العاصمة الكتالونية. ويأتي 
توقيف العداء ضمن سلســلة مــن التوقيفات في 
إطار عمليات تعتبر »جرائم بحــق الصحة العامة 
واللجوء الى العقاقير التي تشكل خطرا كبيرا على 
الصحة«، بحســب بيان المحكمة. وكان فيفا استغل 
غياب العداء البريطاني مو فرح في بطولة اوروبا 
2016 في امســتردام، ليحرز ذهبية ســباق 5 آلاف 

متر.

غرامات بالجملة 
على التعاون السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط، 
التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات 
بحق عدد من أندية الدوري. وألزمت محمد بارباع، 
إداري أهلي جدة، بدفع 20 ألف ريال، لدخوله أرض 
الملعب، رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي 
خــلال لقاء الفريــق أمام الاتحاد. وقــررت إيقاف 
جورج ألبرتو، مســاعد مدرب التعــاون، مواجهة 
واحدة، بالإضافة إلى إلزامه دفع عشرة آلاف ريال 
بعد ارتكابه سلوكا غير رياضي في لقاء الفريق مع 
الفيصلي. وأوقفت المنســق الإعلامي في التعاون، 
مباراتــين وإلزامــه دفــع 20 ألف ريــال، لمحاولة 
التهجم على لاعب الفريق المنافس، حرمان عبدالله 
الدخيل، إداري التعاون، لشــهر من المشــاركة في 
أي نشــاط بكرة القدم وإلزامه دفــع 20 ألف ريال 

للإساءة الإعلامية.

لاعبو الحراش الجزائري 
يدخلون في إضراب

■ الجزائر - د ب أ: قاطع لاعبو اتحاد الحراش 
الجزائري، المــران الذي كان مقررا أمس، احتجاجا 
على تأخــر الادارة في التكفل بتســوية المشــاكل 
الماليــة. وحضر الجهــاز الفني بقيادة التونســي 
حمــادي الدو إلى الملعب، في حــين غاب اللاعبون 
الذين قرروا الدخول في إضراب حتى يلفتوا أنظار 
الجميــع. وأعلن فيصل بن ســمرة، رئيس النادي 
اســتقالته من منصبه، احتجاجا على تركه يواجه 
مشــاكل النادي وحيدا، في غياب أي مساعدة من 
بقية أعضاء مجلــس الإدارة. وكان حاج بوقاش، 
قائد الفريق، انتقد بشــدة إدارة فريقه لعجزها عن 
توفير أبســط وســائل العمل، معترفا بأن الوضع 

داخل الفريق لا يبشر بالخير.

بسكرة الجزائري يتفق
 مع المدرب بوعراطة

■ الجزائــر - د ب أ: توصــل اتحاد بســكرة، 
الصاعد حديثا للدوري الجزائــري، إلى اتفاق مع 
المدرب رشــيد بوعراطــة، لتدريــب الفريق، خلفا 
لعمر بلعطوي الذي أقيل الســبت الماضي. ويحتل 
اتحاد بســكرة المركز الرابع عشــر، برصيد خمس 
نقاط. يشار أن بسكرة يعد الفريق الخامس، الذي 
يغير جهازه الفني منذ انطلاق الموســم، بعد دفاع 
تاجنانت وشبيبة القبائل واتحاد الحراش واتحاد 

البليدة.

رادار الملاعب

■ بيــرن - أ ف ب: أكــد القطري ناصــر الخليفي، رئيس 
مجموعة »بــي ان« الاعلاميــة ونادي باريس ســان جرمان 
الفرنســي، انه »ليس لدي ما أخفيه«، بعد الاستماع اليه أمس 
من مكتب المدعي العام السويســري، في إطار تحقيق بفســاد 

حول منح حقوق بث كأس العالم لكرة القدم.
وقال فــي تصريحات مقتضبة بعد جلســة الاســتماع في 
بيرن: »طلبت أن آتي الى سويســرا لتقديم ايضاحاتي. أنا في 
تصرف المدعي العام في حــال أراد رؤيتي مجددا. قدمت )الى 
سويســرا( مطمئن البال، وأغادر مطمئن البال جدا«. ويشتبه 
في أن الخليفي دفع رشــى لجيروم فالكه، الأمين العام السابق 
للفيفا، على هامش عملية المنافسة على الحصول على الحقوق 
الإعلاميــة لنســختي كأس العالم عامــي 2026 و2030. ونفى 
الخليفي ومجموعته الإعلامية كل الاتهامات الموجهة له. وبدأت 
سلطات الإدعاء أيضا إجراءات جنائية ضد فالكه ورجل أعمال 
لــم يجر الإعلان عن هويته، بحســب ما أعلنــه مكتب النائب 
العام في وقت سابق من الشهر الجاري. وبموجب هذه الوقائع 
وبســرية تامة، بدأ مكتــب المدعي العام تحقيقــه في 20 آذار/ 
مارس 2017 وأشرف على عملية »منسقة« أجريت في آن واحد 
في فرنســا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. في الجزء الفرنسي، 
في 12 أكتوبر الجاري، تمت مداهمة المكاتب الباريســية للقناة 
القطرية بين ســبورتس من قبل مكتب النيابــة العامة المالية 
الفرنسية. وفي اليوم التالي، فتشــت الشرطة الإيطالية فيلا 
في ســردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة 
في أن هذا الســكن »يشكل وســيلة الفســاد التي استخدمها 
ناصــر الخليفي مع جيروم فالكه للحصــول على حقوق النقل 
التلفزيوني« المجرَمة. ولم يتحدث الخليفي علنا منذ 12 اكتوبر 
ويحتفــظ بإيضاحاتــه لمكتب المدعــي العــام. وكان محاميه 
فرانسيس شباينر أعلن الاربعاء الماضي ان موكله »رغب في ان 
يتم الاستماع إليه سريعا من مكتب المدعي العام السويسري«. 
وقال متحدث باســم المجموعة الإعلامية ان »الشــروط المالية 
كانت الاكثر فائدة للفيفا«، في العقد الذي يغطي بث المونديال 
في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبالتالي فهذه الحجة هي 
التي ســيعرضها الخليفي في بيرن »نافيا كل فساد« بحسب ما 
كرره محاميه شباينر. وســبق للقضاء السويسري الاستماع 
الى فالكه ودافع أيضا عن أي جريمــة أو خرق للقانون. وقال 
الفرنســي البالغ 57 عامــا، والموقوف 10 اعوام عن ممارســة 
اي نشــاط مرتبط بكرة القدم من الفيفا في قضايا اخرى: »لم 
أتلق أي شــيء من ناصر«. ولا يتابع الخليفي فقط من القضاء 

الخليفي بعد استماع المدعي السويسري إليه: »ليس لدي ما أخفيه«!

الخليفي يتحدث إلى الإعلام خارج مبنى مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية بيرن 

■ الرياض - د ب أ: رصد عدد من أعضاء شرف 
نادي النصر الســعودي مكافــآت كبيرة خاصة في 
حال الفوز علــى المنافس التقليدي الهلال اليوم على 
اســتاد »الأميــر فيصل بن فهد« فــي الرياض ضمن 

المرحلة الثامنة للدوري السعودي.
وكان إبراهيــم المهيــدب عضــو شــرف النــادي 
تكفــل بشــراء عشــرة آلاف تذكــرة لتوزيعهــا على 
الجماهيــر، كما حفــز لاعبي الفريق بتقــديم مكافأة 
قدرهــا عشــرة آلاف ريــال لــكل لاعــب، كمــا أعلن 
عضو الشــرف أيمن القاضي عــن تقديمه المبلغ ذاته 
للاعبــن في حال الفــوز. وينتظــر أن تصل مكافآت 

لاعبي النصر في حال الفوز على الهلال ومســاواته 
في عــدد النقاط إلى 40 ألف ريال لــكل لاعب. وكان 
الاتحاد السعودي نقل مواجهة الفريقن إلى استاد 
»الأمير فيصل بــن فهد« في الرياض والذي يتســع 
لـ23 ألف مشــجع سيتقاســمها مشــجعو الفريقن 
بــدلا من اســتاد »الملك فهــد الدولي« بســبب أعمال 
الصيانــة. وفي المقابــل، رصــدت إدارة الهلال 100 
ألف ريال لكل لاعــب كمكافأة في حال أنهى الفريق 
الأول مباريــات الدور الأول في الصدارة وتوج بطلا 
للشــتاء مع دمج هذه المكافأة ضمن لائحة المكافآت 
والعقوبــات الخاصــة بالفريــق. ورغــم الاهتمــام 

بالبطولة الأســيوية التي وصل الفريــق إلى دورها 
النهائــي، فإن الاهتمام بالــدوري كان له نصيب من 
تخطيــط وتفكيــر إدارة النادي. ويتســاوى الهلال 
مــع الأهلــي في صــدارة الــدوري برصيــد 16 نقطة 
لــكل منهمــا مع أفضليتــه بوجود مبــاراة مؤجلة له 
مع الرائد تقــام الاثنن المقبل. وطلبــت إدارة الهلال 
أن تكون عــودة لاعبي الفريق الدولين من معســكر 
المنتخب السعودي في لشبونة بعد مشاركتهم أمام 
منتخب البرتغال مباشــرة إلى أبوظبي التي سيقيم 
فيهــا الهلال معســكرا تدريبيا مــن الخامس إلى 14 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

الدوري السعودي

النصر والهلال يرصدان مكافآت كبيرة للاعبيهما قبل دربي الرياض

■ الجزائــر - د ب أ: تجاوز اتحاد الجزائر هزيمته فــي دوري أبطال أفريقيا 
سريعا، وتغلب على ضيفه وجاره اتحاد الحراش 2/صفر، في مباراة مؤجلة من 

المرحلة الخامسة من الدوري الجزائري.
ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 8 نقــاط، علما أنه ما زالت له ثلاث مباريات 
مؤجلة، فيمــا توقف رصيد الحراش عنــد أربع نقاط في المركز الخامس عشــر 
قبل الأخير. وســجل أســامة درفلو والبديل زيري حمار هدفــي اتحاد الجزائر 
في الدقيقتين الثانية و87 على الترتيب. يشــار إلــى أن اتحاد الجزائر خرج من 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد خســارته إيابا أمام مضيفه الوداد 

البيضاوي المغربي 3/1 بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

الدوري الجزائري

الاتحاد يتجاوز هزيمته الافريقية 
ويفوز على الحراش

■واشنطن - د ب أ: سجل النجم ليبرون 
جيمس 34 نقطة و13 تمريرة حاســمة ليقود 
كليفلانــد كافاليــرز إلــى الفوز علــى ضيفه 
شــيكاغو بولز 112/119 ضمن دوري السلة 

الأمريكي للمحترفن.
وأحــرز كيفــن لاف 20 نقطــة و12 متابعة 
لكافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضي، 

وأضــاف زميلــه دويــن ويــد 11 نقطــة إثــر 
مشــاركته من مقعــد البدلاء. وكان جاســن 
هوليداي أبرز عناصر شيكاغو بولز وسجل 
لاوري  زميلــه  وأضــاف  نقطــة   25 للفريــق 
ماركانن 19 نقطة، لكن الفريق مني بالهزيمة 
الثالثــة خــلال أول ثلاث مباريات بالموســم 
المنطقــة  مجموعــة  فــي  معاناتــه  لتســتمر 

الشــرقية. وســجل غايلــن بــراون 23 نقطة 
وأضــاف جايســون تاتوم 22 نقطــة ليقودا 
بوســطن ســيلتكس إلــى الفوز علــى ضيفه 
نيويورك نيكــس 89/110 .كذلــك قدم كيفن 
ايرفينغ عرضا مقنعا وسجل 20 نقطة وسبع 
تمريرات حاسمة لســيلتكس وأضاف زميله 
آل هورفورد 13 نقطة و13 متابعة، بينما كان 

إينيــس كانتر الأبــرز في نيكس مســجلا 16 
نقطة و19 متابعة. وتغلــب أورلاندو ماجيك 
وإنديانــا   121/125 نتــس  بروكلــن  علــى 
بيســرز على مضيفه مينيســوتا تيمبروولفز 
107/130 وبورتلانــد تريل بليــزرز على نيو 
أورلينــز بيليكانز 93/103 ولــوس أنجليس 

كليبرز على يوتا جاز 84/102 .

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز 
الى الفوز على بولز 

■ بــازل - د ب أ: تأهــل السويســري روجيــه فيدرر 
المصنــف الأول لبطولة بازل المفتوحــة للتنس والمصنف 
الثاني على العالــم إلى الدور الثانــي للبطولة المقامة في 
بلاده بعدمــا احتاج إلى ســاعة واحدة فقــط للفوز على 
الأمريكي فرانسيس تيافوي 1/6 و3/6 في الدور الأول.

وكان فيــدرر الفائــز بلقب بازل ســبع مــرات، احتاج 
لخوض مبــاراة من خمــس مجموعات لتجــاوز تيافوي 
في الــدور الأول لبطولــة أمريكا المفتوحة قبل شــهرين. 
وأظهــر فيدرر أنــه لم يفقــد مســتواه الرائع الــذي قاده 
لإحراز لقبه الســادس هذا الموســم عبر بطولة شنغهاي 
للأساتذة هذا الشــهر بعد فوزه على الإســباني رافاييل 
نــادال المصنــف الأول علــى العالــم فــي النهائــي. ومع 
غياب نادال بســبب الإصابة في الركبة ستكون الفرصة 
ســانحة أمــام فيــدرر لتقليص الفــارق معه فــي صدارة 
التصنيف العالمــي. ويلتقي فيدرر في المبــاراة التالية مع 
الفرنســي بينوا بييــر الذي تغلب على الأمريكي ســتيف 
جونســون 3/6 و6/7 )4/7(. واحتــاج الكرواتي مارين 
سيليتش المصنف الثاني إلى 30 دقيقة فقط للعبور للدور 
الثاني بعد انسحاب فلوريان ماير. وفاز البلجيكي ديفيد 
غوفن المصنف الثالث على الألماني بيتر غويوفيتش 2/6 
و5/7. وتغلب الأمريكي جاك ســوك على الكندي فاسيك 
الأرجنتينــي  فــاز  كمــا   )9/7( و7/6   3/6 بوسبيســيل 
ليونــاردو ماير على الألماني ميشــا زفيريــف 5/7 و5/7. 
واقترب الأرجنتيني خوان مارتــن دل بوترو من التأهل 
إلــى البطولــة الختامية لموســم الرابطة العالميــة للاعبي 
التنــس المحترفن فــي لندن الشــهر المقبل، لكــن اللاعب 
الذي يشارك في بطولة بازل هذا الاسبوع أكد أنه لا يعير 

الكثير من الاهتمام لهذا الأمر.

بطولة بازل

فيدرر يشق طريقه 
بسهولة إلى الدور الثاني

■ ســنغافورة - رويترز: قدمــت كارولين فوزنياكي مباراة شــبه 
مثالية في فوزها علــى المصنفة الأولى عالميا ســيمونا هاليب 6-صفر 
و6-2 في البطولة الختامية لموســم تنس الســيدات في ســنغافورة 

لتحقق الدنماركية انتصارها الثاني في العدد ذاته من المباريات.
واســتهلت فوزنياكي )27 عاما( مشاركتها الخامســة في البطولة 
بالفوز 6-2 و6-صفر على الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا في المجموعة 
الحمراء يوم الاثنين الماضي وبــدت الرومانية هاليب بلا حول ولا قوة 
أيضا أمام المصنفة الأولى على العالم سابقا. وضمنت فوزنياكي بنسبة 

كبيــرة التأهل للدور قبل النهائي بعدما خســرت أربعة أشــواط فقط 
فــي مباراتين، أما هاليــب فتحتاج للقتال في يوم آخر بعدما اســتهلت 
مشــوارها في ســنغافورة بالفوز على كارولين غارســيا بمجموعتين 
متتاليتين. وتألقت فوزنياكي هذا الموســم ببطــولات رابطة المحترفات 
لتفوز في 58 مباراة ووصلت إلى ســبع مباريــات نهائية وفازت بلقب 
طوكيو الشــهر الماضي وحافظت على ثباتها لتفــوز مرتين في البطولة 
الختامية الحاليــة. ويظهر التصنيــف تربع هاليب علــى القمة بينما 
تحتل فوزنياكي المركز السادس لكن اللاعبة الرومانية بدت منهارة في 

المجموعة الأولى التي حســمتها منافستها في 23 دقيقة دون خسارة أي 
شــوط بنسبة نجاح 94 في المئة في الإرســال الأول. وقالت فوزنياكي: 
»أعتقد أنني لعبت بشــكل جيد حقا اليوم وبشراسة ولم أتوقع التفوق 
بهذه الطريقة في المجموعة الأولى وبدأت أســأل ماذا يحدث؟ هل ألعب 
حقا بهذا الشــكل الرائع؟«. وأتيحت أمام وزنياكي فرصة حسم اللقاء 
بعد مرور ما يزيد على ســاعة وحققت الانتصــار بفضل ضربة أمامية 
لتكلل عرضا رائعا. وتلتقي الفرنســية غارسيا مع سفيتولينا بحثا عن 

أول انتصار لأي منهما في المجموعة. 

البطولة الختامية لموسم السيدات

فوزنياكي تسحق هاليب في سنغافورة

عالم التنس

السويســري. فالقضاء الداخلي للفيفا الــذي اوقف فالكه 10 
اعوام، اكد انه فتح في 13 اكتوبر تحقيقا اوليا بحق رئيس »بي 
ان« ميديا. هيئة رياضية أخرى تهتم بالخليفي لأسباب أخرى 
هذه المرة. فالاتحــاد الأوروبي لكرة القدم يحقــق منذ نهاية 

ســوق الانتقالات الصيفية إذا كان باريس سان جرمان خرق 
قوانين اللعب المالي النظيف بعد صفقتيه القياســيتين للتعاقد 
مع نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون 
يورو ومهاجم موناكو كيليــان مبابي مقابل 180 مليون يورو. 

وينص قانون اللعب المالي النظيف على أنه لا يجوز للنادي أن 
ينفق أكثر مما يكســبه، حتى إذا كان مدعوما من مساهم غني، 
مثل قطر، مالكة ســان جرمان من خلال صندوق استثمار منذ 

صيف 2011.

فوزنياكي )يسار( تصافح منافستها هاليب بعد فوزها عليها بسهولة

■ الدوحــة - د ب أ: أعربت فاطمة ســامورا أمين 
عام الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( عن اعتقادها 
بأن استعدادات قطر لاســتضافة كأس العالم 2022 

تسير طبقا للخطة الموضوعة.
وأوضحــت أنه لا يوجد ســبب يدعو للتشــكيك 
فــي أن مونديــال 2022 ســيكون بطولــة متميزة. 
وتحدثت المســؤولة السنغالية الســابقة في منظمة 
الأمم المتحدة، عن اســتعدادات قطر للمونديال وعن 
الوضع الجيوسياســي الإقليمي وأثنت على التطور 
الملحوظ في رعاية شــؤون العمال. وأشارت إلى أن 
مونديال 2022 في قطر ســيكون مصدر إلهام لكل من 
يتقدم لاســتضافة بطولات عالمية في المســتقبل عبر 
الاجتهاد في العمل والتخطيــط لأن تترك البطولات 

إرثا مستداما. وعن ســير العمل في مواقع المونديال 
القطري قبل خمس ســنوات علــى البطولة، قالت: 
»أعتقد أن المشــاريع تجرى كما هــو مخطط لها من 
ناحية البنية التحتية. اســتاد خليفــة الدولي أحد 
الاستادات الرئيسية التي تم تدشينها في أيار/ مايو 
الماضي. ومن خلال زياراتنا واجتماعاتنا مع اللجنة 
المحليــة المنظمة، لا يوجــد لدينا أي ســبب يدفعنا 
للتشكيك في أن هذه البطولة ستكون رائعة بامتياز. 
نواصــل العمل جنبــا إلى جنب مــع اللجنة المحلية 
في  الجيوسياســي  الوضع  تطورات  لمتابعة  المنظمة 
المنطقة. خمس سنوات تفصلنا عن هذه البطولة، أثق 
بأنه عندما يحين وقت افتتاح البطولة، سيتم إيجاد 
حل لهذا الوضع. نشــجع أيضا جهود الوساطة التي 

يبذلها بعض قادة العالم وإن كان لكرة القدم أي دور 
لتؤديه، فهو يتمثل في تحقيق الاستقرار والسلام في 
المنطقة. وإنه لمن دواعي سرورنا أيضا أن نساهم في 
ذلك«. ومن المقرر أن يشــهد العام المقبل الانتهاء من 
إنجاز اســتادين من المرشحة لاســتضافة البطولة، 

فيما ستجهز جميع الاستادات في عام 2020 .
وعن مــدى أهمية إنجاز هذه المنشــآت في الوقت 
المحدد للفيفا، قالت سامورا: »أعرف من خلال تجارب 
ســابقة أنه حتــى اليوم الذي يســبق موعــد إقامة 
البطولة تظل هناك أشــياء يجب تنفيذها. وأعتقد من 
واقع التجربة التي شهدناها في روسيا أن إنجازها في 
وقت مبكر يضفي كثيرا مــن القيمة لكأس العالم. هذا 
يمكن الدول المضيفة من إنهاء جميع الأعمال اللازمة«. 

وعن الآثار التي قــد تحملها البطولة للمنطقة بصفتها 
أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، أوضحت 
ســامورا: »كرة القدم أحد أكبــر الأدوات التي توحد 
الشــعوب. يمكنك من خلال كرة القدم بناء الجســور 
وجمع المجتمعات علــى أرض واحدة. دورنا في الفيفا 
يتمحور حول تطوير كرة القــدم والتمكين للعبها في 
كل مكان في العالم. وروســيا والشــرق الأوســط لا 
تســتثنيان من ذلك. لدينا 211 اتحاد محلي عضو في 
الاتحاد الدولي وستة اتحادات قارية. يجب أن نكون 
عادلين تجــاه كل اتحاد، وأن نحــاول ألا نظهر الفيفا 
على أنها منظمة تركز على قارتين أو ثلاثة فقط. علينا 
أن نذهــب إلى كل مكان يوجد فيه أشــخاص يهتمون 

بكرة القدم«. 

سامورا: استعدادات 
المونديال القطري 
تسير بشكل جيد 

ونتوقع بطولة رائعة
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■  الزيارة التاريخية للملك ســلمان إلى موســكو حملت 
أهمية كبيرة للدولتين. فللســعودية وروســيا سلســلة من 
المصالح المشــتركة، على رأسها الســعي إلى استقرار أسعار 
النفط، وكذا شــراء وســائل قتاليــة وتكنولوجيــا نووية 
واهتمام بالاســتثمارات المشــتركة. وفضلًا عــن ذلك، تفهم 
موســكو أن ليس فقط من الصعب عليها أن تزيد نفوذها في 
الشرق الأوسط من دون تحسين علاقاتها مع الرياض، بل إن 
للرياض لا يزال نفوذ لا بأس به على قوات المعارضة للأسد، 
وبالتالي على فرص التســوية في ســورية، بل ونفوذ على 

قوات إسلامية في روسيا نفسها.
في بداية تشرين الأول زار روسيا ملك السعودية، سلمان 
بن عبد العزيز، ووصفت الزيارة في السعودية بالتاريخية، 
سواء لأن هذه كانت الزيارة الأولى للملك السعودي الحالي 
إلى موســكو )فقد زار سلمان روسيا في 2003، حين كان وليا 
للعهد( أم بســبب المواضيــع التي بحثت فيها. روســيا هي 
الأخرى أولت الزيارة أهمية شــديدة لاعتبارها الســعودية 
دولة أساس في الشرق الأوســط، واعتبرت الزيارة بالفعل 
إنجازا مــن ناحيتها، اعترافــا من الســعودية بنفوذها في 
المنطقة. وفضــلًا عن سلســلة الاتفاقــات الاقتصادية التي 
وقعت فــي أثناء الزيــارة، ليس واضحا بعــد أي تفاهمات 
سياســية ملموســة، هذا إذا كانت على الاطلاق، قد توصل 
إليها الطرفــان، ولكن غذا ما نجحا في الوصول إلى توافقات 
في الموضوع الســوري، فقد تكون لهذا إسهامات حقيقية في 

تقصير الحرب الأهلية في الدولة.
منذ إقامة العلاقات بين الســعودية وروســيا في 1991، 
بعد ســنوات من العداء الطويل، تتواصل العلاقة والتعاون 
الثابتين بــين الدولتين. وقام الرئيس فلادمير بوتين نفســه 
بزيارة السعودية في 2007. ومع أن العلاقات بردت في 2011 
على خلفية التأييد الروســي لنظام بشار الأسد، ولاحقا، في 
2015، بسبب التدخل الروســي عمليًا إلى جانبه في الحرب 
الأهلية. ولكن في الســنة الأخيرة يظهر تقــارب متجدد بين 
الرياض وموســكو. وذلك على ما يبدو عقب فهم ســعودي 
بأن يدها باتت الآن هي الســفلى في كل ما يتعلق بما يجري 
وبصورة الوضع في سورية. يحتمل أيضا أن تكون العلاقات 
في ميل تحسن في أعقاب عدم اليقين في السعودية بالنسبة 
لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

لقد وجد التحسن في العلاقات تعبيره في حجم التجارة 
بين الدولتين وفــي التوقيع على سلســلة اتفاقات في مجال 
النفط والمشــتريات الأمنية. كما أن حجم الزيارات المتبادلة 
ازداد بما يتناســب مــع ذلك. ففي أيــار 2017 زارت الرياض 
رئيســة البرلمان الروســي، فالنتينــا متباينكــو  ـ  وعندها 
تلقى الملك ســلمان دعوة رسمية لزيارة موسكو. زيارة وزير 
الطاقة الروسي، الكســندر نوبيك، إلى السعودية، قبل ذلك، 
جاءت للبحث في الاتفاقات بشأن تقليص إنتاج النفط. وفي 
أيار زار موســكو أيضا ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان، 

وبحث هناك في مواضيع الطاقة والمسائل الأمنية والإقليمية 
على جدول الأعمال. وفي أيلول الماضي زار الســعودية وزير 
الخارجية الروســي، ســرجي لافروف، في محاولة لوضع 
روســيا وســيطا في الأزمة بــين قطر وبعــض جيرانها في 

الخليج.
المواضيــع الأســاس على جــدول الأعمال المشــترك بين 

السعودية وروسيا:
أ ـ تصميم التسوية المســتقبلية في سورية  ـ  للسعودية 
مصلحــة واضحة فــي أداء دور مؤثر في الملعــب الإقليمي، 
حيث تصبح روســيا هناك لاعبا مركزيا. وبشكل محدد، فإن 
الســعودية معنية بضمانة روسية لمكانة السكان السنّة. كما 
تسعى المملكة إلى التأثير في موسكو لحصر النفوذ الإيراني 
في ســورية. أما روســيا من جهتها، التي يوجد بينها وبين 
طهران خلافات في موضوع ســورية وفــي مواضيع إقليمية 
أخرى، معنية بألا تعتمد على إيران فقط كقوة محور إقليمي، 
وعليه فهي تحــرص على التقدم في علاقاتها مع عموم الدول 
الســنّية المهمة. وأملت الســعودية في أن تســاعد مقدراتها 
الاقتصادية في التأثير في سياسة روسيا في الشرق الأوسط 
بشكل عام وفي سورية بشــكل خاص. وذلك في شكلين: من 
خلال محاولة رفع ثمن التدخل الروســي في ســورية، ومن 
خلال محاولة عرض حوافــز اقتصادية مختلفة على الروس 
مقابل هجران الأسد. وقد فشل هذان السبيلان. وفي الرياض 
يســود فهم بأن نظام الأســد والقوات الموالية له ســتبقى 
وستحكم القسم المهم من سورية في المدى المنظور. ومن غير 
المستبعد أن تكون تتحقق الآن في الرياض تعديلات متجددة 

للسياسة تجاه الساحة السورية.
 ب  ـ  المســتوى الاقتصادي  ـ  في مجــال النفط، توصلت 
الســعودية وروســيا لأول مرة إلى تفاهمات بشأن سياسة 
انتاج النفط المرغوب فيها، بل ووقعتا اتفاقا )ســينفذ قريبا( 
لتقليص انتاج النفط، وذلك لضمان أسعار مستقرة في هذه 
الســوق. ويرى الســعوديون بالتفاهمات في مجال النفط 
رافعة إضافية للتأثير في روســيا في المواضيع السياســية. 
موضوع آخــر هو الاهتمام الشــديد من جانب الســعودية 
بالمســاعدة التكنولوجية  ـ  النووية. ففــي أثناء زيارة ولي 
العهد السعودي، محمد بن ســلمان، قيل إنه وقعت اتفاقات 
لمشروعات تكنولوجية بمقدار 10 مليارات دولار. كما علم أن 
الأمير وقع معاهدة تعاون نووي  ـ  مدني. وفي خلفية الأمور، 
فإن حلفاء مركزيين للرياض، وعلى رأســهم اتحاد الإمارات 
العربية، يعززون هم أيضا، ســواء العلاقات الاقتصادية أم 
الأمنية مع موسكو. وذلك، كوزن مضاد لإيران، ناهيك عن أنه 
واضح أنه في المــدى المنظور لن تتمكن هذه الدول من تفكيك 
الشــراكة بين طهران وموســكو، التي يحركهــا ضمن أمور 

أخرى، الخوف من الإسلام السنّي الراديكالي.
 ج  ـ  الوســائل القتالية  ـ  جرى فــي الماضي الحديث عن 
اهتمام سعودي بشراء وسائل قتالية من روسيا، وقبل نحو 
خمس سنوات عُلم أنه وقع بين الدولتين عقد مشتريات بمبلغ 
20 مليار دولار. ولكن هذا الاتفاق لن يخرج إلى حيز التنفيذ، 
وذلك ضمن أمور أخرى، بسبب خلاف بين الرياض وموسكو 

حول سلوك إيران في الشــرق الأوسط، خاصة في سورية. 
ويدور الحديــث الآن عن صفقة كبيرة مدماك مركزي فيها هو 
توقيع مذكرة تفاهم في موضوع شــراء المنظومة الروســية 

المتطورة المضادة للطائرات »اس.400«.
 د  ـ  جوانــب عالمية  ـ  روســيا، التي كما أســلفنا، تعتبر 
الســعودية دولــة مركزيــة في الشــرق الأوســط، معنية 
بإبعاد الرياض عن واشــنطن، ناهيك عن أن موســكو على 
وعي بأهمية الولايــات المتحدة لأمن المملكــة. أما من ناحية 
الســعودية، فإن تحســين العلاقات مع روســيا يفترض أن 
يشــكل تعويضا محتملا لحالة تكرار البنود في العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
  لقد كانت السعودية حتى وقت أخير مضى الرمز اليميني 

ي في معارضته لروســيا، فيما كانت مصر  في المحور الســنّ
والأردن لا تشــاركانها هذا الموقف. وباســتثناء الخلاف بين 
الدول في مســألة ســورية، لا تزال توجد بينها رواسب من 
الماضي تجعل من الصعب تسخين العلاقات، وذلك ضمن أمور 
أخرى، بسبب الدعم الســعودي للمجاهدين في أفغانستان 
والثــوار في الشيشــان. ومع ذلك، فإن للرياض وموســكو 
سلسلة مصالح مشــتركة على رأسها الســعي إلى استقرار 
أسعار النفط  ـ  في هذا الموضوع نشــأ بينهما تعاون   ناجح  
ـ  وكذا شراء وســائل قتالية وتكنولوجيا نووية والاهتمام 
بالاســتثمارات المشــتركة. فضلا عن ذلك، تفهم موسكو بأن 
ليس فقط مــن الصعب عليهــا أن تزيد نفوذها في الشــرق 
الأوسط من دون تحسين علاقاتها مع الرياض، بل إنه لا يزال 

للرياض تأثير لا بأس به في قوات المعارضة للأسد. وبالتالي  
احتمالات التسوية في سورية، بل وتأثير في قوات إسلامية 

في روسيا نفسها.
وبالنســبة لإســرائيل، في روســيا يتابعــون باهتمام 
الخطاب حول التقارب الســعودي  ـ  الإســرائيلي كجزء من 
بلورة جبهة إقليمية مضادة لإيران. كما أن موضوع المسيرة 
السياسية الإسرائيلية الفلسطينية احتل مكانا، وإن كان كما 
يبدو هامشــيا، في المحادثات التي دارت في زمن زيارة الملك 
السعودي إلى موسكو، وذلك كجزء من جهود روسيا لإحياء 

المسيرة بقيادتها أو على الأقل بمشاركتها.
 

نظرة عليا 2017/10/25

موسكو تعترف بدور الرياض المنافس للنفوذ الإيراني في المنطقة وتسعى لشراكة نفطية وأمنية معها

السعودية تقر بالنفوذ الروسي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو

 يوسي يهوشع
 
 

■ يبــدو أنكم لم تســمعوا حتى اليوم 
أبــدا عنــه، لكن الحــاج هاشــم، المكلف 
من حســن نصر الله مســؤولا عن جبهة 
الجولان الســوري من دمشق وحتى خط 
الحــدود مع إســرائيل هو الرجــل الذي 
الله بأكبر قدر ممكن وجه  سيرسم لحزب 

الحرب التالية في الجبهة السورية.
 هو ابن 50، ولد باسم منير علي نعيم، 
وتلقى لقب الحاج هاشــم أثنــاء خدمته 
طويلة السنين في حزب الله. وكان ضمن 
أمور أخرى مسؤولا عن عملية إطلاق النار 
في كيبوتس متســوبا في 2002. في حرب 
لبنان الثانية تكلف بقيــادة جبهة القتال 
ضد الجيــش الإســرائيلي، ومنذئذ جمع 
تجربة عملياتية كبيرة. في منصبه الأخير 
فــي لبنــان كان قائدا للجبهة من شــمال 

الليطاني.
 في حزيــران 2016 قرر الأمــين العام 
لحزب الله حســن نصر الله تعيينه قائدا 
للجبهة الشــمالية للمنظمة في ســوريا. 
فمنذ 2011 وحزب الله يشارك في الحرب 
الأهلية السورية ويقاتل إلى جانب جيش 
الأســد بســبب الخوف من داعش وبنية 
الحفــاظ على ذخائر المنظمة في ســوريا. 
وخــرج التعيين إلــى حيــز التنفيذ بعد 
مقتل مصطفى بــدر الدين، الذي كان قائد 
الجيش الأعلى لحزب الله في سوريا، بأمر 

من نصــر الله. وبعد القتــل أجرى الأمين 
العــام جولــة تعيينات فــي المنظمة وفي 

إطارها رفع هاشم.
الإســرائيلية  الاســتخبارات  حددت   
هاشــم بأنه الشــخصية الأساس وليس 
مصادفة: ففي إطــار منصبه يقود الجبهة 
الأكثر اهتماما من ناحية إســرائيل، حيث 
يوجــد اليوم تنســيق بين إيــران، حزب 
الله وجيش الأســد، ووحدات حزب الله 
المختلفة تنفذ لديه نوعا من العمل الميداني. 
وتقدر محافل في إسرائيل أن نحو 8 آلاف 

مقاتل من المنظمة موجــودون اليوم على 
الأراضي الســورية. وقتل حتى الآن هناك 
نحو ألفــي نشــيط، ومن اللحظــة التي 
ينتهي فيها القتال في المنطقة ستنســحب 
هذه القوات عائــدة إلى لبنان. في الوقت 
الذي يتجــادل فيه الجيش الإســرائيلي 
ووزيــر الدفاع حول من نفــذ إطلاق النار 
نحو الجولان يوم السبت، فإن من يعرف 
بيقين هُوية مطلق النار هو هاشم المسؤول 
أيضا عن إطــلاق الطائرات الصغيرة غير 
المأهولة للمهام الاستخبارية قبل شهر في 

باتريوت  صــاروخ  واعترضها  الجولان، 
إسرائيلي.

  ويثير الحاج هاشــم اهتماما شــديدا 
في إســرائيل، سواء بســبب ماضيه في 
العمليــات الخاصــة التي قــام بها حزب 
الله، أم بسبب منصبه الحالي في سوريا، 
ويبــدو أنه على وعــي بالاهتمــام الذي 
يثيره. ويحرص هاشــم على التجول مع 
حارس مدني، يحوز شقة في لبنان وشقة 
أخرى في دمشق، ويبدو أن الاستخبارات 
الإســرائيلية تعرف ســلوكه جيــدا. كما 
أنــه على وعي مــن الســوابق الماضية  ـ  
الجيش  صفى  أجنبية  منشــورات  حسب 
الإســرائيلي في 2015 الجنــرال الإيراني 
وابن عماد مغنيــة، جهاد، في غارة جوية 
أثناء جولة في الجولان بعد محاولته  في 

تشكيل جبهة في الجولان بإسناد إيراني.
  يمكن التقدير أن كشــف التفاصيل عن 
هاشم جاء لإطلاق إشارة له بشكل واضح 
بأن إسرائيل تســتهدفه، تعرف عنه أكثر 
مما يخيل لــه، كمن يديــر المعركة أمامها، 
وتطلق رســالة بموجبها أنــه إذا واصل 
نشاطه  ـ  فنهايته ستكون كنهاية أسلافه. 
في ضوء الثقة الكبرى بالذات التي جمعها 
محور إيران  ـ  ســوريا  ـ  حــزب الله في 
أعقاب النجاح في ســوريا، من الشــائق 
أن نعرف كيف ســيردوا هناك على نشــر 
هُوية الجنــرال الذي كان يعتبر حتى الآن 

مجهولا.

يديعوت 2017/10/25

 كيف سيرد محور طهران ـــ دمشق ـــ الضاحية على نشر هُوية الجنرال الحاج هاشم الذي كان مجهولا 

من هو رجل حزب الله في سوريا؟
 ابراهام تسيون

 
 

■  في الأسبوع المقبل، في 2 تشــرين الثاني سنحتفل بمرور 100 
عام على وعد بلفور  ـ  الوعد الذي تعهد بوطن قومي للشعب اليهودي 
في أرض إســرائيل. هذا الوعد المكون من بضع سطور فقط هو الذي 
ولي للشعب اليهودي  وضع الأساس للاعتراف بالحق القانوني والدُّ
على أرض إســرائيل على جانبــي نهر الأردن. لقد كان هرتســل هو 
الشخص الأول الذي عبر علنا عن طموحات الشعب اليهودي كقومية 
ولكن تصريح بلفور أعطى للمرة الأولــى القاعدة القانونية الدولية 
لذلك. هذا الوعد في  الحقيقة هو »المغنا كارتا« للشــعب اليهودي في 

العصر الحديث.
  ســنة 1917 منحت الشــعب اليهودي بعد 1800 عــام من المنفى 
والضياع، اللحظة المناسبة التي تأتي مرة واحدة في حياة كل شعب. 
رئيس حكومة بريطانيا حينئذ كان لويد جورج ووزير الخارجية في 
حكومته كان بلفور، كلاهما كانا مؤمنين بشدة بحق الشعب اليهودي 
في العودة إلى بــلاده طبقا للتوراة. لقد أراد القدر وســنة 1917 لم 
تبتســم للحلفاء )بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وروسيا( في حربها ضد 
دول المحور )ألمانيا، القيصرية النمساوية الهنغارية وتركيا( وطلبت 
مساعدة الشعب اليهودي لتجنيد روسيا والولايات المتحدة لمصلحة 
الحلفاء. وكان من حســن حظ الشــعب اليهودي أنه كان على رأس 
الفيدرالية الصهيونية شــخص بمستوى حاييم وايزمن. الذي كانت 
لديه القدرة على الوصول مباشــرة إلى مجلــس الوزراء البريطاني 
وإلى رئاسته. وهكذا ولد التصريح الذي صودق عليه من قبل الدول 
العظمى الحلفــاء  ودول أخرى. هذه المصادقــة منحت لهذه الوثيقة 
مكانة دوليــة أكثر بكثير من تعهــد وحيد الجانب مــن قبل حكومة 
بريطانيــا للفيدرالية الصهيونية. تجدر الإشــارة إلــى أنه في فترة 
الحكم التركي فإن فلسطين )أرض إسرائيل( لم تكن موجودة وحدة 
منفصلة بل جزء من سوريا. البريطانيون فصلوا فلسطين عن سوريا 
واعترفوا بها جزءا منفصلا فقط من أجــل أن يقام عليها وطن قومي 

للشعب اليهودي.
  في نيســان 1920 عقد مؤتمر دولي في سان ريمو بمشاركة الدول 
المنتصرة وحلفائها من أجل تقســيم الشــرق الأوســط بين شعبين: 

الشعب اليهودي والشعب العربي. للشــعب العربي أعطوا العراق، 
ســوريا ولبنان، وفــي الوقت نفســه خصصوا للشــعب اليهودي 
فلســطين على جانبي نهر الأردن. قرارات سان ريمو كانت ذات طابع 
دولي، واســتخدمت كأســاس وقاعدة لصياغة الانتداب البريطاني 
على أرض إســرائيل الذي أعطى للبريطانيين وصاية على فلســطين 

بهدف واحد ووحيد وهو أن يقام فيها وطن قومي للشعب اليهودي.
  وعد بلفور، وقرارات ســان ريمو والانتداب البريطاني تشــكل 
القاعدة القانونية حسب القانون الدولي لحق الشعب اليهودي على 
كل أجزاء أرض إســرائيل، وبضمنها يهودا والسامرة ومنطقة غزة. 
نقطة مهمة جدا هي حقيقة أنه عندما دخلت تلك الوثائق الدولية إلى 
حيز التنفيذ، الشــعب اليهودي بأغلبيته العظمى كان يعيش خارج 
إسرائيل والعالم فعليا اعترف بحقه بتقرير المصير في أرض إسرائيل 
برغــم أن عرب البلاد كانوا حينئذ أغلبية واضحة. وقد حصل العرب 
على  حقهم في تقرير المصير في كل مناطق الشرق الأوسط باستثناء 
أرض إسرائيل. في أرض إسرائيل لم يُعطَ لهم أي حق سياسي وهذا 

ولية التي ذكرتها. الأمر يبرز بصورة غير مباشرة في كل الوثائق الدُّ
  العــرب ومؤيدوهم يتجاهلون تماما الوضــع القانوني الواضح 
الذي ذكر أعــلاه. هكذا أيضا فــإن المحكمة الدولية فــي هاغ وكذلك 
أيضا عددا لا بأس به من اليهود والإســرائيليين، وكأن التاريخ ابتدأ 
في 1967 وكل ما ســبقه تبخر واندثر. الحق في تقرير المصير لليهود 
والعرب ســبق وتم تحديده، اتفــق عليه وصودق عليــه في بداية 
سنوات العشــرينيات من القرن الماضي. الفلسطينيون الذين كانوا 
حينئذ جزء لا يتجزأ من العالم العربــي وكانوا ممثلين في مؤتمرات 
الســلام في فرســاي، باريس ولوزان من قبل البعثات العربية إلى 
مؤتمرات الســلام وعلى رأســها الأمير فيصل، يأتون الآن ويطلبون 

تقرير مصير وكأنه لا يوجد ماض.
  أخيرا، وعلى قاعدة قانونية وليس سياســية، من المهم أن يعرف 
أولئك الذين يكافحون من أجل إقامة دولة فلســطينية على أجزاء من 
أرض إســرائيل الانتدابية أن يعرفوا أنهم بهــذا لا يُرجعون أراضي 
تعود للشعب الفلسطيني بل يعطون أراضي الآباء التي تعود للشعب 

اليهودي حسب القانون الدولي.

إسرائيل اليوم 2017/10/25

منحت قرارات سان ريمو بريطانيا الوصاية على فلسطين
 بهدف إقامة وطن قومي للشعب اليهودي 

وعد بلفور: التوقيع القانوني

منير علي نعيم )الحاج هاشم(

عميره هاس
 
 

■  إن قائمة النشاطات الثقافية في رام الله 
في مساء يوم السبت خلقت معضلة: هل نذهب 
ولية في مهرجان السينما  لنشــاهد الأفلام الدُّ
الســنوي في مركز خليل الســكاكيني، أو أن 
نشاهد الأفلام القصيرة المتنافسة على جائزة 
المهرجان التي تعرض في قاعة في البلدية؛ هل 
نذهب إلى افتتاح معــرض »التحولات« لأحد 
أبنــاء أم الفحم كريم أبو شــقرة، في جاليري 
زاويــة في البيــرة أو إلى حفــل توقيع كتاب 
»رام الله العثمانية 1517  ـ  1918« الذي كتبه 
سميح حمودة من )مواليد بيت لحم ومحاضر 
في جامعة بيرزيت( وأصدره معهد دراســات 
الكاتب  فلسطين؟ مناقشــة الكتاب، بمشاركة 
وســليم  الجعبة  نظمي  المثيرين  والباحثــين 
تماري، يجرى في البلديــة بالضبط في وقت 
افتتاح المعرض. ولشديد الـأسف في الساعة 
يقدم  ســعيد«  »برنبويم  مؤسســة  ـ  عينهــا 
كونشــيرت في قاعة إدوارد ســعيد في مبنى 

جمعية »الهلال الأحمر« في البيرة.
  في كل مكان يعيش فيه الناس، هناك إنتاج 
وإبداع،  ومن يريدون إثراء أنفسهم بها. هنا، 
كما فــي كل مكان الإبداع هــو أيضا تعبير عن 
أيضا حيث  الوجود الاجتماعي،  اســتمرارية 
يكون الموضوع هو التهجيــر والتفكيك. هكذا 
فليس من المســتغرب هذا النشــاط الثقافي، 
الذي أيضا تجمع نتاجات فلسطينية ومبدعين 
فلســطينيين من كل أرجاء العالــم )حتى من 

غزة(. وهنا في الحقيقة الخط الأحمر ممحي. 
أن حضــور فلســطينيين مواطني إســرائيل 
في هذا الحــدث الثقافي والأدبــي في الضفة 
الغربية هو أمر مفهوم بذاته. فلســطين تقريبا 

كاملة.
  عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة المحلية 
والدولية تحاول بكل قوتها ألا يكون المشــهد 
الثقافي هــو من نصيب طبقة ضيقة وأن تصل 
دروس الفن أيضا إلى الأطفال الذين ليســوا 

فقط من الطبقة الوسطى  ـ  العليا.
 إن دمقرطــة وغــرس العمــل الثقافي هو 
تحــدٍ لكل مجتمع طبيعــي، خاصة في العصر 
الليبرالــي الجديد. ولكن هنــا ليس بالإمكان 
الحديث عــن طبيعية. حيث مــن كلا جانبي 
الــذي يفرق  الخط الممســوح ولكنــه الخط 
ويميز، حيث المنظمات السياسية الفلسطينية 
القديمــة مخيبة للآمــال، متكلســة، متفككة، 
يتناقــص أعضاؤها وليس فيهــا القدرة على 
التغيير  ـ  فإن الفضاء الثقافي، الأدبي، الفني 
يزداد قــوة أكثر فأكثــر في البناء المســتمر، 
الديناميكــي، للهُوية والانتمــاء )الذي خطأ 

يعتبر »حماية«(. 
إن أحدا لا ينســى أنه على بعد كيلو متر من 
قاعة إدوارد سعيد ينتصب مشرفا على ما حوله 

المبنى المهدد، الوقح والعنيف للإدارة المدنية.
 أيضــا عندمــا يصلــون فــي الليــل إلى 
القصــر الثقافي فإن الناس يعرفــون أنه إلى 
الجنــوب الغربي منهم وعلى بعــد 2 كيلو متر 
يقبع مئات الأســرى في ســجن عوفر المغطى 
بلوحات إســمنتية، من أجل حجبه عن أنظار 

الإسرائيليين  ـ  فقط، الذين يسافرون على خط 
443. جزء من شــارع لا يصله الفلســطينيون 
يشــكل الحدود الجنوبية لجيب رام الله. حد 

صناعي وعنيف، ولكنه حقيقي جدا.
برغم إدراك جدران الأسلاك الشائكة، فخر 
الصناعة الإســرائيلية وبــكل طبيعتها، فإن 
النشاط الثقافي يسهم في تبديد السياسة التي 
تعم في كل جيب فلســطيني، منفلت. هنا هي 
توأم للنشــاط الأكثر جماهيرية  ـ  الاستهلاك. 
من دون قصد فإن اشــباع الحاجات الثقافية، 
الحصول  يتم  التي  والاســتهلاكية  التعليمية 
عليها في الجيوب الفلسطينية تطبعها. تكيف 
المجزئة  وللحواجز  المصطنعة  للحدود  الناس 

التي بنتها إسرائيل بإحكام شديد وظلم.
إن وهــم عالم بــلا حدود، الــذي تعرضه 
يتم  التي  والعــداوات  الخياليــة  الشــبكات 
التخلي عنها فيها يوجد لها تأثير يطبع تجزئة 

الفضاء.
 القرى التي يهددها باستمرار المستوطنون 
والجيش، الأحيــاء في القدس التي دفعت بها 
إســرائيل نحو الفقر، مخيمات اللاجئين التي 
تتفشــى فيهــا البطالة والجيــوب الأخرى  ـ  
تتحول إلى بعيدة جدا داخل المتاهة المصطنعة 
لشوارع فاصلة وخاصة، حواجز متسلطة في 
القدس ليــس لأحد رغبة فــي الاصطدام بها. 
وهكذا فــإن الجيب بكل ما يقدمه من إشــباع 
للحاجات يتحول إلى ملجــأ من الخبر القائل 

بأن شيئا غير طبيعي.

هآرتس 2017/10/25

النشاط الثقافي الفلسطيني يتجاوز حواجز الاحتلال لإثبات هُويته وانتمائه

حيوية المجتمع الفلسطيني... المقاومة بالثقافة
 حاييم رامون

 
 

■ قضت محكمة العــدل العليا مؤخــرا بوجوب إلغاء 
القانــون الذي يعفــي الأصوليــين من التجنــد للجيش 
الإسرائيلي، لأنه يتعارض ومبدأ المساواة في العبء. يبدو 
أن القضــاة غير واعين للواقع: فمن عمــوم أبناء الـ 18 من 
مواطني دولة إسرائيل، بمن فيهم العرب، يتجند أقل من 50 
من مئة، والظاهرة آخذة في الاحتدام، وبعد بضع سنوات 
فإن أقلية أقل من 40  من مئة سيخدمون في الجيش. الدولة 
تعفي مــن الخدمة ثلثي البنــات ومعظم الشــبان العرب 
والاصوليــين  ـ  من عمــوم إعفــاءات التجنيد للأصوليين 
لا يشــكل الأصوليــون إلا 20 من مئــة. وينبغي أن يضاف 
إلى ذلك حقيقة أن الجيش الإســرائيلي يعفــي الكثيرين 
من واجب العــبء الكامل بالخدمة الالزامية ويســرحهم 
من الخدمة بعد سنتين. والأســاس يشكل من يخدمون في 
الاحتياط على مدى الســنين أقلية بــين الأقلية. ولعله هنا 

يوجد عدم المساواة الأكبر في تحمل العبء.
لقــد جعلت حكومات إســرائيل علــى أجيالها الجيش 
جيــش تجنيد للمــدارس الدينيــة. ففــي منظومة تجنيد 
الجيش الإسرائيلي يسود واقع عبثي، وحزين. فحين يصل 
أصولي ابن 17 للامتثــال الأول، يحاول ضابط التجنيد أن 
يحدد له موعــدا لتجنيده للجيش. والحــوار الكفيل بأن 
يجري بين الاثنين يكــون على النحو التالــي تقريبا: »أنا 
لا أريد التجنــد«؛ »إذا عليك أن تذهب للتعلم في مدرســة 
دينية«، »أنا لســت تلميذا ذكيا، ولســت ملائما للتعلم في 
المدرســة الدينية«؛ »إذا لم تذهب إلى مدرسة سأضطر إلى 
تجنيدك«؛ »وإذا كنت أريد أن أعمل أنال رزقي؟«؛ »إذا ذهبت 
للعمل فإنك ستخرق القانون، وإذا أمسكوا بك سنضطر إلى 

تقديمك للمحاكمة«؛ »إذا كيف ســأنال الرزق؟«؛ »لا تقلق، 
فالدولة ســتحرص لك على منحة معيشــة، ولكن لا تنسى 
كل ســنة أن تجلب بطاقة من رئيس المدرسة الدينية بأنك 
لا تغالط«. هكذا أصبح ضابط التجنيد للجيش الإسرائيلي 

ضابط تجنيد للمدارس الدينية.
في الولايات المتحــدة حيث يعيــش آلاف الأصوليين، 
الوضع معاكس: معظــم خريجي المدارس الدينية الثانوية 
يتوجهــون للعمل لنيل الرزق. وقلــة منهم فقط يواصلون 
التعلم في المدارس الدينية. أما في إســرائيل، فيكاد يكون 
كل أبناء هذه الأجيــال يواصلون التعلم في مدارس دينية 
كي يتملصوا من التجنيد، والغالبية الســاحقة من الرجال 

الأصوليين لا يخدمون في الجيش.
واضح أن محاولة تجنيد الشــبان الأصوليين قسرا، في 
ظل فرض العقوبات، لن تجــذب الأصوليين بأعداد كبيرة 
إلى مقر التجنيد  ـ  بل ستؤدي فقط إلى مواجهة جبهوية في 
داخل المجتمع في إسرائيل، وإلى شق واسع بين الأصوليين 
وعموم السكان. والدليل على ذلك هي المظاهرات العاصفة 
للجناح المقدسي. وعليه فقد حان الوقت للتخلي عن تجنيد 

الأصوليين، بالضبط مثلما لا يعقل تجنيد العرب قسرا.
الحل بســيط وواضح: الأصولي الذي يمتثل في مكتب 
التجنيد يحصــل على إعفاء من التجنيد. ومن جهة أخرى، 
تكف الدولة عــن منحه كل المخصصات التي يتلقاها اليوم. 
وإذا رغب فليذهب للدراســة في مدرسة دينية. وإذا كانت 
رغبتــه أن يعمل فليعمــل وينال الــرزق. بالضبط مثل كل 

الآخرين الحاصلين على الاعفاءات.
وحســب التقدير، نحو ثلثين مــن كل وردية أصوليين 
ســيتوجهون إلــى ســوق العمل وليــس إلى الدراســة 
الدينيــة، لأن تهديد التجنيــد لن يحوم فوق رؤوســهم. 
وهم ســيتطلعون للانتقــال إلى مســارات التأهيل المهني 

كي يزيــدوا الاحتمال في الحصول على عمــل مهني ورفع 
أجورهم. وهكذا يزيد الضغــط الداخلي لإدخال المواضيع 
التعليمية الأساســية لتلــك المدارس، ومعــدل المتطوعين 
للخدمة العســكرية الكاملة أو الخدمة الوطنية ســيرتفع. 
وهكذا فــإن العلاوة الســنوية للناتج القومــي لمثل هذه 
الخطوة ســتبلغ نحو 9 مليارات شــيقل، وسيحقق تنفيذ 
هذه الخطــة على الفــور توفيرا ســنويا بنحــو 2 مليار 
شــيقل من ميزانية المخصصات. ويكرس هــذا المبلغ لدفع 
أجر بمســتوى الأجر المتوســط في الاقتصــاد لكل جندي 
في الخدمة الالزامية في ســنة خدمتــه الثالثة، إضافة إلى 
منح التســريح  ـ  ويتســرح هؤلاء الجنود، فيما يكون في 
حسابهم الشــخصي أكثر من 100 ألف شيقل. أما الميزانية 
المخصصة للأصوليــين المتملصين من الخدمــة فتتجه إلى 
الجنود فــي الخدمة الالزامية، ممن يتحملون العبء الأكبر 
مــن الآخرين. إضافة إلى ذلك ســيعفي الاقتراح الشــبان 
الأصوليــين من قيود المؤسســة الأصوليــة. زعماؤهم لن 
يحبوا أبــدا إعطاء حريــة الاختيار للشــبان، ولكنهم لن 
يتمكنوا من المعارضة. باختصار، ســيبعث تنفيذ اقتراحي 
هــذا الأصوليين إلى ســوق العمل طوعا وســيثيب جنود 

الخدمة الالزامية بمخصص خدمة وتسريح من الأحلام.
عندمــا اقترحت هذا قبل نحو ســنتين، قــال لي زعماء 
الجمهور الأصولي إنهم ســيفعلون كل شيء كي يحبطوه 
لأن من شأنه أن يسرع الثورة في العالم الأصولي. تطبيقه 

سيضعف قوتهم ولكنهم لن يتمكنوا من معارضته علنا.
هذا هو اختبار نتنياهو، غباي ولبيد: فهل ســيقومون 
بعمل شــجاع ومجد ويشــطبوا بمرة واحــدة وإلى الأبد 

مسألة تجنيد الأصوليين عن جدول الأعمال الوطني؟.

يديعوت 2017/10/25

أبناء المتدينين  كلهم يواصلون التعلم في مدارس دينية كي يتملصوا من الخدمة في الجيش

 تجنيد الأصوليين في إسرائيل... مساواة زائفة في العبء
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال سعيد يقطين: لعبة نسيان الأجيال

مرحلة تخبط
هذه المعضلــة الكبيرة تقض مضاجع الفكــر العربي منذ عصر 
النهضة وتمحورت حول ســؤال هــل نبقى فكريــا ضمن التراث 
والتقوقع في الماضي أم ننســى هذا التــراث ونتوجه فكريا الى ما 
أنتجه الفكر الغربي والانفتاح على الغرب أي القطيعة مع الماضي، 
والواقــع أن مفكري المغرب من امثال محمــد عابد الجابري، وعبد 
الله العروي، ومحمد برادة، ومحمد بنيس وســواهم من مفكرين 
مغاربة أيضا من أمثال عبد المجيد الشرفي، وهشام جعيط، ومحمد 
أركون وسواهم قد ساهموا كثيرا في سبر هذا التناقض في الفكر، 
وأعتقد أن التحول الفكري في فكر محمد برادة جاء بعد قناعة بأن 
القطيعة مع الماضي ) الأب والجد( هو فقدان للهوية والانتقال الى 
هوية هجينية مدمرة، واليوم نحن مازلنا في مرحلة التخبط ولم 
نصل إلى صياغة كينونة فكرية تشكل تيارا يوجهنا نحو مستقبل 
حداثــي ذي خصوصية كالهنود مثلا، او الصينيين وســواهم من 
الشعوب الذين خطوا لأنفسهم مسارات خاصة بهم دون الإنجرار 

وراء الفكر الغربي.

أحمد - سوريا 

مقال يحيى كامل: في الفترة الرمادية

نكسة الثورات العربي
منذ شــبه اســتقلال الأوطان العربية عن الدولة العثمانية، لم 
يحــاك التاريخ العربي الاســلامي باي نقد كان، هكذا تعايشــنا 
بأشباه دول تتحكم بها عائلات وعشائر وقبائل، وان كان الهجوم 
الطاغي على الثورات الشــعبية العربية من قبــل الأعداء فإن ما 
سمي بالأصدقاء كان اكثر ايلاما، وليس هناك من شك أن الحركات 
السياســية تشــارك الأنظمة الطائفية الأقلوية في الخراب الذي 

حدث لأوطاننا وفي انتكاس الثورات العربية.
 

فوزي رياض الشاذلي- سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل حقا السعودية واضحة في اتصالاتها مع إسرائيل؟

في »نموذج التنمية« المغربي
عبد العالي بنشقرون٭

إن موضوع نموذج التنمية يطرح إشــكالية تفترض نقاش وطني واسع لتحديد المفاهيم وبلورة 
المضمون.  وهذا ما طرح في عدة مناســبات ويعتبر قضية كبرى تســتحق النقاش وعقد مناظرات 

هادفة.
و اســتعمال تعبير »نموذج التنمية« يفترض ســلفا كما لو أن هناك عــددا من النماذج متواجدة 
إزاء بعضهــا للاختيار من طرف من يقرر، لذلك نفضل تعبيــر التوجهات الاقتصادية – الاجتماعية 
التنمويــة. وهذه التوجهات هي التي ســوف تخط مســارا ودينامية تؤدي على المدى المتوســط 
والطويل إلى بروز تشــكيلة اقتصادية – اجتماعية يمكن مجازا إطلاق عليها تسمية نموذج تنموي 

للبلاد.
المحيط العالمي و التوجهات الاقتصادية – الاجتماعية التنموية

فــي هذا الإطار و مــن أجل الكلام عن »نموذج التنمية«، نســجل أولا أن المحيــط العالمي وعولمة 
اقتصاديات البلدان والأمم، وانخراط هذه الأخيرة بهذا الشــكل أو ذاك في المنظومة المعولمة، يعتبر 

أحد المحددات الأساسية للتوجهات العامة، الاقتصادية – الاجتماعية، للبلدان.
إن المنظومة المعولمة تعيش اليوم أزمة تتعمق باضطراد، وهي إلى ســنوات أو عقود خلت، كانت 
تحت ريادة الولايات المتحدة واقتصادها وماليتها وعملتها، وما دامت هي على قاعدة الرأســمالية 
ومجتمع الاستهلاك فإن كنه الأزمة يتجلى أساسا في معضلة تسويق ما ينتج و مشكل عدم استيعاب 
الفائــض من الإنتاج... وأيضا في تضخم المضاربات المالية حتــى أصبحت الفضاءات المالية أرحب 
وأضخــم بكثير من الفضاءات الإنتاجيــة في رقم معاملاتها، فأصبح الاقتصــاد افتراضيا أكثر منه 
واقعيا باعتبار الفقاعة المالية... و أضحى المتربعون على العالم يسابقون الزمن هروبا إلى الأمام ... 
ومــا دامت مصالحهم متمفصلة بصورة وثيقة مع الصناعات الحربية والإلكترونية و مع المالية، فإن 
اســتراتيجية هذه المجمعات هي تشجيع الحروب و إذكاء بؤر التوتر، ضمانا لأسواق منتوجاتهم و 

منها الأسلحة... وبما يتضمن كل ذلك من مآس للشعوب والفقر والهشاشة وتفتيت الأوطان الخ...

الاستثمارات الأجنبية و التصنيع في المغرب

والمغرب قد اجتاز لحد الآن عددا من المحن والعواصف بأقل الأضرار كما يسجل الجميع ...إذ أصبح 
المحللون يتحدثون عن الاســتثناء المغربي الذي استبق الأحداث والمخاطر وقام بعدد من التغيرات 
النسبية، دستورية واجتماعية و اقتصادية وغيرها. واستطاع جلب عدد من الاستثمارات خاصة في 
الصناعة مثل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيك والسياحة والفلاحة واللوجستيك والنقل، 
فأصبح البعض يتحدث عن نموذج تنموي مغربي ... وبموازاة ذلك، ارتفعت موجات الاحتجاجات 
الاجتماعية في الحواضر وحتى في القرى والبوادي مطالبة بالشغل والتعليم والصحة وأساسيات 

الحياة و حتى ماء الشرب...  
وإلى ذلك إذا رجعنا إلى دراســات الدولة والإحصائيات فإننا نجد أن الفقر والهشاشة تزداد في 
واقع اقتصــادي – اجتماعي تزيد فيه الفوارق الاجتماعية، والمحللون يتوقعون عموما آفاقا أصعب 
وأخطر... لما ســبق يلزم فعلا تغيير التوجهات العامة الاقتصادية – الاجتماعية التي تســير عليها 
البلاد، وأيضا تحســين الجو العام في مجالات التدبير والتعليم والثقافة والفن والقيم الإنســانية 

والأخلاقية وقيم التضامن.   
من هنا فإن الاستثمارات و الخارجية منها على الخصوص، تتطلب توجيها يراعي مصلحة البلاد 

من امتلاك حقيقي للتكنولوجيا وإنتاج قلب الآليات أو جزء منه في شراكة ندية أو شبه ذلك و تجنبا 
لنزيــف العملة جراء إرجاع الأرباح عوض إعادة تدويرها بالبلاد ... وبما أن الموضوع رهين بميزان 
القوى بين الدول، يجدر التسجيل أن المغرب آخذ نسبيا في تحسين موقعه التفاوضي، هذا من جهة، 
ومن جهة ثانية فإن التحالفات والشــراكات الجديدة مع شركاء اســتراتيجيين جدد من شأنها أن 
تسمح بضمان مكاسب على هذا المستوى إذا ما تم التدبير السياسي والدبلوماسي بعقلانية وذكاء.  
في الإطار العام نفسه ، و من أجل اكتســاب التكنولوجيا العالية والمهارات في مجالات الابتكار، 
مفــروض أن يعرف مجال البحث العلمي قفزة نوعية لأنه جــد هزيل في بلادنا، بل لأن مبادرات في 
هذا الميدان ليس فقط أنهــا لا تحظى بالدعم اللائق بل أحيانا يتــم محاربتها من طرف بعض ذوي 
المصالح والاحتكاريين عــوض احتضانها وتطويرها... فالمجال العلمــي والبحوث والتطوير أمور 
تكتســي أهمية من درجة ســيادية من أقصى الأهمية يلــزم أن تحتل مركزا متميــزا في التوجهات 
الاقتصادية – الاجتماعية الاستراتيجية لأنه يخدم التطوير الحقيقي للصناعة والفلاحة والخدمات 

الوطنية ويمده بالتجديد والابتكارات الطليعية...

التعليم بوابة أساسية للتغيير المطلوب

وفي المجــال الاجتماعي نلاحظ مبادرات تبقــى جد متواضعة غالبا يتم الالتفاف عليها بســبب 
سوء التدبير والفســاد. يأتي على رأس الأولويات التعليم الذي يعرف تدهورا مستمرا رغم بعض 
المحاولات، فهو يستحق جهودا أكبر وتدبيرا اســتثنائيا نوعيا ومراجعة المضمون ومراجعة موقع 
الأســتاذ وظروفه وشروط تكوينه المســتمر والقيم التي تســري في فضاءاته، كل ذلك في طريق 
تخريج أفواج من الطلبــة والأطر المختلفة، قادرة على أن تفكر فعلا وقــادرة على التحليل وإعطاء 
الحلول والتواصــل حولها وأيضا تغدية قطاعات البحث العلمي لمواكبــة العلم والابتكار والتنمية 

الفعلية.
وتعتبر أعطاب قطاع الصحة مشــخصة ومعروفة والخصاص فيهــا خطير خاصة في البوادي، 
وتزيد من تعقيده معضلة الرشوة ومشــاكل القطاع الخاص، وهذا موضوع يستحق تبادل ونقاش 
للمزيد من تدقيق ســبيل الإصلاح الجدري، يضع الحرص على صحة الإنسان المغربي وعلاجه من 

الأولويات الاجتماعية الحيوية .

رافعة القطاع الاجتماعي والتضامني

ويجدر التطرق أيضا وأساســا للقطاع الاجتماعي والتضامني الذي يشكل في نظرنا دعامة مهمة 
للتوجهات الاقتصاديــة – الاجتماعية التي يمكن أن تحقق التغيير الفعلــي و الطفرة النوعية لأي 
تغيير جدي.   ســبق أن أشرنا أن المحيط العالمي المؤســس على مجتمع الاستهلاك،  عولم اقتصاديا 
العالم فأضحى تقريبا كل شــيء فــي المجتمعات يخضع لمنطق البيع والشــراء، خاصة تحت تأثير 
الإعلام وجبروت وســائله الضخمة. لذلك نجد في مجتمعاتنا أيضا تشــييء تلك القيم الاجتماعية 
العريقة مــن أخلاق طبية وتآزر  وتعاون كلها تتآكل بســرعة. و في نفس الوقت، نجد أن شــرائح 
واسعة من المواطنين يعانون من الهشاشة التي تتوسع باضطراد، فتكثر فيالق »الفراشة« والعطالة 
والشــحاتة، وأيضا جماعات الإجرام وما إلى ذلك، وكل ذلك لأن الوطن لــم يوفر لهؤلاء التعليم و 
فرص الشغل والعيش الكريم الخ...  ومن أجل التعاطي مع هذه الظواهر تظهر بعض المبادرات تتسم 
بطابع المســاعدة أو نوع من الصدقة وإملاء أفكار  »مشــاريع مدرة للدخل« لا تلائم سياق حياتهم، 
إذ أن  المبادرات التي تســتهدفهم رغم بعض الإيجابيــات المحدودة، فإنها خضعت في الغالب لمنطق 

الإملاء و الزبونية وسوء التدبير و إهمال إشكالية التسويق الأساسية. لذلك فإن هذه المقاربة تخلق 
الاتكالية ولا تطور روح المبادرة والاعتماد على النفس ناهيك عن إذكاء روح المقاولاتية  المطلوبة.

لذلــك فإن التوجيه اللازم و الضروري هو النهوض بالقطــاع الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني، بما هو تأســيس فعلي لهذا القطاع بمقاولاته الاجتماعيــة وتعاونيات وجمعيات من 
جيل و نوعية جديدين، كلها حســب منطق المنفعــة العامة والتعاون والتعبئة واســترجاع الثقة 
الشبه مفقودة. ولا يمكن أن تتطور هذه الســيرورة إلا بالانطلاق من البعد المجالي وتراب الجماعة 
والإقليم والجهة. ففي هذه الفضاءات يتوجب أن يتم الاجتهاد الجماعي المنظم للتداول التشــاركي 
في الحاجيــات والحاجيات الملحة والوســائل المتوفرة والكفاءات المتواجــدة، وطرق التعبئة من 
أجل التنفيذ والإنتاج وتقليص الفوارق والتهيئة والجواب على الحاجيات تباعا حســب الوسائل 
والإمكانيات، ومن خلال أيضا سيرورة تفاوض مع المستويات الأخرى المجالية والجهوية والمركزية. 
من هــذا المنظور يمكن أن نتحدث عن الجهوية الفعلية ذات القرار المنبعث من الحاجيات الملموســة 
للناس والاستفادة من تثمين الموارد و تشغيل أبناء المنطقة وإلا أضحت جهوية شكلية التي تحتفظ 

بالصلاحيات للمركز.
علمــا أنه ليس هناك نموذج قبلي للنهوض بهذا القطــاع الاجتماعي التضامني بل باب الاجتهاد 
مفتوح، وهي تجارب يمكن أن تنجح بهذه النسبة أو تلك في الجواب على معضلات التنمية وتوفير 
العيش الكريم وإســعاد الناس... وفي هــذه الحالة يمكن تبادل التجارب بــين مختلف الفضاءات 

الترابية وتعميم ما التجارب الأنجح إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
من كل ما ســبق في هذا الباب، فإن القطاع الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر 
رافعة حيويــة وجوهرية من رافعات التوجهات الاقتصاديــة – الاجتماعية أو لنقل مجازا »نموذج 
التنمية« المطلوب، لأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إذا تم النهوض الفعلي به، ووضعت قوانينه 
وقواعد تدبيره وأســس تمويله وميكانيزمــات عمله وتفجير المبادرات والتجــارب المتفتحة على 
الناس البسطاء وحاجياتهم وتطوراتهم، إن هذا القطاع هو القمين وحده بالتقدم في حل المعضلات 
الاجتماعية من بطالة وهشاشة وأمية وهو القمين أيضا بتغيير العقليات إلى التفكير المبدع والابتكار 
والإنتــاج وبالتالي إعادة بناء منظومة القيم الاجتماعيــة، لأنها تنطلق أولا من تقديس قيمة العمل 
والتآزر لحل المشــاكل، لأنها من طبيعتها اجتماعية جماعية، خلافا لقيم الأنانية المفرطة التي تجعل 
البشر في تنافس يصل حد التناحر، فالبشر لم يوجد ليخوض صراعا من أجل الوجود على حساب 
بعضه البعض، بل يجدر به التعاون للتغلب على الإكراهات والمشاكل... خاصة في زمن الأزمة التي 
هي أولا أزمة المنظومة العالمية و أزمة نموذج مجتمع الاستهلاك و الأوليغارشية المتحكمة في دوالبه.

هكذا فإن الرافعة الأخرى التي هي الصناعة والصناعة الكبرى والفلاحة الثقيلة ســتكون مهمة 
بدرجة ما يتحســن موقع المغرب في نطاق هذه المنظومة العالمية... إذ أن التدبير السيادي للأوطان 
واقتصادياتها رهين بمدى قدرة قادتها ودبلوماســيتها على تحسين القوة التفاوضية بهدف تحقيق 

تحويل حقيقي أو تدريجي للتكنولوجيا العالية.
من هذا المنظور العام و التصور الإجمالي فإن المغرب ســيبلور توجهاته الاقتصادية على أساس 
هذين الرافعتين المتكاملتين سيرا على رجلين كما يقول المثل، وعلى مدى متوسط فإن البلاد ستكون 
قد حققت تغييرا هاما ونوعيا في توجهاتها العامة الاســتراتيجية وفي اتجاه التنمية المتوازنة التي 
ترقــى بالبلاد إلى مصاف ليس فقط البلدان الوازنة بل المبدعة لنموذج تنموي ذي أبعاد إنســانية 

يقلص من البعد الاستهلاكي للمجتمعات ويقلل من الفوارق الاجتماعية ومن الهشاشة والفقر.  

٭كاتب من المغرب

الثورة على الظلم
 

لقد ثار الإمام الحســين رضي الله عنه على ظلم الطغاة وضحى بنفسه 
وأهل بيته، فلماذا لا نقتــدي به ونثور على طغاة العرب والعجم ونقتدي 
بمقولتــه: هيهات منا الذلــة ؟ ألم يتوكل على الله وحــده كما توكل عليه 
الشــعب الســوري حين قال: يا الله ما لنا غيرك يا اللــه ؟ البعض يدعم 
الطغاة الصفويين بمقولة الشِــرك : يا حســين ! والبعــض الآخر يتاجر 
بمقولة يا ثارات الحسين والســؤال المحرج: من قتل الحسين حفيد رسول 

الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ؟
بل ومن تآمر عليه وخدعه وغدر به وباعه للطغاة ؟ وهنا أحب أن أذكر 

حديثاً صحيحاً للصحابي عبد الله ابن عمر بن الخطاب :
روى البخاري في صحيحه والترمذي بسنده في سننه واللفظ له :

وْبَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ الثَّ
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ انْظُرُوا  إلى  هَذَا يَسْــأَلُ عَــنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ 

مَ. هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَسُولِ اللَّ
مَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

نْيَا. هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّ

الكروي داود 

طلب المساعدة
إن صحت الرواية أن الزائر للكيان الصهيوني هو محمد بن سلمان فإن 
هذه الزيارة لم تكن تتعلق بإيران  وإنما هدفها الرئيسي هو مساعدته في 
وصوله  إلى  ســدة الحكم حيث يبدو أن الرجــل يلقى معارضة كبيرة من 
الأســرة، وكذلك بسبب الأزمات التي تســبب فيها في المنطقة، مما يجعل 
الأمريكان مترددين في دعمه . أما إيران  فقد يأتي الحديث عنها عرضا في 

سياق المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

عبدالله ناصر
 
 

وجهان متناقضان
الذي استغربه وكل متتبع لأخبار العلاقات بين السعودية والإمارات 
ويظن الواحد أن العلاقات بينهما علاقات أخوة ومصير مشــترك، ولكن 
في الحقيقة الذي اتضح أن الامارات هي من تنشــر الاخبار الســيئة عن 
الســعودية بل تحاول أن تهزم الســعودية في اليمن وفي الوقت نفسه 

تظهر للســعودية أنها معها ولكن على أرض، الواقع فهي ضد السعودية 
وخير مثال تحريضهــا الدائم لعلــي صالح بالهجوم على الســعودية 
وتتعمــد الإمارات بقتل المدنيــين، بطيرانها الحربي وفي الوقت نفســه 
تخبر عن الســعودية لدى المنظمات الدولية أن طيرانها من يقتل المدنيين 
في اليمن، وفي الوقت نفســه تدعي أنها مع الشــعب اليمني وهي تعمل 
ضــده وخير مثال ما يحصــل في الجنوب زرعــت الفوضى في الجنوب 
وكونت مليشــيات لتخدم مصالحهــا ونهب غاز اليمــن ونفطه وجزره 
ومنعــت تقديم اي قطعة ســلاح او عربــة لمقاومة تعز وضــرب طيران 
الإمارات الحربي الجيش الســوداني في تعز وقتل عشــرات الجنود من 
الجيش الســوداني حتى يجبر الجيش السوداني بالانسحاب من اليمن 
لكي يضعف التحالف الذي يقف مع السعودية وجعل السعودية وحدها 

تستنزف في اليمن. 
 هذا هو هدف الإمارات واستغرب من حكام السعودية لم يصدر منهم 
اي ردة فعل على الجرائم التي تقوم بها الامارات ضد السعودية والشعب 
اليمني ولماذا هذا الصمت الغريب من قبل المسؤولين السعوديين بل نسمع 
أن حكام الســعودية ينفذون سياســات الإمارات التي هي في المحصلة 

النهائية لدمار السعودية .

سلطان

تصفية القضية
أستغرب لإستغراب البعض من وجود علاقات لمعظم الدول العربية 

والإسلامية مع الكيان الصهيوني ..
وإن كانــت هذه العلاقات تتســم بالســرية فيما مضــى، فيصبح 
التصريــح بوجودها أو الكشــف عنها أو حتى )تســريبها( مســألة 
التوقيت المناســب لذلك أو كما يقولون )عندمــا تنضج الظروف( وقد 
نضجت منذ وقت طويل..)بحســاباتهم(. خطوات التطبيع )العلني( 
تســير بخط متواز مع ما يحضر له من صفقة كبرى تشمل التطبيع مع 
هذا الكيان بدون حتى الاعتراف أو إقامة دولة فلســطينية، أي السلام 
من أجل الســلام أو السلام من أجل كرســي الحكم، وهذا يعني عمليا 

)تصفية القضية الفلسطينية(.
اللقــاءات الثنائيــة بين الزعمــاء العرب مــع مســؤولي الكيان 
الإسرائيلي والتنسيق معهم، وإعطاء الضوء الأخضر لإتمام ما يسمى 
بالمصالحة الفلســطينية هي عبارة عن خطوات تدفع في هذا الاتجاه 

)صفقة القرن(.
الرهان على الشعوب الحرة لإفشال مخططات(

حسين- لندن 

تعقيبات

الوحدة الاسبانية 

استقلال كاتالونيا

الحرية
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فصل »الدين« عن »الجين«
قديمــاً كانت العلاقة بــن »المقدس« 
و«غيــر المقــدس« منعدمــة وأحيانــاً 
ملتبسة، كان الملك إلهاً أو نصف إله، أو 
ابن الإله، وظل الأمر كذلك، ضمن سياق 
الثقافات القديمــة التي ألغت الفارق بن »الإلــه« و«الَملِك«، 
لأجل إلغاء المسافة بن السلطة الدينية والسلطة السياسية، 

ودمج السلطتن في شخصية الملك. 
ثم جــاءت المســيحية التي قالــت إن الكلمة تجســدت 
في الإنســان، في عملية معقــدة أريد بها الربــط بن )الله 
والمسيح(، في علاقة فهمت لدى المتقدمن من المسيحين على 
أساس أنها عضوية، على عكس المرادات المجازية التي تشير 
إليها الإشارات النصية في العهد الجديد. ثم لم تقف المسألة 
عند حد »تجســد الكلمة« في الســيد المســيح عليه السلام، 
ولكن »روح المســيح« كانت وما زالــت تحل )كما يرى بعض 
اللاهوتين( فــي كثير من القديســن والرهبان الصالحن، 
وتلك كانت الفكرة المؤسســة- فيما بعــد- لمقولة »الملك ظل 
الله على الأرض«، وهي الفكرة التي ســاعدت على انسجام 
الكهنوت الكنســي الانتهــازي مع الملوك )ظــلال الله(، ضد 

الشعوب في أوروبا العصور الوسطى.
ويحدثنــا القرآن أن بعضاً من اليهــود ذكروا أنهم »أبناء 
ز« علــى باقي الأعراق  الله وأحباؤه«، في مســعى لـ«التميُّ
البشــرية، بعقد علاقة خاصة مع الله، تتحول مسوغاتها- 
مــع الزمن- من الإيمان والعمل الصالح، كما هو الشــأن في 
الأديان، إلى مســوغات عرقية تعتمد علــى نوعية الانتماء 

الجيني في تحديد نوعية العلاقة مع الذات الإلهية.
ومن هذه النقطة بدأ التأســيس لقضية الاصطفاء الديني 
ز الجينــي لدى اليهــود، في مخالفة  المرتبط بمفهــوم التميُّ
واضحة لجوهــر الأديان القائم على أســاس ربــط التميز 
والأفضلية بالإيمان والأعمال الصالحــة، وكما انتهت فكرة 
»تجسد الله في المسيح«-عند المسيحية - إلى«تجسد إرادة 
الله في الملــك«، وكما دمج الكهنوت الكنســي بن الفكرتن، 
س«، دمجــت الأصولية  س« في خدمة »الُمســيَّ لجعــل »الُمقدَّ
ز الجيني«  اليهودية بــن فكرتي »الاصطفاء الديني« و«التميُّ
لجعل الدينــي في خدمــة القومي، ولتنتهــي اليهودية عن 
كونها رسالة دينية لتأخذ شكل انتماء قومي تجسد في فكرة 
»شــعب الله المختار«، الفكرة التي بلورت غاية ما وصل إليه 

التوظيف السياسي والعنصري للدين من مآلات.

وقبل اليهودية كان هناك مــزج عجيب بن المقدس وغير 
المقدس، بــن الله والإنســان لدى الديانــات والحضارات 
الســالفة كما ذكر، حيث كان الفراعنــة يمزجون في ثقافتهم 
بن الاثنن ليكــون الملك إلهــاً أو نصف إلــه أو متحدراً من 
ســلالة الآلهة، لا لأنه قدم للشــعب أعمالًا عظيمة وخدمات 
جليلة، ولكن لأنه سليل أســرة ملوك أرادوا أن يستمر الملك 
في سلالاتهم برفع أنفسهم إلى مصاف الآلهة لاكتساب شيء 
من القداســة التي تمكنهم من خداع الناس، والاستمرار في 
السلطة والاســتحواذ على الثروات، وفق مبررات »جينية« 
عنصرية لا علاقــة لها بالتعاليم الـ«دينية« العابرة للأعراق 

والسلالات.
والحقيقــة أن معظــم الحضــارات القديمــة، كالهندية 
والفارســية والصينية وغيرهــا، كانت تقوم- بشــكل أو 
بآخر- على أســاس من فكــرة »الملك/الإلــه«، وهي الفكرة 
العنصرية التي ناقضت تعاليم الدين- باسم الدين نفسه- 

الذي قام على الفكــرة النقيضة وهي فكرة«الإله/الملك« التي 
ز«  أسست لمبدأ أن أحداً من البشر لا يمكنه أن يزعم بأنه »تميَّ
بالملك دون غيره، على أســاس »جينــي«، لأن الله هو الملك 
الحقيقي، وهو وارث الملك. والفــرق كبير بن الفكرتن، ففي 
حن تؤســس فكرة: الإله/الملك لانتفاء الملك عن الإنســان، 
وهو ما يجعلــه يصل إلى الحكم برغبة النــاس، فإن فكرة: 
الملك/الإله تؤسس لـ«حصر الُملك« في »سلالة الملك«، لأنه إله 

أو ابن إله، أو على أقل تقدير وريث الله، بالمعنى السياسي.
وفِي هذا الســياق، يمكن القــول إن الحضارات والأديان 

القديمة دأبت على ما يمكن أن نطلق عليه »تجين الدين« أي 
جعله مختصاً بسلالات وأعراق بشــرية بعينها على أسس 
جينية، بدلًا من الهدف السامي للدين، الذي يمكن أن يختصر 
في ما نطلق عليــه »تدين الجن«، المنفتح على دلالات هداية 
وتهذيب، الأعراق والســلالات بتعاليم روحيــة تقوم على 

العدالة والمساواة الإنسانية.
إن الهدف الأســاس وراء فكرة الفصــل التام بن المقدس 
وغير المقــدس، أو بن الله والإنســان، والهدف الأســاس 
من فكــرة »واحدية الإلــه« و«تعددية الإنســان« إنما جاء 
لكي يعزز المساواة الإنســانية، لأن المساواة لا تكون إلا بن 
المتعددين، فيما تنتفي فكرة المساواة حال القوة بالواحدية، 
لانتفاء التعدد الذي يتطلب المساواة، ولذا أكدت الأديان في 
جوهرها على فكرة »التوحيــد الإلهي«، وعلى فكرة »الفصل 
بن الله والإنسان«، لتتاح الفرصة للمساواة بن المتعددين 
من الناس، وسلب صفات القداسة عنهم. ومع ذلك فقد حاول 
»الُمتعدد/الملك« أن يزعم لنفســه صفات »الُمتفرد/الإله« بزعم 
الالتحام بالمطلق الإلهي تمهيــداً لخداع بقية المتعددين- من 
زه، ومن ثم التسليم له بالحق في الملك  الناس- بتفرده وتميُّ

والمال، أو في السلطة والثروة.
ومع التقدم في الزمن يأتي الإســلام ليحرص بشكل مثير 
على تكريس الفصل التام بن الله والإنســان، أو بن المتفرد 
والمتعــدد من أجــل أن يكون المتعددون سواســية حســب 

النصوص الإسلامية.
وقد أشارت آية قرآنية إشــارة لطيفة إلى التنوع العرقي 
الذي يهدف إلــى التنوع المعرفي، كما فــي الآية »وجعلناكم 
شــعوباً وقبائل لتعارفــوا«، غير أن ما أصــاب بعض الأمم 
والشعوب في التاريخ القديم أصاب المسلمن أو بعضهم بعد 
انقضاء الجيل الأول من المســلمن، ومجــيء عصور حاول 
بعض الانتهازين المسلمن فيها »تجين الدين« والاستفادة 
منه لدعم فكرة الأمة الأنقى، بالنســبة لعموم المســلمن، أو 
لدعم الفكرة الأقرب إلى العنصرية السلالية أو العرقية، كما 
هو الشــأن لدى تيارات »الهاشمية السياسية« التي حاولت 
جعل الأفضليــة والتميز في الإســلام قائمن على أســاس 
الانتماء لأســرة النبي محمد عليه السلام، ولأسباب سلالية 
جينية، في مخالفة واضحة لواحدة مــن أعظم الآيات التي 
تعد أنصع نصوص المســاواة الإنســانية، كما في الآية »إن 

أكرمكم عند الله أتقاكم«.

فــي  الديــن«  »تجيــن  محــاولات  أوضــح  وتتجلــى 
إيجاب الزيدية تحقق »شــرط البطنن« في كل من يســعى 
لإمامة المســلمن، وهو مــا يعني أن »الشــرط الجيني« هو 
الأســاس في اختيار الإمــام، الذي يجــب أن يكون من أحد 
البطنن: وهما ســلالتا الحســن والحسن، ســبطي النبي 
عليه الســلام. وقد بالغ أنصار »الهاشــمية السياسية« في 
تقديس البشــر لإحداث نوع من الهــوة الفاصلة بن عموم 
الناس والإمام الحاكم، بغية فرض ســلطانه على الشــعب 
وعدم مســاءلته في التصــرف. وجاءت الحركــة الحوثية 
كإحدى تجليات »الهاشــمية السياســية« في اليمن لتقول 
بأن مؤسس الحركة حسن الحوثي هو »قرين القرآن« وهو 
»القرآن الناطق«، ليرتفع الحوثي بذلك إلى مســتوى »كلمة 
أو كلمات الله«، وهــي المرتبة التي لم يزعمهــا النبي محمد 
عليه الســلام لنفســه. والحقيقة أن محاولات جعل حسن 
الحوثي هو النســخة الناطقة من القرآن أشــبهتها بشــكل 
كبير محاولات جعل ولاية أخيــه عبدالملك )زعيم الحوثين 
الحالي( أمراً مــن عند الله، لا تجوز مخالفته، كما ينص على 
ذلك »شعار الولاية« الذي يقول: »اللهم إنا نتولاك، ونتولى 
رســولك، ونتولى الإمــام علي، ونتولى مــن أمرتنا بتوليه 
ســيدي ومولاي عبدالملك بدرالدين الحوثــي . اللهم إنا نبرأ 
إليك من عدوك، وعدو رســولك وعدو الإمام علي، وعدو من 

أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدرالدين الحوثي«.
وكما ســوغ الملوك القدماء  أحقيتهم في الملك على أساس 
أنهم أبناء آلهة، فإن الانتهازين السياسين اليوم يسوغون 
تلك الأحقية على أساس أنهم أبناء أنبياء. وهذا هو التفسير 
الجيني للدين القائم على أســس عنصرية واضحة تخالف 
الديــن نفســه، وتختصــر »الإســلام/الفكرة« في  جوهر 
»الإسلام/الأسرة«، وتقدم »النســب الجيني« على »النسب 
الديني« لخدمة أغراض سياسية ليس لها علاقة بالدين الذي 

يُستغل لتغليفها.
من هنــا أصبح لزامــاً على حركات الإصلاح السياســي 
والديني في العالم الإســلامي اليوم أن تسعى بشكل واضح 
لا لبس فيه إلى فصــل »الدين« عن »الجــن« للحفاظ عليه 
بعيداً عن العنصرية العرقية والسلالية المقيتة، ووصولًا إلى 

مجتمع خالٍ من »الأصنام الدينية« الجديدة.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

تهميش دور مجلس
 التعاون الخليجي

أن مــا كنا نخشــى حدوثه،  ها 
والمشــاحنات  الخلافــات  بســبب 
الخليجية عبر الشــهرين الماضين، 
قد حدث في ســاحتن من ساحات 
عمل مجلــس التعــاون الخليجي. 
النفس،  مــع  صادقن  نكــون  دعنا 
ومع إمــلاءات الالتزامات القومية، 
من خلال مقارنــة موضوعية بن ما 

حدث وما كان يجب أن يحدث، لنرى ما تقود إليه بعض 
الممارسات السياسية التي تؤدي إلى أن تصبح الأهداف 
الوطنيــة والقومية التحرريــة العليا ضحيــة لتغليب 

الأهداف الطارئة المؤقتة.
الحــدث الأول تمثــل في إقحــام الولايــات المتحدة 
الأمريكية نفسها، وهي الدولة التي لها مطامع وأجندات 
وحسابات انتهازية نفعية، في الشأن الخلافي الخليجي، 
وتنصيب وزير الخارجية الأمريكية نفســه كحكم ومقيّم 
في شأن خليجي بحت. وبالطبع فإن الحكم النهائي، مع 
هــذه الجهة أو ضد تلك الجهة، مــع تصويب هذه الدولة 
أو تخطئة تلــك الدولة، ســيعود في النهايــة للرئيس 
الأمريكي، وهنا مربط الفرس. فهل حقاً أن شــخصية هذا 
الرئيس يمكن الوثــوق بقدرتها علــى التصرف بحنكة 

وموضوعية وتجرد في الشأن الخلافي الخليجي؟
دعنا نشير إلى شهادة شاهد من أهلها، كمثال واحد من 
آلاف الشهادات التي كتبت وقيلت عن شخصية الرئيس 
الأمريكي، لنرى إن كانت تجوز الاســتعانة بالوســاطة 
الأمريكية، وبالتالي بوســاطة الرئيس. لقد صدر مؤخراً 
كتاب بعنوان »قضيــة دونالد ترامــب الخطرة« بأقلام 
سبعة وعشرين أخصائيا نفســيا أمريكيا. وأشرف على 
تأليف وإصدار الكتاب الأستاذ الدكتور براندي لي، أستاذ 
القانون وعلم النفس في جامعة ييل الأمريكية المعروفة. 
لقــد أظهر الكتــاب، فصلًا بعــد فصل، وجــود نواقص 
بالغة الخطورة في تركيبة الرئيس النفســية والذهنية 
الأمر  النرجسية،  شــديد  باختصار،  فهو،  والاجتماعية. 
الــذي يجعله يعتقد بأنه أفضل مــن الآخرين، وأن لديه 
قدرات خارقة تجعله ناجحاً في كل أمر يحمل مسؤوليته، 
وأن ينظر إلى الآخرين بــازدراء وبالتالي لا يأخذ بعن 
الاعتبار مشــاعرهم وحاجاتهم، بل ينتظــر منهم قبول 
أفكاره ومقترحاته من دون أية مناقشة، وأن لديه قابلية 
انتهازية لاســتغلال الآخريــن وخداعهــم، وبالتالي لا 
يمكن الوثوق في علاقاته مــع الآخرين، وعلى الرغم من 
كل ذلك ففي داخله مشــاعر ضعف وخوف من الفشل، ما 
يجعله قابلا للدخول في مغامرات عبثيه لإثبات أنه قوي 

ولتكذيب مشاعر الضعف في داخله. 
لا يقف الأمر بالنســبة للرئيس الأمريكي ترامب عند 
حــدود النرجســية، إذ أن مؤلفي الكتاب يشــخُصون 
شــخصية الرئيس بأنها الشــخصية » الهدونســتية » 
التي تعيش الحاضر فقط، وبالتالي لا تحســب حســاباً 
للمســتقبل. إنها الشــخصية التي تعكف علــى الملذات 
والســعادة المؤقتة. ولأنها معنية فقــط بالحاضر، فإنها 
لا تحســب حســاباً للنتائج المســتقبلية التي تتولد عن 
أقوال أو أخطــاء وخطايا الحاضر. ولذلك فإنها لا تتورع 
عن التلفظ بأشــنع وأقــذع الأقوال بحــق الآخرين، من 
أجــل تحقيق انتصارات شــخصية في الحاضــر. ما كنا 
لنهتم بصفات شــخصية الرئيــس الأمريكي ترامب لولا 
أنها قد تصبح فــي أية لحظة مصدر قرارات خاطئة تتخذ 
بشأن أوضاعنا العربية والخليجية. في مقابل ما حدث، 
من اســتعانة بمصدر لا يوثق فيه للمســاعدة على حل 
الخلافات الخليجيــة، تراجع إلى حــدود العدم ما كان 
يجب أن يحدث، وهو الاســتمرار في المســعى الكويتي 
لرأب التصٌــدع في بنية مجلس التعــاون. كان ضرورياً 
الاستمرار في المسعى الكويتي وتطويره والإصرار على 
إنجاحه، لإثبات قــدرات مجلس التعاون الذاتية في حل 
مشاكله، بل ومشــاكل الأمة العربية. بهذا ضاعت فرصة 
تاريخية لإثبــات أن العرب قادرون على حل مشــاكلهم 
بأنفســهم، ومن دون وصاية من الخارج، وعلى الأخص 
الخارج الاستعماري الذي تقوده شخصية غير متوازنة.

الحــدث الثاني هــو التصريــح الرســمي الكويتي 
بأنهــا تفضل تأجيــل اجتماع القمة الخليجي لمدة ســتة 
شهور، إلى أن تتحســن الظروف المأزومة وتهدأ المشاعر 
الهائجة. ويســأل الإنســان نفســه: ما فائــدة وجود 
مؤسســة القمة الخليجية، وهي أعلى سلطة في مجلس 
التعــاون الخليجــي، إذا كانــت لا تواجــه العواصف 
السياســية، ونيران الخلافــات الخطرة حــال هبوبها 
واشتعالها؟ فالمؤسســات الإقليمية والقومية خلقت في 
الأصل لمواجهة القضايا الكبيرة وليس للتســلي بالأمور 
الصغيرة. أكثر مــن ذلك، تأجيل اجتمــاع دوري لأعلى 
سلطة ســيعني تأجيل كل الاجتماعات الأخرى، وتجميد 
أنشــطة المجلس وانتظار الفرج من خارج المجلس. هذه 
كارثة في العمل السياســي الإقليمي العربي ستكون لها 
انعكاساتها السلبية على العمل المشــترك في المستقبل. 
وفي هذه الحالة ألســنا نتعامل بخفة وقلُة مسؤولية مع 
موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لكل مواطني دول مجلس 
التعــاون؟ ألا يمثل هذا المجلس أحلامــاً كبرى وتطلعات 
عروبية وحدوية لشعوب هذا الجزء من الوطن العربي؟ 
وبالتالي، أليس هذا المجلس هو أيضاً ملك للشعوب مثلما 

هو ملك لسلطات الدول؟
لقد كنا نأمل أن تؤدي الخلافات في ما بن دول المجلس 
الحالية إلى مراجعة عميقة لمرئيات المجلس وسياساته، 
وذلــك لتجنب الأخطاء التي حدثت فــي الماضي ولجعل 
المجلس مصدر عون ودعــم لمحاولات العرب الخروج من 
الجحيم الذي يعيشــونه حالياً. فالوقت قد حان للقيام 
بتلك المراجعة الصادقة. عند ذاك سنشــعر شعوبنا، في 
الخليج وعبر الوطن العربي كلــه، بأن أحلامها القومية 
الكبــرى، في وحدة أمتها وتحررها ونهضتها، ســتعامل 

بحكمة وجدية ومواجهة شجاعة للأعاصير.

*كاتب بحريني

فلسطين في الوجدان العربي.. الغانم نموذجاً

الخروج من غرفة الإنعاش بعد الذي جرى في كركوك 

  بمنتهــى الصدق يمكــن القول، إن 
المتتبع للأوضاع العربية خلال العقدين 
الأخيرين، يخــرج بانطباع أن القضية 
الفلســطينية، أصبحت لا تحتل أولوية لديها! لأن المؤامرات 
التي خُططت للوطن العربي، أغرقته في الصراعات المذهبية 
والطائفية والإثنية، سواء في العلاقات البينية العربية، أو 

على مستوى البلد الواحد. 
بالتأكيــد، هذا لم يكــن صدفة، وإنما أريد لهــذه المنطقة 
برمتهــا، الغرق فــي صراعــات جانبية، لتنســى صراعها 
الأساســي التناقضــي التناحري مع العدو الأســاس، وهو 

العدو الصهيوني. 
بالتالي، لو طرحنا ســؤالًا: هل ما تزال فلســطن قضية 
مركزية في العالم العربي؟ وهو سؤال يطرح في كل المراحل 
الحالية وله شقان، الأول: التناقض القائم بن ما كان يعلنه 
النظام العربي الرســمي من مركزية القضية الفلســطينية، 
وهذا كان ســائدا في الخمسينيات والســتينيات وأواسط 
الســبعينيات، وبــن الواقع الحالــي، وهــو إدارة الظهر 

لمتطلبات الالتزام ومقوماته. 
ما حــدث أثناء طرح عضوية فلســطن كعضو مراقب في 
الأمم المتحــدة وبعده، يلخص الموقف الرســمي. فقد انضم 
العديد من الدول العربية إلى حملة الضغط الأمريكية، لثني 
القيادة الفلســطينية عن طرح مشــروع القرار على مجلس 
الأمن والجمعيــة العامة للأمم المتحدة. بالنســبة للثورات 
والانتفاضــات العربية لم تطــرح في شــعاراتها وأهدافها 
وتوجهاتهــا حلًا للمســألة الفلســطينية، أو دعمــاً لنضال 

الشعب الفلسطيني يتجاوز عجز النظام العربي السابق. 
هذا المستجد في المواقف العربية على الصعيدين الرسمي 
والشــعبي، أزال مخاوف دولة الاحتــلال الصهيوني، التي 
كانت تخشــى إعادة ربط الاتفاقــات المبرمة معهــا بإنهاء 
الاحتلال للأراضي الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية 
الدوليــة والقانون الدولــي )مبادرة قمة بيــروت 2002(. 
غيــر أن ما حدث هــو العكس حن التزمــت »دولة الإخوان 
المســلمن« في مصر باتفاقية كامب ديفيد وبالعلاقة التبعية 

مع الولايــات المتحدة، خلافاً لمواقفها الســابقة التي رفضت 
كامب ديفيد وحرّمته على المســتوين الشــرعي والوطني، 
ووعدت بإسقاط الاتفاق، ثم تراجعت عن الإسقاط، بإجراء 
استفتاء شعبي حوله، ولم يمض وقت طويل قبل أن تتراجع 
»دولة الإخوان« عن الاستفتاء وتجدد الالتزام بكامب ديفيد 
وبعلاقات التبعية. تطورت الأوضاع وأدّت عوامل كثيرة إلى 
انفكاك تام رســمي عربي من القضية الفلسطينية، حتى من 

دون قيام العدو الصهيوني بالحل المطروح عربيا. 
بالمقابل، لمست الجماهير العربية بوضوح الدور التخريبي 
الإسرائيلي في دولها، وهو ما حدا بها إلى إعادة استحضار 
مهمات إسرائيل في الوطن العربي، وأن هذا الكيان لا يشكل 
خطرا على الفلســطينين فحســب، بل يســعى إلى تمزيق 
الدولة العربية الواحدة )جنوب السودان، استفتاء الأكراد 
والدور الإسرائيلي الواضح في دعم الانفصال، دور إسرائيل 
في سوريا، العراق، ليبيا، الجزائر واليمن(. بالتالي شهدنا 
مراحل تراوحــت بن الهبــوط والصعود لشــعار مركزية 

القضية الفلسطينية بالنسبة للجماهير العربية.
علــى الصعيد الإســرائيلي، كان المهم هــو تخلي النظام 
الرســمي العربي عن القضية الفلســطينية، للأسف هذا ما 
اســتطاعت إســرائيل تحقيقه خلال الثلاثة عقود الأخيرة 
بشــكل عام، ولهذا انتقلت إســرائيل من شعار »حل القضية 
الفلســطينية أولا كمدخل إلــى الحل مع الدولــة العربية« 
إلى شــعار »الســلام مع الدول العربية هو المدخل إلى الحل 
مع الفلســطينين«، بالطبع ضمن التصــورات والمقترحات 
الإســرائيلية. هذا ما ثبتته مؤتمرات الكيان الاستراتيجية، 
وهذا ما استطاعت إسرائيل الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية 
الحاليــة، ولذلك، إذا ما لاحظ القارئ، فــإن إدارة ترامب لم 
تطرح الكليشــيه الأمريكي المتعارف عليه لحل الصراع بن 
الفلســطينين وإســرائيل، وإنما أحالت هذه المســألة إلى 
الطرفن، في ظل وضوح مرتكزات الحل الإســرائيلي، وهو 
ما يعني اســتجابة أمريكية للاســتراتيجية الجديدة، التي 
اعتمدتها إســرائيل، ويعني أيضا نجاح التكتيك السياسي 
الإســرائيلي في التعامل مع النظام الرسمي العربي )مؤتمر 

قمم الرياض الثلاث مع ترامب ونتائجها، زيارة المســؤولن 
العرب، خاصة الســعودين لإســرائيل، والدفاع عنها! على 
رؤوس الأشهاد(. هذا الأمر بعد تحقيقه، لم يصل بإسرائيل 
إلى قناعة تعــزز اســتمرارية وجودها الأبــدي. لذلك كان 
تصريح نتنياهو »بأن مهمتنا الأساســية أن نشــهد مئة عام 
على إنشاء إسرائيل، وليس كالـ80 عاماً، التي سقطت بعدها 

مملكة سلالة الحشمونائيم«.
تصريــح نتنياهــو، عدا عن أنــه يعكس خوفــا داخليا 
مشــروعا على مســتقبل دولة إســرائيل، لأســباب كثيرة 
يشــعرها كل من يعيش فــي الكيان مــن المهاجرين اليهود: 
افتقــاد التجانس الإثني تبعا للقوميــات المختلفة التي جاء 
منها المهاجرون متعددو الأصــول، هاجس الانتماء للأرض، 
الذي لم يتحقق حتــى اللحظة بن المهاجرين والأرض، التي 
حاولــت الصهيونيــة بأضاليلها إقناعهم، بأنهــا حق إلهي 
لهم، فقدان الأمن، استمرار معارك إســرائيل مع جيرانها... 
لذلك نرى تزايد وتائر الهجرة العكسية من إسرائيل مقارنة 
بالقلائل، مــن المهاجرين إليها، في آخــر إحصائية بينت أن 

57% من الشباب يرغبون في الهجرة من الكيان. 
ما قلناه يعكس مخاوف الإسرائيلين الداخلية. نتنياهو 
لم يقصد هذه المخاوف فحســب، وإنما عنى أســبابا متعلقة 
بالعالم العربي أيضا، ففيما يتعلق بالنظام الرسمي العربي، 
فهو ليس مخلدا ولا دائما بالطبــع، وإمكانية التغيير واردة 
في أجزائه، وفــي عمومه، لكن ما لن يتغيــر، هو عدم قبول 
جماهيري عربي لوجود دولة إسرائيل في المنطقة أولًا. ثانياً 
رغم المحاولات الحثيثة إسرائيليا، صهيونيا، أمريكيا وغربيا 
في إلهــاء الجماهير العربيــة بصراعات جانبية، لشــطب 
مركزية القضية الفلسطينية من أذهانها، فإن ذلك ليس أكثر 
من مؤقت، لأن هذه المركزية مرتبطة بوجود إسرائيل كدولة 
في المنطقة، علــى الرغم من تغييبها أحيانــاً، فإنها ما تلبث 
أن تعود، لأنها تكوين أساســي في الذهنية العربية، ولذلك 
ســتظل مركزية القضية الفلســطينية مزروعة في الوجدان 
العربي وفي الأمة العربية، وهذا قد لا يدركه الإسرائيليون. 

من هذا المنطلــق، نقيّم ما حصل في الاجتمــاع البرلماني 

الدولي في سانت بطرسبورغ ، عندما قام رئيس مجلس الأمة 
الكويتي مرزوق الغانم، بطرد وفد الكنيســت الإســرائيلي 
ورئيسه نحمان شــاي من الاجتماع، بعد ان رفض، وكعادة 
الوفود الإسرائيلية في المحافل الدولية، تقريرا خاصا أعدته 
لجنة فرعية في الاتحاد، تعنى بحقوق الإنســان للبرلمانين، 
تحدث عن أوضــاع 13 نائبا في ســجون الاحتلال، وطالب 
بإطلاق ســراحهم. كلمة الغــانم التي وصفــت رئيس وفد 
الكنيســت بـ«المحتل وقاتل الأطفال والمغتصب«، واعتبرت 
كلامه »يمثل أخطر أنــواع الإرهاب، وهو إرهــاب الدولة«، 
عكســت حجم الغضب العربي جــراء اســتمرار الاحتلال 
وممارسات ســلطات الكيان الصهيوني وانتهاكاتها لحقوق 
الإنســان. مواقف الكويت والغانم ليست جديدة، فهذه هي 
الكويــت التي احتضنت الثورة الفلســطينية منذ انطلاقها. 
فعلًا، لقد ضجت الجلســة بعاصفة من االتصفيق كثناء على 
كلمات الغانم الشــجاعة، بدءا من ممثل فلســطن، وممثلة 
تونس ســلاف القســنطيني وكذلك عضو مجلــس النواب 

الأردني وانتهاء برؤساء وفود دول أخرى. 
ردة فعــل الكويت والشــارع العربي عمومــا، وترحيبه 
بموقف الغانم، لا شــك ستجعل المخططن للتقارب والتطبيع 
مع الكيان الصهيوني، يعيدون حســاباتهم، ويخططون من 

جديد لتجنب غضب الشارع العربي. 
وأخيــرا، لم يخــل الأمر من بعض الأصوات الســعودية 
الشــاذة، التي هاجمــت الغانم واعتبرته ظاهــرة صوتية، 
والــرد على هذه الأصــوات هو ما قاله الغــانم لرئيس وفد 
الكنيست »إن لم تســتح فاصنع ما شئت«. هذا هو الوجدان 
العربــي الأصيــل الــذي احتضن الثــورات الفلســطينية 
تاريخياً، العالم العربي، الذي ســقط له مئات الشهداء على 
أرض فلســطن الطاهرة! هذا العالم العربي، الكاره للوجود 
الصهيوني في منطقتنــا العربية، لا يمكنه إلا اعتبار القضية 
الفلسطينية، قضيته المركزية. وفعلا خاب ظن الإسرائيلين، 
الذين اعتقدوا أنهم استطاعوا الفصل بن العرب وفلسطن. 

*كاتب فلسطيني

دخلــت   2017 أكتوبــر   16 فــي 
ميليشــيا الحشد الشــعبي مع بقية 
مدينة  العراقــي  الجيــش  صنــوف 
سلطة  من  لانتزاعها  العراقية  كركوك 
الأقليم، حيث كانت المدينة تخضع لسلطة إقليم كوردستان 
العراق بشــكل كامل، خاصة بعد أن انسحب منها الجيش 
العراقي، إثر ســقوط الموصل وعدد مــن المدن العراقية في 
يونيو 2014 بيــد »داعش«، ما دفع الســلطة العراقية إلى 
الانشــغال بالدفاع عن العاصمة بغداد وكذلك مدن وسط 
وجنوب العراق، بعد أن كانت عناصر »داعش« قد استولت 
على نصف مساحة العراق واصبحت على بعد كيلومترات 

معدودة من بغداد.
التحــرك العســكري الأخيــر باتجاه كركــوك من قبل 
ســلطة بغداد يعد خطوة تصعيدية، ستترك نتائج سيئة 
على مســتقبل العلاقة المتينة التي ارتبطــت بها الاحزاب 
الاسلامية الشــيعية مع القوى السياســية الكردية، التي 
تعود إلى منتصف ســبعينيات القرن الماضي، حيث كانت 
المناطــق الكردية ملجــأ لمعظم هذه الاحــزاب، التي كانت 
في حالة مواجهة مســلحة ضد نظام البعث، وفي مقدمتها 
حزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى الإسلامي اللذان 
يشكلان العمود الفقري للتحالف الوطني الشيعي الحاكم 
في بغداد، بعد عــام 2003، إضافة إلى الحزب الشــيوعي 
العراقي وحــزب البعث )قيادة قطر العــراق( المدعوم من 

نظام الاسد.  
يأتي هذا التطور العســكري بعد أن اجــرى الأقليم في 
25 سبتمبر 2017 استفتاء شعبيا شمل المحافظات الكردية 
الثلاث اربيل والســليمانية ودهوك، كذلك المناطق المتنازع 
عليها ما بن سلطة بغداد والاقليم، والتي تشمل إضافة إلى 
محافظة كركوك الغنية بالنفط منطقة سهل نينوى وأقضية 
مخمور وزمار وسنجار وبعشــيقة، التي تتبع من الناحية 
الإدارية محافظة نينوى، كما شــمل أيضــا أقضية جلولاء 

وخانقن ومندلي التي تتبع  محافظة ديالى.
من الخطــأ النظر إلى ما جرى على أنــه رد فعل منطقي 
من قبل ســلطة بغــداد إزاء تجاهــل الاقليــم الكردي كل 
الدعوات التي طالبته بالعدول عن إجراء الاســتفتاء، لأن 
الموقــف العراقي لا يعبر عن ارادة وطنية تســعى للحفاظ 

على وحــدة العراق، بقــدر ما يعكــس إرادة طهران التي 
تمســك بكافة أوراق اللعب في المشهد العراقي، خاصة بعد 
انســحاب الامريكان الرسمي في نهاية عام 2011، وتمكنت 
بذلك إيران من اســتثمارها لصالح ترصــن امنها القومي 
على حساب استمرار هشاشة الوضع في العراق واستمرار 

الفوضى فيه.
من هنــا كان مــن المنطقي علــى طهران أن تجــد قرار 
الاســتفتاء يشــكل خطرا عليها، قبل أن يكون عامل تهديد 
لوحدة العراق، لأن نجاح الاســتفتاء ســيرفع من ســقف 
آمال الكرد في ايران الذين يلتقون مع اشقائهم في العراق 
وتركيا وســوريا في رغبتهم بتحقيق الاستقلال، وإعلان 
الدولة الكردية، التي طالما حلموا بها، إذ تصل نسبتهم 6% 
من مجموع الســكان في ايران، وتعدادهــم نحو 8 ملاين 
نسمة، وقد خضعت العلاقة بينهم وبن السلطة الايرانية، 
سواء في عهد الشاه، أو في عهد نظام الملالي إلى مد وجزر 

وكان الدافع وراء ذلك هو تطلعهم إلى تحقيق الاستقلال. 
وعلى الرغم من أن الاســتفتاء لم يحــظ بالحد الادنى 
من التأييد، ســواء علــى الصعيد المحلــي أو الإقليمي أو 
الدولي، بمن في ذلك حلفاء الكرد التقليديون وفي مقدمتهم 
الامريكان والاوربيون، باســتثناء دولة اســرائيل، التي 
أيدت الاســتفتاء، إلا أن ســلطة الاقليم لم تعر أهمية لكل 
الدعوات التي ناشــدتها  بتأجيل الاستفتاء إلى وقت آخر. 
وقد جاءت نتيجتــه  لصالح الانفصال عن الدولة العراقية 
وإعلان دولة كردستان بنسبة تجاوزت %70، وكان الدافع 
الذي جعل الكرد يصرون على إجرائه، ربما إحساسهم بأن 
الحلم الذي طالما انتظروه في إعلان دولتهم، منذ أن سقطت 
الامبراطورية العثمانية، قد اصبح في متناول اليد وينبغي 
عدم التفريط بهذه الفرصة، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي 

اكثر من مرة وتنصّل من وعوده لهم.
إحســاس الكرد أوقعهم في خطأ اختيار التوقيت الملائم 
للاستفتاء، ما سيجعلهم يدفعون الثمن باهظا من سلسلة 
المكاســب الكبيرة التي كانوا قد تمكنوا من تحقيقها خلال 
الأعوام التــي أعقبت عام 2003 والتــي جعلتهم في وضع 
أقرب إلى شــكل الدولة من حيث المناصب الرســمية، التي 
كانوا قد نالوها خلال الأعوام الاربعة عشر الماضية، إضافة 
إلى حصولهم على نسبة %17 من الموازنة المالية العراقية 

السنوية وهي نسبة تتجاوز استحقاقهم التي هي 12%.
رافق دخول الحشــد الشــعبي مدينة كركــوك حدوث 
انتهاكات طالت املاك الســكان الكرد، بعد أن ارغم دخوله 
عشــرات العوائل الكرديــة على النزوح خشــية الوقوع 
ضحية عمليات انتقام قد ترتكبها عناصر تابعة للحشــد. 
وهناك عدد من التقاريــر الصحافية بضمنها تقارير لمنظمة 
العفو الدولية )أمنيستي( أشارت إلى أن »الحشد الشعبي 
ارتكب انتهاكات فظيعة في أعقاب اســتيلائه على كركوك 
وطوزخورماتو ومناطق أخــرى«. وقالت المنظمة الدولية 
في تقريرها إن »الحشد الشعبي المدعوم من إيران يمارس 
عمليات القتل بحق الســكان في كركوك وما حولها«. هذه 
الانتهاكات تثبت مرة أخرى أن الحشد عبارة عن ميليشيا 
المعهودة  الانضبــاط  ســياقات  خارج  عناصرها  يتصرف 
في المؤسسة العســكرية العراقية، رغم إصرار المسؤولن 
العراقين على أنها جزء من المنظومة الامنية والعســكرية 
الرســمية، في معرض ردّ بغداد على الأصوات التي تطلق 
على الحشد تسمية ميليشــيا. وما يلفت الانتباه أن بعض 
قادة فصائل الحشــد يجاهر علنا بولائه التام لطهران، ولا 
يتردد في اعلان موقفه الصريح من انه سيقف إلى جانبها 

في ما لو نشبت حرب بن العراق وإيران. 
وفق هذه الصورة التي تشكل منها المشهد العراقي يمكن 
التوصل إلى نتيجة منطقية تشــير إلى أن الدولة العراقية 
لــن تعود اليها الحياة ويعود إليهــا حضورها اللائق أمام 
المجتمع الدولي طالما بقيت هذه التشــكيلات الميليشياوية 
قائمــة، خاصة أنها تجاهــر بعدم ايلائها مشــاعر التقدير 
لمفاهيم مثل الدولــة والوطن والمواطنة، مقابل تقديســها 
الدينية، بالتالي  التام للمرجعية  لســلطة المذهب والولاء 
نستطيع القول بأن مجلس التنسيق السعودي -العراقي 
الذي أعلن رســميا عن انشــائه وبرعايــة امريكية في 22 
اكتوبر 2017 لن يستطيع أن يلعب أي دور فاعل في الإطار 
السياسي من ناحية تحجيم الهيمنة الإيرانية على العراق، 
وعودته إلى المحيط العربي، وتعزيز سلطة الدولة، مقابل 
إضعاف ســلطة ميليشيا الحشــد، ولربما سيقتصر دوره 
على توســيع العلاقات الاقتصادية بــن البلدين، خاصة 
أن الســعودية بدأت ترجح العامل الاقتصادي على ما هو 
سياســي في بناء علاقاتها الخارجية، توافقا وانســجاما 

مع رؤيــة المملكة التنموية 2030 التي ســبق أن أعلن عنها 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 
2016 ووافق عليها مجلس الــوزراء، والتي تتضمن ثلاثة 
تقسيمات رئيســة: اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن 

طموح.
وبعيدا عن خفايا ما تم من اتفاقات وصفقات بن طراف 
محلية وإقليمية ودولية، أدت إلى ما شــهدناه من أحداث 
متســارعة في كركوك  خــلال الايام الماضيــة، إلا أن هناك 
اشــارات واضحة بــدأت تظهر على ســطح الأحداث، في 
مجملها تشــير إلى أن الخاســر في هذه الصفقة على المدى 
البعيــد هم اتباع ايران، لأن الشــعب الكــردي رقم صعب 
في ســفر التحدي وإثبات الوجود بن شــعوب الشــرق، 
ويســتمد هذه الصلابة من صخور الجبال التي تآخى معها 
عبر وجــوده التاريخي، ومن الغبــاء أن يتجاهل البعض 
هــذه الحقيقة التي تؤكدها الوقائع رغــم معرفته بها، وما 
قد ينجح من أســاليب القسوة والتدمير مع الآخرين بهدف 
إذلالهم وطمــس وجودهم وهويتهم، كمــا حصل مع عرب 
الموصل لن ينجح مع الشعب الكردي، وغالبا ما يزيده ذلك 

ثباتا على موقفه. 
ومثلما تتســاقط أوراق الشــجر في فصــل الخريف، 
ستسقط كل محاولات تزييف الحقائق التي طمرتها الماكنة 
الإعلامية الرســمية تحت أنقاض مدينــة الموصل القديمة، 
التي تعرضت إلى أبشــع عملية تدمير، تناوب عليها جميع 
المتقاتلن بدون اســتثناء، بعد أن تتوفر اللحظة المناسبة 
كما توفــرت في كركــوك، واللحظــة المناســبة تعني أن 
يســتيقظ اهل الموصل من غيبوبتهــم ويخرجوا من غرفة 
الانعاش ليعلنوا عودتهم إلى الحياة بعد أن تلقوا طعنات 
التخوين والتسقيط الوطني والاخلاقي من جهات عراقية 
مختلفة طيلة الفترة الماضية التي اعقبت عام 2003، خاصة 
بعد ســقوطها بالضربة القاضية في يونيو 2014 .ما يبعث 
على الأمل أن بعض الذين شــاركوا في حفلة الطعن بحق  
الموصليــن، أدرك هذه الايام خطأ ما ارتكبه بحق ســكان 
مدينة الموصل بعد أن شاهدوا ولمسوا ما ارتكبه الحشد من 

تجاوزات وانتهاكات في مدينة كركوك.

*كاتب عراقي

كان ضرورياً الاستمرار
 في المسعى الكويتي 

لإثبات قدرات مجلس 
التعاون الذاتية في حل 
مشاكله ومشاكل الأمة 

العربية

الهدف الأساس 
من فكرة »واحدية الإله« 

وتعددية الإنسان هو
 تعزيز المساواة الإنسانية
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السيسي وماكرون: لماذا لم تعد حقوق الانسان مهمة؟
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  اكتشــف   ■
ماكــرون خلال لقائــه الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي الثلاثاء الماضي إنه ليس من شأنه »إلقاء 
محاضــرات« علــى مصر بشــأن الحريــات المدنية. 
السيســي لم يكتــف بردّ تحيــة الرئيس الفرنســي 
الشــاب بأحســن منها بل فاجأ الجمهور الذي تابع 
مؤتمره الصحافي مع ماكرون بمحاضرة من الوزن 
الثقيل مؤكــدا حرص بلاده »علــى الالتزام بمعايير 
حقوق الإنســان في إطار دولــة ديمقراطية ومدنية 

وحديثة«.
ولأن هــذا التأكيــد لا يكفي لإقنــاع الجمهور بعد 
أن بــات ســجل انتهــاكات أجهزة الأمــن والجيش 
الفظيعــة لحقوق الإنســان فــي مصــر معروفاً فقد 
أخرج السيســي مــن معطفه فكرة جديــدة لا تتعلق 
بالنظام نفســه بل بالشــعب المصري الذي، حسب 
رأي رئيســه، »لن يقبل ممارســة سياسية عنيفة أو 

ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان«، وهو رأي يتحدّى 
العقل حقّاً فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشــعب 
المصــري للممارســات العنيفــة والدكتاتورية ضد 
حقوق الإنســان إذا كان النظام دكتاتوريا وعنيفا، 
وإذا كان اعتــراض أفــراده أو جماعاتــه وأحزابــه 
علــى تلك الممارســات ســتؤدي بهم إلى الســجون 

والمحاكم؟
ولأن نظامه لا يمارس التعذيب يطالب السيســي 
من الجميع »أن يتحسّــب من المعلومات التى تنشــر 
بواســطة منظمــات حقوقيــة«، أمــا إذا لــم يقتنــع 
»الجميــع« بأن نظام السيســي لا يمــارس التعذيب 
وصدق المعلومات التي تنشــرها منظمات حقوقية 
فعليهم على الأقل أن يضعوا ميزانا ذا كفتين يوازن 
بــين »التركيــز الدولــي علــى الحقوق السياســية« 
و»حقوق الإنسان في التعليم والصحة«، لأن مصر 
»ليــس بها تعليم جيد ولا علاج جيــد«، وهذا المنطق 

الغريب يعتبر أن الحصول على تعليم وعلاج جيدين 
لا يســتقيم مــن دون انتهــاك الحقــوق السياســية 
للمصريــين. هــذا المنطــق، فــي الحقيقــة، يتقصــد 
تجاهل أن التراجع المهين في كل مجالات الحياة في 
مصر )وليس في التعليم والصحة فحسب( مرتبط 
باختلالات النظام السياســي وطبيعته العســكرية 

والأمنية.
بعد إنكار التعذيب والإســاءات لحقوق البشــر، 
تحــدث السيســي عن كون بــلاده تمر فــي ظروف 
أمنيــة مضطربة »إثر انتشــار أفــكار متطرفة تدعم 
ظاهرة الإرهــاب«، وهذا طبعاً بيــت القصيد، وأحد 
أطــراف المعادلة التي جعلت السيســي، لا ماكرون، 
هــو الأســتاذ المحاضــر، فالسيســي كان موضوع 
إشــادة ماكرون بجهود قواته فــي مجال »مكافحة 
الإرهــاب«، وهــي كلمــة الســرّ التي فتحــت أبواب 
الإليزيه للسيســي، وجعلت ماكرون، الذي كان قد 

أعطى الــدول الأفريقية، ســابقا، نصائحه الثقافية 
عــن دور التزايد الســكاني فيها في نشــر التخلف، 
يقــرّر هذه المــرّة مديح »الجهــود الأمنية« للمشــير، 
وبدل التركيز على الحقوق السياسية فقد ركز على 
إبرام الصفقات وتقريظ »الشــراكة الاستراتيجية« 

مع القاهرة.
لقــاء  حــول  الســاخرة  المصريــين  تعليقــات 
الرئيســين وتصريحاتهما أصابت كبد المسألة فمن 
قائــل إن ماكــرون لا يســتطيع إعطــاء دروس فــي 
حقوق الإنســان لرئيــس دولة دكتاتــور، بلده أكبر 
مســتورد للسلاح من فرنســا »بلد الحرية والعدالة 
والمســاواة«، إلى متسائل عن سبب شراء السيسي 
وطائــرات  غواصــات  مــن  الأســلحة،  هــذه  لــكل 
عســكرية، وهو يرأس بلــدا غارقا فــي الديون، ولا 
يخجــل في الوقت نفســه مــن الحديث عــن تدهور 

الصحة والتعليم والمرافق.

ضرورات استراتيجية: الانقسام التركي حول المسألة الكردية

مفوضية الانتخابات وخرافة الاستقلالية

■ مع اندلاع أزمة الاستفتاء في كردستان العراق، نشر د. 
أحمد داوود أوغلو، رئيس الحكومة التركية السابق، مقترحاً 
من عدة نقاط لتفادي التصعيــد والصدام في كركوك، عندما 
بــدا أن الصراع على المدينة/ المحافظة قد يشــعل الحرب بين 

بغداد والإقليم الكردي. 
ارتكز مقترح داوود أوغلو إلى تجربته في التعامل مسألة 
كركوك، منــذ توليــه وزارة الخارجية التركية فــي 2009  ـ  
2014، مؤكــداً على ضرورة اعتراف كافــة الأطراف العراقية 
بوضع المدينة الخاص، وحقيقة أنها لا تتعلق بهوية محددة، 
بل بالتركمــان والعرب والأكراد معاً. لــم يكن مقترح داوود 
أوغلو غريباً؛ فالرئيــس العراقي الســابق، الكردي، جلال 
طالباني، كان تقدم باقتراح مشــابه، يقضي بتقاســم ثلاثي 
متعادل لمجلس المحافظة بين المجموعــات الإثنية الثلاث، مع 

منح عدد محدد من المقاعد للجماعات السكانية الأخرى.
بيد أن المزاج السياســي في أنقرة لم يكن مواتياً للحديث 
عن الســلم والتفاوض. كانــت تركيا، كما إيــران والعراق 
والولايات المتحدة، دعــت أربيل إلى التخلي عن اســتفتاء 
تقرير المصير، قبل عقده بالفعل في 25 أيلول/سبتمبر؛ وربما 
حســبت أنقرة أن لها من الدالة على الإقليــم الكردي، وعلى 

رئيسه، تؤهلها لتوقع استجابة لدعوتها.
 دعمت تركيا الإقليم الكــردي في أكثر اللحظات صعوبة، 
منذ اكتســب وضعه الدستوري في 2005، بما في ذلك تسهيل 
تصديــر النفط، تقــديم القــروض المالية، الانفتــاح الكامل 
على الســوق الإقليم وحاجاته، وحماية بارزاني نفســه من 
مؤامرات إطاحته. ولكن الســيد بارزانــي، كما هو معروف، 
تجاهل الدعوة التركية، كما تجاهل دعوات إلغاء الاســتفتاء 
وتأجيله، التي صــدرت من كافة الجهــات الأخرى. وهذا ما 
ولد ردود فعل تركية بالغة الحدة، يصعب فصل الشــخصي 
فيها عن السياســي والاســتراتيجي. لم تنظر تركيا لمشروع 
اســتقلال الإقليم وتقســيم العراق باعتبــاره مصدر تهديد 

للأمن القومي والإقليمي، وحســب، بل وشعرت بأن بارزاني 
لا يستحق ما اســتثمرته في قيادته للإقليم، وأنه خان الثقة 

وتنكر لما قدمته تركيا له طوال سنوات.
لم تتــردد تركيا، مــا إن أعلنــت بغداد وقــف الرحلات 
الدولية إلى مطار أربيل، في حظــر الحركة الجوية كافة بين 
الإقليم والمدن التركيــة؛ كما أعلنت دعمها الكامل لبغداد وأية 
إجراءات تتخذها للحفاظ علــى وحدة العراق. تدرك تركيا، 
بالطبــع، أن إيران هي الراعــي الإقليمي الرئيســي لبغداد 
وحكومتها، وهي التي ضبطت إيقــاع التصعيد العراقي ضد 
الأقليم، منذ عقد الاســتفتاء. وكان واضحاً، في سلســلة من 
الاتصالات والزيــارات المتبادلة، أن أنقرة تتفق بلا تحفظ مع 
طهران على إيقاع الهزيمة بحكومة الإقليم وفرض الاستسلام 

على قيادته.  
في ظــل هكذا مناخ، لــم يكن متوقعاً أن يســتقبل مقترح 
داوود أوغلو فــي أنقرة بأية درجة مــن الحماس. الحقيقة، 
أن أنقرة نظرت بصورة إيجابية إلــى تقدم القوات العراقية 
الاتحادية للســيطرة على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيل، منذ صباح 16 تشرين الأول/اكتوبر، 
وخلال الأيــام القليلة التالية. وبــدا أن مقترح داوود أوغلو 
جرى تجاهله، لولا أن الرجل وجد نفســه هدفاً لهجوم بالغ 
الحدة، مباشرة بعد سيطرة القوات العراقية على كركوك. لم 
يأت الهجوم من الجهات الرسمية، بل من رئيس حزب الحركة 
القومية، السيد دولت بهتشلي، المعارض السابق، والحليف 
اللاحق لحكومة العدالة والتنمية. موجهاً الحديث إلى داوود 
أوغلو، قال السيد بهتشــلي، بلغة لا تحتمل التأويل، »عندما 
يتفق كل مــن الرئيس ورئيس الحكومة والقوات المســلحة 
التركية، فمن التخيل والجهل أن يقوم رئيس حكومة ســابق 
بإصدار تصريحات ضد سياســة الدولة، تســتهين بحقوق 
التركمــان. من أنت؟ بأي جرأة تتحــدث؟ أنت تخدم اللوبي 

المؤيد لرئيس الإقليم )مسعود بارزاني(«.

القومية  يرى الســيد بهتشــلي نفســه الحارس لميراث 
التركية والمســؤول عن الدفاع عن ميراث الأتراك في العالم. 
ولكن اندفاع بهتشــلي للهجوم على واحد من أبرز دارســي 
تاريخ المشرق وخارطته السياسية، وزير الخارجية ورئيس 
الحكومة الســابق، لم يصدر من حدته القومية، وحسب، بل 
وعن شــعوره بالانســجام مع سياســات الحكومة التركية 
وموقفها من الأزمة الكرديــة العراقية. لم يعدم داوود أوغلو 
الرد على بهتشــلي، وذكره في سلســلة تغريدات بهجومه 
الســابق على حكومة العدالة والتنمية عندما كشفت عناصر 
مــن الجندرمــة الموالية لتنظيم غولن عن شــحنة ســلاح، 
أرســلتها أنقرة لتركمان ســوريا، وبتخاذله في الدفاع عن 

أتراك القرم، عندما قامت روسيا بضم الإقليم الأوكراني. 
مهما كان الأمر، لم يعد من الســهل التغطية على انقســام 
الطبقة السياسية التركية حول الأزمة الكردية. فحتى عندما 
كان بهتشــلي يطلق هجومه على داووأغلو، كانت الأزمة قد 
تجاوزت مسألة كركوك والســيادة عليها. ليس ثمة خلاف، 
لا داخل تركيا ولا خارجها، ولا حتى في أوســاط العقلاء من 
الكرد، أن مســعود بارزاني تصرف بقدر كبير من الغباء وأن 
قرار الاستفتاء بني على حســابات خاطئة وهشة. ما قام به 
بارزاني أقرب إلى اختيار ابن طبقة وســطى، ســئم من رفاه 
العيــش، القيام بعمليــة انتحارية. وإلى جانب حســابات 
أربيــل الخاطئة، لم يظهر السياســيون الكــرد، لا في أربيل 
ولا الســليمانية، أنهم مؤهلون لقيادة مشــروع كبير بحجم 
تأســيس دولة قومية مستقلة. مؤسســو الدول لا يغرقون 
في الفســاد وصراع النفوذ والثروة، لا يتصرفون كرؤســاء 
عشــائر، يحكمون بعصبية العائلات والأتباع المطيعين، ولا 
يتصرفون مع شــركائهم في الوطن بشوفينية مرضية، تعمل 

على التطهير العرقي.
بيد أن المســألة، يقول المعارضون لسياسة عقاب بارزاني 
والقطيعة معه في أنقرة، تجاوزت كركوك، وحتى اســتفتاء 

تقريــر المصيــر. دولــة كرديــة 
شــمال  في  تقــوم  لن  مســتقلة 
العراق، لا بضــم المناطق المتنازع 
عليهــا ولا ضمــن حــدود إقليم 
الحكــم الذاتي المعتــرف بها. لم 

يمت الاستفتاء وحسب، بل وأقيمت جنازته، أيضاً. من جهة 
أخرى، ســيطرت قوات بغداد وحشدها الشــعبي، مدعومة 
من إيران، علــى كافة المناطق المتنازع عليها، على الشــريط 
الحدودي مــع تركيا، وباتــت تهدد وجود الإقليــم الكردي 
ذاته؛ بينما ترتفع الأصوات في طهران وبغداد لإصدار أوامر 
اعتقال لبارزاني وقادة البيشمركة، وتشجيع الموالين لأسرة 
طالباني في السليمانية على الانســقاق عن أربيل وتشكيل 
إقليمهــم الخاص فــي حلبجة والســليمانية. إن اســتمرت 
واشــنطن في تأييدها للعبادي، وتركيا في تواقفها مع إيران 
على إخضــاع إربيل، فربما لــن يكون أمام بارزاني ســوى 

الانتقال إلى المعسكر الإيراني. 
قبض حلفــاء إيران منذ مــا بعد الغــزو والاحتلال على 
مقاليد الحكم والدولة، ولكنهم لم يسيطروا على العراق كله 
مطلقاً. بصورة أو أخرى، حافظــت تركيا على نفوذ ملموس 
في أربيل وبين الســنة العرب والتركمان. إخضاع بارزاني لا 
يعني إخضاع الإقليم الكردي فقط، بل وشمال العراق برمته. 
وبذلك، تصبح إيــران القوة المســيطرة بالفعل على العراق 
كله، كما على ســوريا. ولا يجب أن يكون هناك شــك في أن 
المراهنة العربية والتركيــة والأمريكية على وطنية العبادي 
واستقلاله ليســت ســوى وهم. العبادي لن يستطيع طرد 
إيــران من العراق، بل إيران هي من يســتطيع إطاحته، متى 
شــاءت. وهذا ما يدفع معارضي سياسة القطيعة مع بارزاني 

في أنقرة إلى دق ناقوس الخطر.  

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ على الرغم من الدعاية السياســية المســتمرة حول 
»التحول الديمقراطي« في العراق بعد 2003، تظل الوقائع 
على الارض طيلة الســنوات الأربع عشرة الماضية تثبت، 
يوما بعد يوم، أننا لسنا ســوى بإزاء ديمقراطية شكلية 
لا تحيل علــى أي محتوى حقيقي للديمقراطية، يســوق 
الكثيرون لهذا التحــول، ويصدقه الكثيرون ايضا، ولكن 

تظل حقيقة، ان لا وجود لمفهوم الديمقراطية، ثابتة.  
لقد صــوت مجلس النــواب العراقي يــوم الاثنين 23 
تشــرين الثانــي/ اكتوبــر 2017 على الأعضــاء الجدد 
للمفوضية العليا »المســتقلة« للانتخابــات بأغلبية 152 
صوتا مــن مجموع الحضور البالــغ 172 نائبا )يبلغ عدد 
اعضاء المجلس 328 نائبا(! وكالعادة تم اختيار مرشــحي 
النــواب، لعضوية  الاحزاب الأكثــر تمثيلا فــي مجلس 
المفوضية، مع تغيير بسيط حدث في اللحظة الأخيرة وهو 
استبدال مرشــح الحزب الديمقراطي الكردستاني )حزب 
البارزاني( بمرشــح عــن حركة التغييــر الكردية، وذلك 
بســبب غياب نواب الحزب الأول عن مجلس النواب بعد 
ازمة الاستفتاء من جهة، ورغبة الباقين في معاقبة الحزب 

من جهة أخرى! 
هكذا تداخــل عاملان فــي طبيعة اختيــار المفوضية 
»المســتقلة«؛ الأول التوزيع الهوياتي: 5 أعضاء شــيعة، 
2 لكل من الســنة والكرد، ثم أضيــف في اللحظة الأخيرة 
عضــوان آخــران تركمانــي ومســيحي مــن دون حق 
التصويــت! وعامل ثان هــو التوزيع الحزبــي: 3 لدولة 
القانون، وواحد للتيار الصــدري، وآخر ممثلا للمجلس 
الاعلــى الإســلامي مع تيــار الحكمة. وعضوان للســنة 
وحصل عليهما كما قلنا في مقال سابق الحزب الإسلامي، 
فيما ذهب الآخر لحركة الحل. ثم عضوان في حصة الكرد 
وكانا من الاتحــاد الوطني الكردســتاني وحركة الحل! 
وعلينــا انتظار ما ينتــج عنه صراع اختيــار العضوين 
الآخرين بين التركمان الســنة الشــيعة مــن جهة! وبين 

المسيحيين من جهة ثانية! 
وللتأكيد على »لا اســتقلالية« المفوضية تم تســريب 
اتفاق علــى ترشــيح عضو لتمثيــل »ورعايــة مصالح 

»المجلس الاعلــى وتيار الحكمة الانتخابيــة، من دون أن 
يثير هذا الاتفاق إزعاجا لاحــد في ظل التواطؤ الجماعي 
على تحويل »المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات« إلى 
مفوضيــة لرعاية مصالح الاحــزاب المهيمنة على مجلس 

النواب!
كانت فكرة الهيئات المســتقلة واحــدة من أبرز ملامح 
مرحلة ما بعد نيســان 2003، فقد عمدت ســلطة الائتلاف 
المؤقتــة بإدارة بــول بريمر، إلى استنســاخ بعض صيغ 
العلاقات بين مؤسســات الدولة، وتحديــدا العلاقة بين 
ما أطلق عليها الهيئات المســتقلة والسلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة. وقد أصدر بول بريمر جملة أوامر بتشــكيل 
هيئات مســتقلة، شــملت كلا من البنك المركزي العراقي 
ومفوضية النزاهة والهيئة العراقية للاتصالات والإعلام، 
وديوان الرقابة العليــا، والمفوضية الانتخابات العراقية 
المســتقلة، والهيئة العليا لحل منازعات  الملكية العقارية. 
وقــد عد الدســتور العراقـــي هذه المؤسســات »هيئات 
مســتقلة« إلا أن هذه الاســتقلالية تم إنكارها مبكرا، ولم 
تســتطع البنى الذهنية للنخب السياســية العراقية أن 
تتسق مع هذه الفكرة. ففكرة السلطة في ذهن هذه النخب  
تشــتمل ضمنا فكــرة الهيمنة، هكذا انتهينــا إلى احتكار 
الســلطة التنفيذية لهــذه الهيئات تدريجيــا. وانتهينا 
بالقول إن فكرة »الاســتقلالية« ليســت سوى خرافة في 

العراق الحديث قبل وبعد نيسان 2003. 
ثم حدث تطور من نوع آخر، فمحاولات الهيمنة انتهت 
إلى وأد استقلالية هذه الهيئات استنادا إلى قرار المحكمة 
الاتحادية رقم 88  لســنة 2011، على الرغم من اســتمرار 
صفة المســتقلة التي أعطاها لها الدســتور. فقرار المحكمة 
الاتحاديــة اعلاه جــرد المفوضية من صفة الاســتقلالية  
وجعل الهيئات المستقلة  جزءا من احدى السلطات الثلاث 
القائمة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي فقد 

اصبحت هذه الهيئات تتبع السلطة التنفيذية!  
نــص أمر بريمر الخــاص بمفوضيــة الانتخابات رقم 
92 لســنة 2004 على أنها » إدارة حكومية مستقلة، تحكم 
ذاتها، غير حزبية، محايدة ومهنية... مســتقلة عن فروع 

الحكومــة التنفيذية والتشــريعية والقضائيــة«، ولكن 
مجلس النواب العراقي وجد ان هذه التحديدات لا تتسق 
مع »الحالة العراقية«! فتم تشريع قانون المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات رقم 11 لســنة 2007  ليعيد تعريف 
المفوضية بانها »هيئة مهنية حكومية مســتقلة ومحايدة«  

مع رفع عبارة »غير حزبية«!
 وإعــادة توصيــف طبيعتهــا، فلم تعد مســتقلة عن 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بل أصبحت 
»تخضــع لرقابــة مجلس النــواب«! كما تكــررت مفردة 
الاســتقلالية مرتين في نص القانون حين  الإشارة إلى ان 
يتمتع اعضاء المفوضية »بالاســتقلالية« وانهم يجب ان 
الناحية السياســية«. ولكن عمليا  يكونوا »مستقلين من 
هذه العبارات تم تأويلها بان المقصود بالاســتقلالية هو 
ان يكون عضو المفوضية غير منتم لحزب سياســي اثناء 

تسلمه منصبه وليس قبلها او بعدها! 
والطريف هنا ان الأمم المتحدة كانت دائما شــريكا في 
هذا »التدليس«، بل قدمت الغطاء الشرعي لهذه المفوضية 
»غير المســتقلة« عبر تقاريرها الأممية حول عملها. فعلى 
الرغم من دعوة بعثــة الأمم المتحدة في العراق »يونامي« 
الدائمة إلى تشــكيل »مفوضية مســتقلة«، وتأكيدها على 
ان لا انتخابات ديمقراطية من دون مفوضية »مســتقلة«، 
تواطأت مع المفوضيات المتتالية »غير المســتقلة« دون ان 
تشير إلى عدم استقلاليتها، أو إلى كونها  نتاج محاصصة 

حزبية واضحة!
 مــن الصعب التفكيــر أن مفوضية انتخابــات تعتمد 
على مرشــحين حزبيين، او مرشــحين لأحزاب، ان تدير 
انتخابات نزيهة وشــفافة بأي حال من الأحوال. خاصة 
وأن هؤلاء الأعضاء الذين سيشكلون »مجلس المفوضين« 
و »الدائرة الانتخابية« اللذين لديهما ســلطة شبه مطلقة 

فيما يتعلق بالانتخابات.
 بدايــة من تشــكيل مكاتب الانتخابــات الفرعية على 
مستوى المحافظات، وصولا إلى إعلان نتائج الانتخابات. 
وبالتالــي فأن الأحــزاب التي »يمثلهــا« أعضاء مجلس 
المفوضين ســتحظى عمليا بقــدرة كبيرة علــى التدخل 

فــي »إدارة« الانتخابــات عبر 
المكاتب  هــذه  على  الســيطرة 
من خــلال »ممثليها«، بداية من 
مدير  منصب  على  الاســتحواذ 

المكتب وموظفيه، مرورا بالسيطرة على المراكز والمحطات 
الانتخابيــة عبر تعيين ممثلي هذه الأحزاب فيها، وانتهاء 

بالسيطرة على العمليات الخاصة بالعد والفرز! 
كما أن ســيطرة الاحزاب على مفوضيــة الانتخابات 
ســيجعلهم »يتحكمون«، واقعــا، بالعمليــة الانتخابية 

كاملة.
والمحطــات  المراكــز  بافتتــاح  المتعلقــة  فالقــرارات 
الانتخابيــة، وعددهــا، وتوزيعها الجغرافــي، في بنية 
اجتماعيــة تعددية معقدة مثل المجتمــع العراقي، لها دور 
حاسم في التأثير على نتائج الانتخابات. كما أن القرارات 
المتعلقــة بإغلاق هذه المراكز والمحطــات يوم الانتخابات 
لأي ســبب )كما حــدث فــي انتخابات 2014 فــي بغداد 
مثلا( لها تأثير أكبر على نتائــج هذه الانتخابات!   أخيرا 
تشكل الشــكاوى والطعون المتعلقة بالانتخابات، والتي 
يتولاها ممثلو الاحزاب/مجلس المفوضين، دورا حاســما 
فــي عمليــة الانتخابات، التــي تصل أحيانا إلــى تغيير 
نتائج الانتخابات نفسها! خاصة وأن التجارب أثبتت أن 
الهيئة التمييزية القضائية المسؤولة عن البت في الطعون 
المتعلقــة بقــرارات مجلــس المفوضين، لا تقل تسييســا 
عن المفوضية نفســها، ومراجعة ســريعة للقرارات التي 
أصدرتها هذه الهيئــة القضائية المتعلقة بانتخابات 2014 

تثبت بما لا يقبل الشك هذه الحقيقة!
 تقــوم فكــرة الانتخابات علــى مبدأ تكافــؤ الفرص 
بين جميع القوائم المتنافســة، وعندمــا تتحول مفوضية 
الانتخابــات، في بلد ما، إلى اداة بيــد الأحزاب المهيمنة، 
فهذا الامر ينقض هذا المبدأ بالمطلق، وبالتالي سنكون أمام 
انتخابات غير نزيهة بمعزل عن الشكل الذي ستسوق فيه 
هــذه الانتخابات، وبمعزل عن »المراقبــة« المفترضة على 

صناديق الاقتراعات! 
٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ إذا كانت الأعمال تقيّــم بنتائجها، وينبغي لها 
ذلك، يمكن القــول إن الطريقة التي تعاملت بها قيادة 
إقليم كردستان مع تداعيات الاستفتاء الذي جرى، قد 
أدت إلى نتائج معاكســة تماماً لما أرادت الوصول إليه 

بواســطته. فبدلًا من تقوية يد أربيل في مفاوضاتها المحتملة مع بغداد، أدى الأمر 
إلى إضعافهــا، إن لم نقل وضع نهاية للمفاوضات قبل حدوثها، نهايةً هي لمصلحة 
الأمر الواقــع الجديد الذي فرضته قوات حكومة بغداد والميليشــيات الشــيعية 
التابعــة لإيران، من خــلال فرض ســيطرتها، بلا قتال، علــى المناطق الموصوفة 

بالمتنازع عليها. 
أي أن أولــى نتائج هزيمة كركوك هي تقليص مســاحة الأراضــي التي كانت 
قوات البيشمركة تســيطر عليها، وأهمها مدينة كركوك ومنشــآتها النفطية التي 
بــدون مواردها لا يمكن للكرد أن يحلموا بكيان مســتقل. ومن المحتمل أن شــهية 
بغداد )وإيران من وراءها( لن تقف عند حدود الثروة النفطية، بل هي تتطلع إلى 
السيطرة على معابر الإقليم الحدودية مع كل من تركيا وإيران، وما يعنيه ذلك من 

خنق الإقليم تماماً، وبغض نظر أمريكي ولامبالاة دولية.
النتيجة الثانية لهزيمة كركوك هي خسارة الحليف التركي، بصرف النظر عن 
وهنه واضطــراب أحواله الراهنة وتوتر علاقاته مع الأمريكيين والأوروبيين. فقد 
كانت تركيــا، على الدوام، هي النافذة الوحيدة المأمولــة للإقليم على العالم، في 
محيط معادٍ )العراق وإيران وســوريا( ســواء بقي الإقليم فيدرالياً داخل حدود 
العراق أو اســتقل بكيانه عنه. ومن هذا المنظور، فقد كان الإقليم شبه المستقل في 

أحسن حال، إذا قارناه بما آلت إليه أوضاعه بعد معركة كركوك. 
هذا هو، على أي حال، الدرس الذي أراد خصوم اســتقلال كردســتان تلقينه 
للكرد: )انظروا ما فعله بكم الاســتفتاء الذي أصررتم علــى إجرائه!( كأننا أمام 
نسخة طبق الأصل عن المأساة السورية الفظيعة: )أهذه هي الحرية التي طالبتم 
بها؟( يقول لســان حال النظام الكيماوي، ومعه كل المجتمــع الدولي، بعدما دمر 
النظام ســوريا وهجر نصف ســكانها وقتل نصــف مليون منهم، مع مســاهمة 
فعالة من المجتمع الدولي تراوحت بين غض النظر عن جرائمه، ومســاعدته على 

استعادة سيطرته العسكرية وإعادة تأهيله سياسياً.
يمكن القول إذن، باســتخلاص نتائج درسي ســوريا وكردستان، إن شريعة 
الأقوياء في هذا العالم لا تتهاون مع إرادة الشعوب، سواء تم التعبير عنها بثورة 
ســلمية أرغمت على التحول إلى مقاومة مسلحة )سوريا( أو باستفتاء ديمقراطي 
كحال شعب إقليم كردستان. الستاتيكو، في اقليمنا »الشرق أوسطي« على الأقل، 
وجد ليبقى، »إلى الأبد« كما يقول الشــعار الأســدي الشــهير. فإذا وجب إجراء 
تعديلات عليه، من حين لآخر ولدواع مختلفة، فهذا من شــأن صانعي الستاتيكو 
أنفســهم، أي أصحاب القوة، وليس من شأن شعوب المنطقة. قد يختلف أصحاب 
القوة فيما بينهم على حجم التعديلات التي يجب إدخالها على النظام الإقليمي أو 
وجهتها، وفي هذه الحالــة يقامر هؤلاء بدماء أهل المنطقة لتعديل موازين القوى، 
وصولًا إلــى لحظة التوافق على خريطــة نفوذ جديدة. أما أن يتشــاطر لاعبون 
اقليميون، متوسطو القوة، للاســتفادة من لحظة إعادة ترتيب الوضع الإقليمي، 

فهذا بدوره غير مسموح إلا في الحدود التي يرسمها الأقوياء.
النتيجة الثالثة لمعركة كركوك هي هذا الشقاق الكبير داخل الحركة السياسية 
في إقليم كردســتان، وتداعياته المحتملة خارجه أيضــاً، بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ودائرة نفوذ العائلة الطالبانية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، 
على خلفية اتهام الأول للثاني بالخيانة لمصلحة إيران، بما قد يصل إلى اســتعادة 
الحرب بين القوتين كما جرت سابقاً في التسعينيات. حرب قد تشجع عليها إيران 
من جهة أولى، ورغبة مسعود بارزاني في التغطية على هشاشة وضعه السياسي 
بعد معركة كركوك من جهة ثانية. فإذا حدث المحظور فعلًا كان ذلك بمثابة رصاصة 
الرحمــة، ليس فقط علــى حلم الدولة الكردية المســتقلة، بل كذلــك على الإقليم 

الفيدرالي شبه المستقل الذي كرسه الدستور العراقي.
النتيجة الرابعــة المحتملة لهزيمة كركــوك هي تقوية التيــار الأوجالاني في 
مواجهة التيار البارزاني، ســواء في العراق أو في تركيا وسوريا. وهو تيار أقرب 
ما يكون إلى العدمي بالنظر إلى براغماتية التنظيم المســلح القابل لتغيير مبادئه 
وتحالفاته وتموضعه كل 24 ساعة، وصولًا لغياب أي قضية يدافع عنها باستثناء 
قضية تحرير زعيمه الأســير عبد الله أوجالان. ويزداد الأمر سوءاً إذا نظرنا إلى 
المســتقبل المحتمل للتحالف الأوجالاني ـ الأمريكي في سوريا، بعد انتهاء القيمة 
الاستعمالية للأول في أعقاب نهاية مسلسل داعش القريب في سوريا بعد العراق. 
هذا المستقبل المحتمل الذي قد يكون خذلان الحليف الأمريكي لبارزاني في معركة 
كركوك، تجربة يقاس عليها في سوريا أيضاً. أي أن ازدياد قوة التيار الأوجالاني 
في مواجهة التيار البارزاني يتوقف على أرضية هشة يمكن أن تميد بسهولة تحت 
أقدام الأول إذا قرر الأمريكي أن دوره في محاربة داعش انتهى، ليتخلص من عبء 
التحالــف معه. عبء يكلفه توتراً في العلاقات مع حليفتها الأطلســية تركيا التي 
تزداد، بسبب ذلك، بعداً عن واشنطن وانضواءً تحت الجناح الروسي وتقارباً مع 

إيران.
حصيلة مأســاوية لمعركة كركوك التي لم تحدث، وهــي كذلك لأنها لم تحدث. 
هناك الكثيــر من الغموض حــول ما جرى فعــلًا وراء الأبــواب المغلقة. وتبقى 
تســاؤلات كثيرة معلقة في الفــراغ، من نوع: هل كان قرار الاســتفتاء خاطئاً من 
أساســه؟ أم كان شــموله للمناطق المتنازع عليها هو مكمن الخطأ فيه؟ أم توقيت 
إجرائه الذي أصر عليه بارزاني؟ أم أن معركة كركوك التي تهرب الكرد من خوضها 
هي المســؤولة عن كل التداعيات المأساوية اللاحقة؟ والســؤال الأكثر أهمية: ما 

العمل الآن لضبط الخسائر عند أدنى سقف ممكن؟
البداية غير مشــجعة على التفــاؤل: بيان قيــادة الإقليم الــذي أعلنت فيه 
»تجميدهــا« لنتائج الاســتفتاء ودعت إلى إطلاق عملية تفاوض بلا شــروط مع 
بغداد. إن الطريقة المثالية المجربة لتحويل هزيمة عســكرية في معركة لم تحدث، 
إلى هزيمة سياســية شــاملة، هي تقديم تنازلات سياســية فيما لا يجب التنازل 
عنه. فالاستفتاء الذي جرى وأعلن شــعب كردستان من خلاله توقه إلى الحرية 
والاستقلال، لم يعد ملكاً لقيادة الإقليم حتى تتلاعب به فتجمده على طريق إلغائه 

كما ستصر بغداد ومن ورائها طهران وأنقرة.
لم تحقق هزيمة حزيران 1967 أهدافها، وفقــاً للرطانة البعثية الممجوجة، لأن 
»النظام التقدمي« في ســوريا لم يسقط! كردستان ليســت بحاجة إلى تكرار هذا 

»النصر« المشؤوم ببقاء طاقمه الحاكم في الحكم.  
   ٭ كاتب سوري

القضية الكردية بعد هزيمة كركوك

تمسك العرب بخيار السلام رغم عربدة إسرائيل
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■ ستراســبورغ )فرنســا( ـ أ ف ب: انضم النواب 
الأوروبيون إلى النداءات الموجهة لكسر حاجز الصمت 
المحيط بحالات التحرش الجنسي فيما تحدثت عضوات 
في البرلمان الأوروبي عن تجاربهــن في هذا المجال أمام 
البرلمان في ســياق موجة الشــهادات التي تسببت بها 

فضيحة واينستين.
ويصــوت البرلمــان الأوروبي اليــوم الخميس على 
قــرار بهذا الشــأن وقــد ناقش الســبل التــي ينبغي 
تفعليهــا لمكافحة تصرفات كهذه خلال جلســة عامة في 

ستراسبورغ.

أوروبيتان خــلال مداخلتهما لوحا  ورفعت نائبتان 
صغيــرا كتب عليه #أنا أيضا، وهو وســم انتشــر عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي للحديــث بحرية عن 

التحرش الجنسي.
وقالت النائبة الإيطالية اليونورا فورنتزا )اليســار 
الراديكالي( »كنت في التاســعة عشــرة خلال دراستي 
الجامعيــة. وكان هو في الســبعين تقريبا اســتاذ من 
الرفــاق، رفيــق مثقف« داعيــة الى »مكافحــة الثقافة 
الذكورية«. وأضافــت زميلتها الألمانيــة تيري راينتكه 
المدافعــة عــن البيئــة »أنا أيضــا تعرضــت للتحرش 

الجنسي« موضحة أن »الوقت حان لنقول إن العار يجب 
أن ينتقل إلى المعسكر الآخر«.

ودعــت إلى »إجراءات تشــريعية« وحثــت الرجال 
أيضا علــى »الكلام عــن الموضوع«. وحيــا النائب عن 
الحــزب الاجتماعي-الديمقراطي اودو بولمان وهو أول 
رجل تولى الكلام خلال النقاش »شــجاعة الأشــخاص 

المعنيين« الذين قبلوا بالإدلاء بشهادتهم.
وقالت النائبة الفرنســية اليزابيت موران- شارتيه 
)يمــين( التي تــرأس لجنة ضد التحرش الجنســي في 
البرلمان الأوروبي »علينا أن نخرج النســاء من الإهانة 

والعار وينبغي أن نتوقف جميعا عن غض الطرف«.
وذكرت الصحف في الأيــام الأخيرة حالات تحرش 

جنسي داخل البرلمان.
إلا أن الحــالات التــي رفعــت إلى اللجنة المكرســة 
للمســاعدين البرلمانيــين والنواب البالغة نحو عشــر 
حالات، كانت متعلقة بمضايقات لا طابع جنسي لها على 

ما أوضحت مصادر دبلوماسية.
وأكد الناطق باســم البرلمان الأوروبــي في بيان أن 
اللجنة »لم تتلق حتى الآن أي شــكوى« حول تصرفات 

ذات طابع جنسي.

معدل إنجاب الأطفال يقل لدى من يعيشون عند أبويهم

نائبات في برلمانات أوروبا يكشفن عن تعرضهن للتحرش الجنسي

الكلاب... تنذرك من السرطان!
كشــف  الأناضول:  طوكيــوـ   ■
علماء يابانيون عن نجاح تجاربهم 
في اســتخدام كلاب مدربة للكشف 
المبكر عن أنواع عدة من السرطانات 

بدقة وصلت إلى ٪99.7.
»نيكــي«  صحيفــة  وذكــرت 
اليابانيــة، الأربعــاء، أن علماء من 
كلية الطــب جامعة نيبون اليابانية 
أجروا تجاربهم بهذا الصدد في بلدة 
شــمال  الواقعة  الصغيرة  كانيامــا 
شــرق اليابان.  واعتمد العلماء في 
تلك التجربة على قدرة الكلاب على 
تمييز عينات بــول المرضى، إضافة 
واتضح  التقليدية،  الكشف  لوسائل 
بالفعل أن بوســع بعضها الشــعور 

بوجود الأورام الخبيثة في البول. 
اليابانيــون  العلمــاء  وتوجــه 
كانياما  بلــدة  في  التجارب  لإجراء 
نسمة،  آلاف   6 ســكانها  عدد  البالغ 
بطلــب حكومــي، بعد أن ســجلت 
بمرض  للإصابة  مؤشر  أعلى  البلدة 
الســرطان فــي اليابــان، حســب 

الصحيفة. 
أنواع  عدة  الباحثون  واستخدم 
مــن الكلاب فــى أبحاثهــم، خاصة 
و«المسترد«  »اللابرادور«  ســلالتي 
على  فائقــة  قــدرة  أظهرتا  اللتــين 
اكتشاف مرض السرطان عن طريق 

شم عينات البول. 
هاتين  كلاب  أن  الباحثون  ووجد 
السلالتين استطاعت تمييز صندوق 
يحوي عينة بول لشــخص مصاب 

بمرض السرطان بنسبة ٪99.7. 
العلمــاء، شــارك في  وحســب 
التجربة، التي اســتغرقت 3 أعوام، 
600 شــخص من المرضــى في بلدة 
كانياما، يبلغ متوســط أعمارهم 40 

عاما فأكثر. 
وأشــار فريــق البحــث إلى أن 
الكلاب يمكن أن تحــدد أي الأجزاء 
بالســرطان،  تتأثر  التي  والأعضاء 

خاصة سرطاني القولون والثدي. 
وأضافــوا أن هــذه الطريقة أقل 
ضــررًا من الكشــف التقليدي الذي 
يجــرى باختبارات الــدم، كما أنها 

فعالة للكشف المبكر عن السرطان. 
استخدموا  إيطاليون  علماء  كان 
من قبل الكلاب المدربة، التي تمكنت 
الرجال  مئات  إصابة  اكتشــاف  من 
البروستاتا، بدقة  بمرض ســرطان 
نتائج وصلت إلــى 98٪  وأضافوا 
أن نتائج دراستهم تنعش الآمال في 
إمكان استخدام حاســة الشم لدى 
أنواع أخرى  الكلاب في الكشف عن 
من أمــراض الســرطان والأمراض 

المعدية في المستقبل.

■ فيينا ـ د ب أ:  ذهب باحثون من النمســا إلى أن النساء 
ينجبن عــددا أقل من الأطفــال إذا كانت أمهاتهــن أو أمهات 
أزواجهن يعشــن معهن في المسكن نفســه. وقال الباحثون 
إنهم استندوا في دراســتهم إلى بيانات من دول نامية. ولم 
يكشف الباحثون بإشراف مارتن فيدر من جامعة فيينا عما 
إذا كانت الجدات الســبب المباشر لضآلة عدد الأطفال. وقال 
الباحثون إنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج والزوجة 
كلما كان احتمال وجود جدة معهما في المســكن نفســه. كما 

يتزايد هذا الاحتمال أيضا إذا كانت الزوجة عاملة.
ولكن هناك أيضا دراسات أدت إلى نتيجة مغايرة لنتيجة 

هذه الدراسة. حلل فيدر وزميلتان له في جامعة فيينا بيانات 
5ر2 مليون امرأة متزوجة من 14 دولة. ونشــرت الدراســة 

الأربعاء في مجلة »رويال سوسايتي أوبن ساينس«.
وخلصت الدراســة إلى أن معظم النساء يعشن مع زوج 
وأولاد فقط في المسكن نفســه حيث إن بلغت نسبة النساء 
اللاتي يعشن مع زوجهن وأولادهن من دون جدة 67ر٪57 

من الأزواج مقارنة بـ 11ر97٪ في الولايات المتحدة.
وهناك في العراق فقط أغلبية من النســاء اللاتي تعيش 
مع أمهاتهن أو أمهات أزواجهن في المسكن نفسه حيث بلغت 

نسبة هؤلاء النساء 15ر53٪ من النساء في العراق.

وتبين للباحثين أن متوســط عدد الأطفــال يقل في جميع 
البلدان التي تعيش فيها جدة في المسكن ذاته.

ولكن عدد الأطفــال يكون هو الأقل علــى الإطلاق عندما 
تعيش المرأة مع أمها في بيت واحــد مع زوجها وليس مع أم 
زوجها باستثناء البرازيل وزامبيا فقط حيث يحدث العكس. 
غير أن مارتن بويارد من المعهد الألماني لأبحاث الســكان في 
مدينة فيسبادن أشار إلى دراسات أخرى توصلت إلى نتيجة 
عكســية مفادها أن قرب الزوجين من الجديــن يؤدي عادة 
لإنجاب مزيد من الأطفــال »فعندما تكون هناك فرصة لتوفر 

رعاية جيدة للأطفال فإن قرار الإنجاب يكون أسهل«.

غل أول حافلة صغيرة من دون سائق ألمانيا تُشٌّ
■ باد بيرنباخ )ألمانيا( ـ أ ف ب: قدمت شــركة الســكك الحديد الألمانية 
»دويتشــه بان »الأربعاء أول حافلة صغيرة من دون سائق تتنقل في أزقة 

منتجع استجمام لنقل الزبائن إلى محطة القطارات.
وأجــرت هذه الحافلة الكهربائية المســتقلة التي تتســع لـــ 12 راكبا أول 

رحلة لها في منتجع باد بيرنباخ للاستجمام في بافاريا )الجنوب(.
وتســمح رحلاتها المكوكيــة التي تســتغرق 8 دقائق بتوصيــل الزبائن 
بالمجان من المجمع إلى وسط المدينة، حسب ما كشفت عنه »دويتشه بان«.

وقال ريتشــارد لوتس رئيس »دويتشــه بان« الذي شارك في أول رحلة 
لهذه المركبة التي طورتها شــركة »إيزي ميل« الفرنســية »دخلنا من الباب 

العريض في حقبة جديدة للمواصلات العامة«.
واعتبــارا من العام المقبل، تعتزم شــركة الســكك الحديــد الألمانية التي 
فتحت فرعا مخصصا لوســائل النقل الكهربائية والمســتقبلية تحت اســم 
»إيوكــي« اختبــار حافلتها الصغيــرة هذه في عــدة مدن ألمانيــة، من بينها 

هامبورغ )الشمال(.
ومن شــأن هذه المركبات أن تستخدم ســيارات أجرة خاصة على المدى 

الطويل لاصطحاب الزبائن من منازلهم وإيصالهم إلى المحطات.
وكثيرة هي المدن التي تســتثمر في الوســائل المســتقلة للنقــل العام في 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا وآســيا. وقد اعتمــدت باريس وليــون ولاس 

فيغاس نماذج من هذا القبيل على نطاق ضيق.

... وفي الصين: إطلاق تجريبي للنقل
السريع على السكك الحديد من دون سائق 

■ بكــن ـ الأناضول:أعلنــت الصــن الأربعـــــاء، بــدء أولــى الرحلات 
التجريبيــة لأول نظام نقــــــل ســريع أوتوماتيكي من دون ســائق للركاب 
على الســكك الحديد في مدينة تشـــــــوتشو في مقاطعة هونان في وسط 

الصن.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الصينيــة »شــينخوا« أن »نظام النقل الســريع 
الأوتوماتيكي يســمح للمركبات الكهربائية بالســير على قضبان الســكك 

الحديد، ويعتبر نظامًا مدمجًا بمزايا الحافلات والقطارات والترام«.
وأضافــت أن »طول المركبــات تبلغ 32 مترًا بثــلاث عربات، وتصل أعلى 
ســرعتها إلى 70 كيلومترًا في الســاعة، وتســتطيع أن تنقــل 300 راكب فى 
الرحلــة الواحــدة، كما أنها مجهــزة بحساســات تمكنها من قــراءة أبعاد 
الطريــق«. وحســب الوكالة »مــن المتوقــع أن تدخل المركبــات ذات الثلاث 

عربات إلى الخدمة الدائمة في الصن بداية من العام المقبل«.
وأشــارت إلى أن المركبات الجديدة تم تطويرهــا في فرع بحثي لمجموعة 
»ســي أر أر سي تشوتشــو« للقطارات، التي تنتج أجزاء رئيسية للقطارات 

الفائقة السرعة الصينية.
وأوضحــت المجموعة أن »تكلفة النظام تشــكل 20٪ مــن نظيرتها لنظام 
التــرام التقليــدي، حيث بلغــت 150 مليون يــوان )نحــو 22.6 مليون دولار 

أمريكي( حتى 200 مليون يوان، لكل كيلومتر من المسافة«.

انتحر مباشرة
 عبر »فيسبوك« 

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«:  في 
انتحر رجل تركي  شــريط فيديو مروع، 
بعد أن اختارت ابنته الزواج من شخص 

من دون موافقته. 
ووفــق صحيفــة »دايلي ميــل« فإن 
أيحــان أوزون، البالغ من العمر 54 عاما، 
نشر شريط فيديو مباشر على »فيسبوك« 
وهو يطلق الرصاص مباشرة على رأسه، 
متوجها قبلها بالحديث إلى عائلته ويلقي 
باللائمة عليهم لأنهم هم من تســببوا في 

حزنه هذا. 
وقبل أن يطلق الرصاص على رأســه، 
في حدث مفجع، قــال: »وداعا أنا ذاهب. 
اعتنوا بأنفســكم« ثم عد للثلاثة وأطلق 
النار. وقــال إن عائلته لم تتصل به حين 
خطبت، اتصلوا بــه في اللحظة الأخيرة 

وقالوا له تعال واحتفل معنا. 

الحيوانات تغار أيضا على أزواجها 
■ لندن ـ »القدس العربي«:  هل تعلم 
شركائها؟  على  تغار  أيضا  الحيوانات  أن 
ففي دراسة حديثة كشــف علماء عن أن 
الحيوانات لديها حس الغيرة القوي على 
شــركائها من الأزواج. بحيث لديها ردود 
فعل مماثلة لتلك التي تصيب الإنسان في 

ما يخص الغيرة والحب. 
ونشر موقع »سيكولوجي توداي« إن 
الغيرة تتقاطع مع النشــاط العصبي في 
والألم  بالزواج  المرتبطــة  الدماغ  مناطق 
الاجتماعي والعلاقــات القائمة، وبعد أن 
بإجراء  كاليفورنيا  جامعة  في  علماء  قام 
أبحــاث على قردة ذكور وتبيان نشــاط  
أدمغتهــا من خلال التصوير الشــعاعي، 
أثنــاء وجودهــا مــن شــركاء يهددون 
علاقتها مع أزواجها، تبين أن الغيرة أيضا 

موجودة بوفرة لدى الحيوانات. 

• لمياء بالقايد قيقة، المديــرة الفنية لمهرجان أيام قرطاج الســينمائية، 
تقوم بالإعداد للدورة الـ 28 للمهرجان، التي تنطلق يوم 4 من الشــهر المقبل، 
بعرض فيلم »كتابة علي الثلج » للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، على 

المسرح البلدي في تونس.         
 

• كرّمت نقابة الصحافين الأردنين الروائية سميحة خريس، بمناسبة 
فوزها بجائزة كتارا للرواية العربية، في حفل نظمته اللجنة الثقافية   بحضور نقيب الصحافين راكان 
الســعايدة، ونائبه ينال البرماوي، وأعضــاء الهيئة الإدارية، والدكتور حكمت النوايســة من وزارة 

الثقافة. وأدار الحفل الدكتور عطا الله الحجايا، وحضره عدد من المثقفن والأدباء والإعلامين. 

• الفنانــة المصرية شــيرين عبد الوهاب تواصل التحضيرات الخاصة بألبومهــا الجديد في لندن، 
وقد انتهت من تسجيل 7 أغان من الألبوم، وتقوم هذه الأيام بتسجيل أكثر من أغنية، والمقرر طرح الألبوم 

مع نهاية العام الحالي.
 

• يفتتح في مدينة مونتريال، يوم غد الجمعة، مهرجان العالم العربي الذي يســتمر حتى 12 تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، تحت شعار »الفصول الثلاثة في ربع مقام«.

وهــذه الدورة الثامنة عشــرة للمهرجان التي تشــرف علــى برمجتها هندة بنصالح، وتشــهد تقديم 
مجموعة من العروض الموســيقية والمســرحية والســينمائية. وســيتم خلالها تكريم مدينــة حلب بعدة 

أعمال، بينها العرض الموسيقي »حلب يا لا لا لي«.

سهيل كيوان

- أنت الوحيد في عائلتنا الذي سيشتغل هذه الشغلة، 
شو جابرك على هذا العمل!

- يــا بــا، أي شُــغل أفضل مــن البطالــة، ثم إنني أحــب تجريب 
الأعمال كلها.

- ولكن برّاك! تساءل والدي مندهشًا.  
والبرّاك هو العامل في معصرة الزيتون.

في ســن مبكرة صرت فرّاط العائلة إلــى جانب والدي، والفرّاط 
هو من يتســلق العمــدان ويضرب الأغصان بالشقشــاقة لتســقط 
علــى الفَــل، والفــلّ هــو قمــاش أو نايلون يفــرش تحت الشــجرة، 
والعمــود هو شــجرة الزيتــون المعمّرة مئات الســنن، وفــي اللغة 
الخشــبة التي يقام عليها البيت ومنها اشــتقت رتبة العماد المقابلة 
للجنرال، أما الشقشــاقة فهــي عصا طويلة تبدأ ثخينة قاســية من 
مقبضها ثــم تصبح أرفع فأرفــع وأكثر مرونة حتــى طرفها، الجيد 
منها من الســنديان، وقد يصل طولها أربعة أمتار، وشقشاقة لأنها 
تشــق طريقها بن الأغصان لتســقِط الحب، أما القصيرة منها فهي 
العُبعبيــة، لأنهــا تســتعمل لأعباب الشــجر، أما الشــجرة الحديثة 
الســن، فاســمها نَصْبَة لأنها واقفة مُنتصبة، فتقطف بالأمشاط أو 

بالأصابع فكأنك تحلب الأغصان حلبا.
نقلتُ العدائل إلى المعصــرة، والعديلتان في الأصل هما غرارتان 
متعادلتــان في وزنهما توضعــان على ظهر الدابــة، وهي كيس من 
الخيش يتسع لنحو خمسن كيلو من الَحبّ، وتزمُّ فتحته بالخلال، 
والخلّ الواحد هــو قضيب رقيق ينمو حول جــذع الزيتونة، يُنظف 
بالســكن ويحدد رأســه حتى يصبح كمغزل رقيق لن يتخلل فتحة 

الكيس كأنها عملية خياطة لتغلقها تماما.
أتممت أنــا ووالدي عصر الغلّة من زيتونــات أهلي في المعصرة، 
وخلال هذا دار حديث بيني وبن أحد البرّاكن فســألني إذا ما كنت 

أرغب بالعمل برّاكا في وردية الليل!
تحمّست للفكرة وشعرت بسعادة خفية تدبّ في عروقي.  

عامل المعصرة يسمّونه برّاك، لأنه يطرح البركة في الموسم، يُفرغ 
الحب في حوض له منفذ يفضي إلى الجرن الكبير حيث يدور حجرا 
الرحــى الضخمان لهــرس الحب جيّدا، يســكب البــراك الماء داخل 
الجــرن، وعندمــا يصبح الهريس ناعمــا، يَفتح جــارورا صغيرا في 
طرف الجرن، فينسكب الهريس منه إلى جرن كبير، يعبّئه البرّاكون 

في المخالي بأيديهم وبرفوش قصيرة. 
والمخلاة تشــبه إطارا رقيقا من خيوط الكتان والأمراس الرفيعة 
في وســطها ثقب، يُفرد في جوفها الهريس، لها أذنان تمسك منهما 
وتوضــع فوق بعضها بعضا  ويمرر  عمود مركز المكبس من ثقوبها 
حتى تصل المخالي ســقفه وهو بارتفاع مترين ونصف المتر تقريبا، 

وتبدأ عملية العصر.
 كان للمعصــرة محــرك خــاص لمدهــا بالكهربــاء، وذلــك قبــل 
توصيل الكهرباء من الشركة الحكومية إلى القرية، يُسمع ضجيجه 
ويشــاهد دخانه من مســافة بعيــدة، حن يتوقف المحــرّك لإراحته 
وإضافــة الزيت والوقــود له، تُســمع الأصوات الأخــرى التي كان 

ضجيجه قد ابتلعها.
تضطــر لرفع صوتك على الموجة العالية حتى يســمعك الآخرون 
بســبب الصخب الصادر من حجري الرحى والمحرك نفســه، رائحة 
الزيتــون والجفــت والعكــر الحــادة تزكــم الأنــوف فــي المعصرة 
وخارجها لمســافة بعيدة، حتى تبدو القرية كلها كأنما بُللت بالزيت 
والعكــر والَحبّ المهــروس، ففي القريــة معصرتــان، والعكر يخرج 
منهما في أنابيب لبضع عشــرات الأمتار ثم إلى قناة مفتوحة تصل 

إلى الوادي.     
الزيــت والعكر يســيل من المكبــس إلى الحوض الــذي يبتلع هذا 
الســائل ومنه إلى مصفــاة تعمل بالطــرد المركزي لفــرز الزيت عن 
العكــر، ليخرج الزيت إلى برميل مفتوح في قعــره حنفية، تُملأ منها 
التنكات والأوعية، وما يفيض منها يسيل إلى نصف برميل آخر، ما 

أن يظهر الزيت المضيء بنوره حتى تمتد الأنامل لتذوقه.
هناك ســؤال لا بد منه في الموســم: كيف القطعية السنة إن شاء 
اللــه بركــة! والقطعية هي نســبة الزيت المســتخرجة مــن الزيتون، 
هــذا يتعلق بالمنطقة ونضوج الحب وصنفــه، القطعية الجيدة تعني 
الحصول على نسبة من الزيت تقترب من عشرين من مئة من الَحبّ، 
وليســت المناطق كلها مثل بعضها، هناك أقــل وربما أكثر، القطعية 
في بلدنا هذا الأسبوع، تراوحت من ستة عشر إلى ثمانية عشر لترا 

لكل ستن كيلو غراما من الحبّ. 
يقول بعضهم إن ترك الزيتون على الشجر حتى يتشتى أي حتى 
يهطل عليــه المطر أفضل للقطعيــة، ولكن ترتفــع حموضته، ويقول 
آخرون إنه لا فرق، أنا أعتقد أن القطعية أفضل بعد المطر، لأن الحبة 

تكون قد نضجت تماما مثل أي ثمرة أخرى.
بعد عصر الزيتون نُخرج المخالي من المكبس ونفرغها  من الجفت 
الحــار في كومة كبيرة لملئها من جديد، ينقــل الفلاحون الجفت إلى 
بيوتهــم لاســتعماله وقودا للوقــادات والطوابن لإشــعال الحطب 

للخبز أو للتدفئة وغيرها، فهو وقود ممتاز وسهل الاشتعال. 
كومة الجفت الكبيرة في المعصرة دافئة جدا، والاســتلقاء عليها 
ممتع خصوصا في ليالي الشــتاء، تمســي أنت وملابســك مشرّبا 

بالزيت. 
الفلاح الذي ينهي عصر غلته يُحضر حلاوة، ويسمونها الُجرعة، 
مصدرهــا الفعل جَــرَع، معظمها من حلــوى الهريســة، أو البرتقال 
والمندلينا، إلى جانب غلايات القهوة وأباريق الشــاي والبســكويت 
التــي لا تنقطــع في الليــل والنهــار، يوزعونها ويباركــون لبعضهم 

بالموسم.
تقتطــع أجرة المعصــرة من الزيت الجديد بنســبة العُشــر عادة، 

وتحسبُ أجرة البرّاكن من حصة صاحب المعصرة. 
أحضــرت حصتــي مــن الزيــت فاســتقبلتني والدتــي مداعبــة 

بزغرودة: أووييييها وغاب ذياب ابن غانم وجاب.
وحســب جداتنــا أن ذيــاب بطل كان يخــرج صباحا مــن البيت 
ويعود في المســاء حاملا على كتفه اليمن بقرة وعلى كتفه الشمال 

شجرة.
تخيّلت عِجلا على كتف ذياب ولم أتخيل شــجرة زيتون بجذعها 
وجذورهــا وفروعها على كتفه الآخر، وفهمت أن الكلام مجاز، وأنه 

كان يحضر بعض الفاكهة واللحم لأسرته في آخر النهار.    
زاد الزيــت عن حاجتنا بعد احتســاب المونة، فأشــعلت والدتي 
موقــدا أمام البيت، وأحضــرت نصف برميل كبير ســكبت فيه ماء 
حتى صار يغلي وقطرونة )صودا كاوية( وزيتا، وصنعت صابونا 
كفانــا ســنوات، أذكرها واقفــة تحرك الخليــط بخشــبة كبيرة.- 

لحسن حظكم أنني لم أنتبه بالضبط كيف صنعته وإلا شرحته -.
تغيرت وسائل قطف الزيتون فصارت كتاتات كهربائية صغيرة 
ســريعة وأقل ضــررا للأغصــان، لا ضجيج في المعصــرة الحديثة، 
واختفت مهنة البراك، حتى إذا ســألت الجيل الشاب من هو البرّاك 
وما هي الُجرعة والمخلاة والخلال والعديلة والقطعية... إلخ، فكأنك 

تتحدث بلغة إرم ذات العماد.
كذلــك لــم تعــد مســألة قطعيــة الموســم هــي المقلقــة، بــل نهبُ 
المســتوطنن للموســم كله كما حدث لمئات الأشــجار في الأســبوع 
الأخيــر في الضفــة الغربيــة، أما في الجليــل فتظهر قبيل الموســم 
علامــات بطلاء أحمر على جذوع الكثير من الأشــجار المعمرة، وهي 
إشــارة إلى أنها أموال متروكــة يُمنع الاقتراب منهــا، لأنها مؤجّرة 
لمقاولــن يقطفونها ويتمتعون بها وبأثمانهــا بدلا من أحفاد أحفاد 

غارسيها المشتتن في أصقاع الأرض..          

غاب ذياب
ابتكاربن غانم وجاب... 

روسي 
مخملي

من مبتكرات مصممة الأزياء الروسية 
»إيرينــا كريتشــكوفا« هذا الفســتان 
المخملي الذي عرض ضمن أسبوع أزياء 

»مرسيدس بنز« في موسكو

هايلي
بطلة
»شكراً 
لخدماتك«

النجمة »هايلي 
بنيت« حضرت 
حفل العرض الأول 
لفيلمها »شكراً 
لخدماتك« بصحبة 
بطل الفيلم »ميلز 
تيلير« في لوس 
أنجليس.

 


